عانم اك لم د د . : 
دراصة قراية تعتمد استناط الست+- الآطة م: امات الد ىق الحسكبي 
لسن » 2 نا 4 - ابا اس أ 1 
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داه وَيَكققداس تبَاطالم الال ةمرآونالو لكر 
(سورة الرُّوم) 


(القسم الأول) الآيات ١‏ إلى 7 


قشر إدرفسر_مَاجة ابجع الل إِبدَالنَهِ الشظى 


اسه د مس ملتسن 


٠9 ره‎ 


إعداد 
إعداد مكتب المرجعية - القسم الثقافي 


#إبتم الله الرَّحَمَنِ الحم(" 
الْحَعَدَ لله رت الْعَالمينَ!؟) 
الرّحَمَّنٍ الرَحيم١")‏ 

مَالِكِ يوم الدذين©) 

إِيَّاكَ تعب وإِيّاك تَسَمَعينَ (5) 
اهدِنًا الصَّرَاط المَستَّقم1”) 
صِرَاط اين نعمت عَلَيمَ 


غير المَعْصُو ب عَلَهِم ولا الصَّالَينَ :0 


المحتويات 
كلمة اليذه ا 1 
تمهيدات 11[ [ 1[ 0000 
غُلِبت الروم 1[ 1[ ا 
ستحليوة 0000000 
يفرح المؤمنون 5 
فب اللدهن قا ا 
لأككاف اللشوعده 212*011 
غافلون عن الآخرة 00010 
كانوا أنفسهم يظلمون 10000 
عاقية المنفي كين ادب 01000000 
الكيدض والتعيد 000 
ان المدرمورة 0 
لا شفعاء في القيامة 0 
عند قيام الساعة يتفرق المشركون 00001 


كل له قانتون .... 


ع 


حلمة البدء 


حينما يكون الحديث عن القرآن الكريم. فإنّْهِ ينبغي التأمل إلى 
حدّماء ثم الإلتفات إلى ما نريد التحدّث عنه ولاريب أن الإنسان 
البصير - وبنظرة إجماليّة - سرعان ما يلتفت إلى أنْ القرآن عظيم 
للغاية. 


لآبد أن يعن الع أن هذا الكنات خطاب الشالق الكبيو إلى 
مخلوقه. وميثاقه مع عباده. 
وبالوعي الصحيح يدرك الإنسان بأنه صغير أمام القرآن, فيقرٌ 


- بلا تكبّر - بعجزه عن إدراك كل العظمة القرآنية» ولعل الإقرار 
بهذا العجز أنسب شيء لبيان عظمة وجلال القرآن» وأبلغ من المدح 
والثناء عليه لدى وصفه. 

تُرى كيف للإنسان المحدود أن يعى ويدرك حقيقة الخطاب 
الألووكوالك جو العدث اللا مسدوذا رفت وآلى للدماء انار تغب 
الحقيقة العظمى لمقاصد كلام الذات الإلهية اللا متناهية؟! وماذا 
يستطيع الكاتب - مهما بلغ أدبه - أن يكتب بهذا الصدد؟ وما عسى 


الخطيب - مهما أوتي من بلاغة وفصاحة - أن يتفوّه؛ فيكون جديراً 
ولو ببعض الحقائق القرآنية؟! 

يكفي في عظمة القرآن أنه كلام اللّه العليّ العظيم؛ وحسب 
القرآن قدراً أنه معجزة خاتم الأنبياء يَيحوُيَة» وحسبه أنْ آياته كفيلة 
بهداية البشر وضامنة لسعادتهم إلى يوم القيامة» والقرآن هو الكتاب 
الوحيد القادر - إلى نهاية التاريخ والحياة؛ وعلى جميع الأصعدة 
- على قيادة بني الإنسان» وضمان مجدهم وسيادتهم وسعادتهم 
الأبدية. 

إن القترآن المجيد هو أعظم مرجع العلساء اللخةوبوهر اجلى 
نموذج لمتخصصي علم النحو» وهو خير دليل وسند فقهي علمي 
للفقيه المستنبط» وهو الأكثر طراوة لكل أديب» وهو ضالة كل 
عالِم» وهو ملهم كل خطيب ماهر وواعظ مفوه. وهو مقصد علماء 
الأخلاق وأخيراً؛ هو الركن الشديد والدليل الناصع لكل مفكّرٍ في 
مجال اختصاصه. 

ِنْهِ الكتاب الذي أزاح الستار عن أسرار الكون وقوانينه الدقيقة 
ورصوزه العجيبة: إنّه هو الكتاب - المعجزة الأبدية - للدين الح 
الخالد. إنه السلاح الذي لا نظير له؛ قد جعله اللّه سبحانه وتعالى في 
متناول القائد المعصوم لينقذ الناس به من الجهالة والضلالة ويحلق 
بهم إلى حيث العلم والهداية. 


5 1 3 
روح من أمر الله 
إن القرآك المعيد لا يؤشسن للمسسائل العقائدية الحساسة أو 
يحلها فحسبء. ولا يواجه الشبهات والوساوس الشيطانية العتيدة من 


الناحية النظريّة فقط» بل نه يساهم كل المساهمة في ترسيخها في 
الذهن الإنساني» ومعلوم أن خرّيج هذه المدرسة لقادر على ليّ عنق 
الفتن والضلالات والشبهات . فالقرآن ليس مجرد حروف مسطرة 


حلت ور ديول شوررع عا ما عطي : #وَكالِكَ أو م حَيْنَ جد 
ا من أقرن24. 


وهذه الروح هي التي عبر عنها النبي العم بيه بقوله: 
ها التبَسَث عَلْكُمٌ الْفِتَنُ كتِطّع اللَّلٍ لظم َلك 


آي إن عَافعٌ مُشَم وقابجل مُصَدَقٌ» ومن عله مامه د كاده قَادَهُ إلى 
الْجَنَّقَ ومَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إلى الثّار)”". 

إن قود البصلدة الؤساةة قبل اللدشنامعو:وإن شمدعله: 
صُدَّق فى ذلك. 

ها نحن إزاء هكذا كتاب وهكذا خطاب وهكذا حقيقة» 
ويلزمنا إيلاء المزيد من الاهتمام به؛ فنتلوه ونتدبر فيه» ونستلهم 
خارطة طريق الحياة من آياته الكريمة. 

إن طالما جهدث لتلثّين حقائق القرآن ومفاهيعمه: والتعرف 
على أهدافه ومقاصده بكل اشتياق» وحيثما اكتشفت أحد رموز 
وأسران اللراف أو أدركى جحلا لمش كلامج مشناكل قهمفة كانت 
العلاقة تتعمق أكثر والشوق إليه يتتضاعف :كنت كلما تاملت فى 
كاب الله الع يوه اؤزودث حيرة وإغجاياً. 


.07 سورة الشورى. آية:‎ )١( 
الكافي» ج25 ص694.‎ )5( 


الإنسان والقرآن 

وجا ال كنل ردت غظلعة القم ايده لنيه أكثر 
فأكثر»ء وما يزيد من تعجبي تلكم العناية الإلهية بالإنسان حيث أنزل 
ا ا ل 0 
الله تسارك وتعالى كتاباً كهذا 7 الو 6 
حقير ذا عظبة الله القالق المضال إن بطلورب ضيه ذللقه ولكنه 
في النهاية ماذا لديه ليخاطبه ربه الأعز الأكرم بمثل هذا الخطاب؟! 


لقد لمس المفسّرون - وبمساع كثيرة - بعض أسرار القرآن 
وتوصّلوا إلى بعض يسير من حقائقه. ولطالما يخطر في ذهني 
التساؤل عمًا إذا كان من الممكن الكشف عن جميع أسرار القرآن 
الكريم ودقائقه؟! فأرى عقلي يجيب بالنفي القاطع» إذ كيف يمكن 
تصور موجود ناقص ضعيف كالإنسان يستطيع أن يحيط ويلمٌ بكل 
لطائف ودقائق وحقائ تق كلام الخالق اللا محدود؟ د ثم إِنْ عقلي يقول 
ا 0 
تهن. فإنه مائدة مباركة عظيمة فانتفع منها ما استطعت! 


شروط التدبّر في القرآن 

وقرق] أن على المقثتز الوسر أن شفاى عو آراة السخضة 
قبل كل شيء. وأن يتجرّد عن كل المؤثرات الجانبية لكي يستطيع 
التقدم خطوة خطوة في الرحاب القرآني. وبعبارة أوضح: يلزم 
المتدبّر - بعد قطع الشوطين المتقدمين - أن يفهم القرآن بالقرآن 
وبمعونته» وليس بواسطة الأحكام المسبّقة والآراء الشخصية 


والميول الغريبة عن الشارع المقدس. 

وبداعي أهمية القرآن المجيد وشاكلة التعامل البشري معه من 
حيث الفهم والتفسير؛ يلزمنا التساؤل عن الطريقة المثلى للتعامل 
جع القران الكري 3وإذا ماجاسة بي محقي الكعاب العزير فيل 
نجلس إليه كما نجلس عند أي كتاب اخرء أم لا بد من نظرة مميزة 
وموقف خاص؟ 


موقف الإنسان من الحقائق 


عاذاء المشاعى والظواس البسرهة ب الظيعية والك ده 
والتقافيية على هدر افك يكن للإتسان ا نهد أحددادة 


0-0 


مواقف: 

الأول: القبول بها ظاهرا وباطناً. 

الثانى: رفضها ظاهراً وباطناً. 

الغالقة رفضيها ناظدا والقبول :بها ظاهراً 

وتنجسّد هذه المواقف الثلاثة فى: الإيمان والكفر والنفاق7", 
ولكن أين جذور هذه المواقف؟ 

إن كل عمل ظاهري يصدر عن الإنسان هو في الحقيقة موقف. 
فإن كان كمجاعا» تجلى هو قفه فى القبوول أو الرففى» و إن كان سانا 
صدر عنه ما ينم عن الازدواجية» وبالتالي؛ فإِنْ الموقف والرأي 
يعود إلى نظرة المرء تجاه نفسه. فحينما تكون نظرته إلى نفسه نظرة 


)١(‏ مثال ذلك ما تناولته الآيات العشرون الأولى من سورة البقرة إذ بيّتت أحوال 
المؤمنين والكافرين والمنافقين ومواقفهم من القرآن العظيم. 


سليمة» يكون موقفه تجاه الآخرين موقفاً سايماً أيضاًء ولكن حين 
تكون نظرته إلى نفسه نظرة خاطئة أو سوداوية سلبية» يكون موقفه 
فخ الكغرية شبيها يذلاك 

إن من يرى في نفسه القيمة الفذة والكرامة» يتخذ من الآخرين 
موقفاً صادراً عن الاحترام والكرامة» إلا أَنَّ من يستشعر النقص أو 
الجهل في تحديد قيمه ومقاييسه. فانه سيتعامل مع غيره على هذا 
الأساس أيضا. 


موقفنا من القرآن 

إن القرآن هو أهم حقائق العالم» فما هو موقفنا تجاه القرآن 
الكريم وهو كلام الله المتعال وتجليه؟ وقد ورد عن الإمام الصادق 
صل : «لَقَد تَجَلَى الله لِكَلْقَهِ في كلامه وَكِنَهُمْ لَامْئْصِرٌ صِرّون)27. 

لمآذا كانت ليلة القدر خير امن آلف شير ؟ لأنها ليلةخول فيها 
القرآن الكريم؛ وفي كل عام وفي هذه الليلة تتنزّل الملائكة والروح 
- التي قد يكون معناها القرآن الكريم أو ما يكون تعبيرا عنه -. فما 
هو الموقف إزاء هذه الحقيقة الكبرى؟ 

يبعي أن نكون جادين كل الجدٌ لدى الموقف :من القرآن: 
فهو كتاب اللَّ تعالى» ونحن أيضاً عبيد لله سبحانه فيلزم أن نرتقي 
بأنفسناء ونهيّؤها بالجد والكرامة لتكون أَهُْلاً لنزول القرآن عليناء 
ذلك لأنَّ تلقّي كتاب اللَّه أمرٌ صعب إذ القرآن ثقيل كما قال عزَّ مِنْ 
قائل: #سَئُلْق عَبتَكَ ولا تا 74". 


.٠١/ص بحار الأنوار ج89)‎ )١( 


(0) سورة المزمّلء آية: 0. 


وعلى النبي أنْ يبذل ما أوتي من جهد ليكون جديراً بتلقي 
القرآن المجيد» »عليه أنْ يستيقظ في الليل» ويقوم مصلياًء : أن اللّه 


يريد أن ينزل عليه قولا ثقيلا. يقول تعالى: 


00 


ينها ألبريِلُ © مأب إِلَّ يا 4". 

ثم ين الله سبحانه السبب في أهمية القيام والعبادة : فى الليل: 
ءا إن تايشكة لله كد وكا وأَقمُ يلكا 74©. فالليل فترة زمنية مناسبة 
للتلقي» إذ يكون القلب والتفكير خلاله أكثر تحرراًء وأكبر قدرة على 
معاي لي العتايم ا د ييار كران جاه امسر بكرو يا 
التلقي والاستيعاب: #إإنَّ رات الْفَجَ كات مَشَهُودًا 784". 

وواخ قيم أن تعاليم شورة المزمل المباركة لدت خاصة بالتني 
الأعظم عَيكْيَةِ بل هي تعم جميع المؤمنين. 


موقف المنافقين من القرآن 

إن المتاقاي لطالنها أرادرا تصيعم القثر الغ السمن مسي 
وصبّه ضمن قوالب فهمهم وأهدافهم» كيف؟ بالحذف والتحريف 
وساخ الآية عن معناها الصحيح. كسؤق الفرائض والواجبات 
والوحريات إلى المسكعت والمكروه والمياج؛ ثمإنهم يعرضون 
تفسيراً سسعتروق فيه كناب الله .ولاريب أن التعامل مع القرآن بهذا 
المنحى تعامل باطل. لا سيما وأنَّ القرآن كتاب مجيد عظيم لا يمكن 
تحجيمه.؛ وإنما تفسير المنافقين تفسير فاشل لا صلة له بالقرآن: 


)١(‏ سورة المزمّلء آية: ١‏ و؟. 
(0) سورة المزمّلء آية: 5. 
(") سورة الإسراءء آية: //,. 


«بحَرْنَ ْمَعَن مَواضِعِوِء 24 حيث يحاولون تزوير المعاني 
وتحريف الألفاظ إلى غير مساراتها. 

إن الأرمنة كيو المع كاه الشيا ةكمو فى أن القراة 
الككريم لاثقهم ولا نفس ر بالصورةالمطلوية الصيخيحة:فيما المفشر 
المتدبّر بمعناه الواقعى ينبغى أن يكون حكيما مطلعا فى المباحث 
القرائبة ويلك أ معدا قن النقايا الكملاقة وراظ ١‏ إلى الآبات 
شرع الققبب المسشوع أن تون فى المبينال الكسا ف ةعالو 
إجتماعياً حاذقاً» فيطالع القر اث مطالنة تامة ثم ينتقل إلى عملية 
تفسيره؛ بمعنى أن يفهم ويعي أبعاد القرآن المتعدّدة بصورة ثاقبة 
جامعة» وهذه (الجامعية) أمر صعب مستصعب. وهذه هي المشكلة 
التي أدت إلى حصول النقص في أكثر التفاسير. 

من هنا فقد ألزمتٌ نفسي بمنحىّ جديد» وهو البحث بنظرة 
جديدة وطريقة حديئة في التدبر في القرآن» تتضمن مزايا تفسير 
جامع ورغ القاطر يسورة وانغدة. ا ّ 

فى هذا التدثر والتفسير أولينا إهعسماماً بالمحارف القراتية 
المغفولة غالبا وأعرضنا عن مباحث الألفاظ والإعراب والعلوم 
الأدبية التي اغنتنا عنها بقية التفاسير» وإنما نشير إلى بعض النقاط 
الأدبية التى غُفل عنها فى سائر الكتبء أو تلك النقاط ذات الأهمية 
البالفةيهدا وذات العيلة الوظد هيدا اميل العف وعيف الب 
التعلجة 


31 السبب في اختيار سورة الروم المباركة» هو محتواها 
| لمم » واللطائف التى :ذ تضمنتهاء حيث يمك:' تناولها بشكا منفصا : 


.45 سورة النساء آية:‎ )١( 


فهي سورة تناولت التوحيد والمعاد - وهما أصل جميع الاعتقادات 
- بصورة مركزة» ولعل أحد أبعادها المعرفية؛ الدروس الدّالة على 
أهمية الإيمان بالوعود الإلهية ذات الدور الهام في التربية والإصلاح» 
مضافا إلى الدور الكبير للايمان بالوعد الإلهى فى اجتذاب الإنسان 
إلى ويه واترآلهء حي تي تناو :ذلك فى ينه السورة النباركة. 
وعلى أيّة حال؛ فقد بدأنا السير في هذا الطريق» ونسأل اللّه 
العلي العظيم أن يوفقنا إلى طيّه بالصورة السليمة» وأن ينعم علينا 
بنعمة الفهم الصحيح لجانب من جوانب المعارف القرآنية» فيكون 


تمهيدات 


-١‏ تسمية السورة 

كيف انتخب اسم هذه السورة المباركة؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي الإشارة إلى عدة نقاط 
مهمة: 

-١‏ إِنَّ أسماء السور القرآنية قضية توقيفية؛ بمعنى أنَّ الرسول 
الأكرم جَيِنِمْيَةِ أو الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم وبما نقلوا 
عن سيدهم الرسول الأعظم قد عيّنوا أسماء السورء وليس لأحد 
غيرهم حق فيما يتعلق بأسمائها بحيث يختاروا غيرها. 

ادقع إن بعك السو :القرآية لها إسمان أو اقل كسورة 
(الإسراء) التي لها اسم آخرء وهو (بني اسرائيل) حيث عرفت بهذا 
الإسم الأخير أولا0"» ثم اشتهرت بالاسم الأول؛ ذلك لأن الحروب 
التي تسبب بها اليهود أو خاضوها ضد المسلمين أدت إلى حالة من 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» للحويزي, ج "2 ص/ا9. 


النفرة من المسلمين تجاههم» ففضلوا في النهاية إسم (الإسراء) 
على (بني اسرائيل). 
وكذلك شأن سورة (الممتحنة) التي د ما أنقا بسو 
[القودة)""" وسور (التسوزق) الى سال معزو رخ عرق ) 0 
مع أن الاسم المشهور هو الأول للحديث عن موضوع الشورى فيها. 
وغل هذا فإن حش السور القرائبة اسماسيضندة قات 
فى تحير ة وكيا نز كد على لحرا التيحمية افيه لهاذ ]د 
القرآن الكريم هو (حبل اللّه المتين)”"» وسبب هام جداً في وحدة 
المسلمين. ولا ينبغي - بسبب تغيير أسماء السور - التسبب بما 
يقرنهم أزيلتي الغيهات والشكرك في أوساطهم: 
- إن تسمية مسورتين من السور القرآنية ب (الروم) و(بني 
إسزائيل) شير إلى أن لدين الإستلام إهتماماً خاصاً بالأديان 
والرسالات السماوية الأخرى؛ رغم أن الديانة اليهودية والمسيحية 
قل تُسخناء ولكن : نسخ دينٍ ما لايعني إلغاء أو نفي تعاليمه عموماً. 
وعليه؛ فقد سُميت سورة الإسراء باسم (بني اسرائيل) أيضً وهذه 
التسمية تشير إلى اليهود كما أن إطلاق إسم (الروم) على سورة 
أخرى يشير إلى المسيحية والمسيحيين» وفي تسمية هذه السورة 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي» ج9» ص” ٠‏ 5. التحرير والتنوير لابن 
فاصسور ج10 ص5١١.‏ 

(1) أورد السيوطي أخباراً متعددة في بداية تفسير السورة» ذكر فيها كلها هذا الإسمء 
انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج5» ص ؟» تفسير نور الثقلين» ج4» 


ص1 66. 
(*) كما وصفه الإمام الرضا عَقِتِئلادٌ في الحديث المروي في: عيون أخبار الرضاء 
ج35 ص .1١١‏ 


باسم (الروم) ربما إشارة إلى اهتمام الإسلام بقضية أهل الكتاب» 
وتوضح هذه السورة أيضا طبيعة الموقف الإلهي منهم. 
"- إهتمام القرآن بالأديان السماوية 

هنا؛ يقفز إلى الذهن سؤال مهم؛ وهو: لماذا اهتم القرآن 
المععيد بالآديان السماوية السابقة؟ علماً أن القرآن قد حصر دين الله 
تعالى بالإسلام فحسب؛ فقال: إن أَليينَ عند أنه لْإسَكخ 274 
ولم يكتف بذلك فقطء وإنما صرّح بأنّ من يعتنق غير هذا الدين فإنه 
عيش عا وسيفرٌط في مصيره. فقال: #وَمَن يبت غَيِرَالٍإِسَلّمِ ويا 
0 مِنَهُ 7"» فيبدو - على هذا الأساس - عدم جدوى مقايسة 
الأديان السالفة بالدين الإسلامي! 


وعلى ما تقدم؛ هل يعتبر أهل الكتاب - من وجهة النظر القرآنية 
والإسلامية - كغير أهل الكتاب؟ أي أنْ اليهودي أو المسيحي كأيّ 
مشرك؟ ْ 

الإجابة على ذلك هي أنهم ليسوا كذلك» فأمساس الدين 
هوالإسلام »من البده وتحعى النهاية» ون توحا وإبراهيم وموسى 
جا 7 لير ل 
© إن أَلوينَ عِددَ أ اله آلإِسَلمٌ4 أي إِنَ الدين الحق الذي جعله الله 
وقرره هو هو التسليم لآمره. وفي الحقيقة؛ إن روح الدين في كل عصر 
ليس سوى التسليم لله عزَّ وجل وإطاعة أوامره ولا يعدوه إلى غيره» 
ولكن حيث كان دين خاتم الأنبياء وأفضلهم أفضل الأديان وأكملها 


.١9 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
./860 (؟) سورة آل عمران. آية:‎ 


فقداختيرله اسم (الإسلام)ء» ولا فإنَّ اسم جميع الأديانهو 
الإسلامء لذن أصلها واحد. مع تاححظة أن اللهاسيحانه آراة لكادياثه 
أن تفمّل الحركة البشرية على المستويين الإجتماعي والتاريخي. 
فأنزل لها أدياناً تواكب تلكم الحركة لتكتمل وتتكامل حتى بلغ الدور 
دين خاتم الأنبياء. 

أَمّا أساس ومصدر الخلاف الديني والمذهبي - رغم وحدة 
الأديان الإلهية النازلة من السماء - فهو ظلم وانحراف العلماء 
الدنيويين الذين رأوا في اتباع الأنبياء والرسل زوالا لمنافعهم 
وبعاسهي: واللسيب اا جر مر ااحا ييه على عبرا يم وتيك 

للسبلظ والظهنورة عوما لكتلق ألذين أونوا الكتب إلادن يعمد 

مَاحَكَهمْ لفل ينا تقر 4. 

لقد وقع اليهود فيما يتصل بخليفة النبي موسى تَلِكلاِدٌ في نزاع 
شديدء وأريق في ذلك دم كثير. وكذلك تنازع النصارى في قضية 
التوحيد حيث تم تلويث العقيدة بانحراف التثليث. والطرفان معاً 
وجدا في كتبهما التي يعون قدسيتها دلائل واضحة على نبوة خاتم 
الأنبياء انق ولكنهم لم يرعووا عن دس الضلالات ونثر بذور 
الفرقة والاختلاف» فكفروا به إلا قليل منهم 

وعلى هذاء وانطلاقاً من الاحترام الذي نكنّه لأنبياء اللّهه فإنَ 
اليهود والنصارى يُحترمون في البلدان الاسلامية» وهكذا تحترم 
معابدهم ونّصان» ولا مشكلة في وجود كنيست أو كنيسة في بلدة 
مسلمة ما أوقت تشتروظ بتافهاءبل إن موت الناقومن عضي الصادر 
عن نبي الإسلام يَيِقْدَةِ له قيمة محترمة وتفسير خاص. روى الحارث 
الأعور قال: بينما أنا أسير مع أمير المؤمنين دَقِكلاةٌ في الحيرة إذا 


يا يد حَارث أَتَد عا تون 
قال !ايرث عل وريه :لا :لا إله إلا الله عقا 
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الما مَهَْا 1 يان لدي دَق دقار ا ابْنَ ااي عنما ات 
لديا قناقن مَامِنْيَوْميَمْضِي [عَنَا] إلا وه ما كنا قد ضيغ 
داراتبْقَى» واسيَوْطنًادَاراتَفتَى» لَسْنَا َذْرِي مَا قطنا يها إلا لو كذ 


قال الحارث: يا أمير المؤمتينء النصارى يعلمون ذلك؟ 
٠‏ قال: لَوْعَلِمُوادَلِكَ مَاانَخَذُوا الْمَِيحَ إِلَهامِنْ دُونِ الله عزّ 

وجل. 

قال: فذهبتٌ إلى الديرانيٌ» فقلت له: بحق المسيح عليك لما 
ضربت الناقرس على الجهة التي تضربها. 

قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفاً [حرفاً] حتى بلغ إلى موضع 
«إلا لو قد متنا» قال: بحق نبيكم مَنْ أخبركم بهذا؟ 

قلت: هذا الرجل الذي كان معي أمس. 

قال: فهل بينه وبين نبيكم من قرابة؟ 

قلت: هو ابن عمه. 


فأسلمء ثم قال: واللّه إني وجدت في التوراة أنه يكون في آخر 
الأنبياء نبي وهو يفسّر ما يقول الناقوس"". 

إذن؛ فإن الموقف من الكنيسة والناقوس يجب أن يكون موقفاً 
قيماً محترماً. 

إِنَّ القرآن - بطبيعة الحال - لايعتبر جميع أهل الكتاب 
سواءء ويقول: لإلَدمُواسَوَك عن َمل ألسحتب أَمَة م745 ويعد 


الا نكري رد بوتي :وي أخ 
أأحتب سَنْ إن تَأَمَتَهُ بقَطَار يوذو إلَتَكَ 24 . ولأيصيوان دان 


الكتاب مَنْ لا يفعل ذلك وإن إتتمنته بدينار واحد : #وَمِنَهُممَّنْ إن 
تَأمَتَُ مَنَهُ ديار لَا بقدوة] اتلك وا ويميف ا 
بالقول الكريم : #الأميوت باه وَالبْوَ لآحِرِ وَيَأْمُرُوت بِاَلْمَمَرُوفٍ 
ينوت عَنِ أ لكر وكرت فى الكي042 
وبالنتيجة؛ هناك من أهل الكتاب من يؤمن بالل سبحانه 


وترتبط الله الرحمن يعلاقة طبية قلا تك على ريده وهو دفو 
بر اي سيا ل حرام وي المي كر الزيات 
بالعديت وناك دن أ مد ألنّاس عََاهَةً ديت اموا أيه : 


وَأَلنرت توكلا وَتَجِدَنَ أ أفَربَهُم مَوَدَّةَ ار ءامن | موأ ألذِينَ مالأ 
إِنَّا " رن" الف ارك قتي قتعدين تج وَأَنْهُْمَ لا 


() ارشاد القلوب,. ج25 ص .77/١‏ 
(0) سورة آل عمرانء آية: .١١7‏ 
(") سورة آل عمرانء آية: 0/. 
(4) سورة آل عمرانء آية: 0/. 
(05) سورة آل عمرانء آية: 5 .١١‏ 


يسَتكيبروت #”2). وهكذا يستحق بعض أهل الكتاب - لأجل 


زفق 


نبيهم وكتابهم السماوي - الاحترام 


؟- تنوع الخطاب القرآني 


ل ل 0 ول 
سبحانه: يَأَيّْهَ الإنسَن إِنَكَ كع !ا ل يَبَكَ كَدحَا مكمه 704", يول 
في آية شريفة ة أخرى : «كيه أَلنّاس إِنَا حَلقَ و و شعو 
قل يرك إن 3 احكن د لد وق فلا فرق ذاتيًبين إنسان 
وتظعودة إن راد الكننة الأشارة إلى أن ده القريناتو الالراة 
واللغات وأمثال ذلك حالات عرضية على الذات الإنسانية الواحدة» 


ال ساسم 

ا ا 
وهى تخاطب كل إنسان؛ مهما كانت لغته ولونه وعنصره. وتهدف 
اجتذابه: لأنها تبحدث إلى روحه وغقله اللذين وهبهما الله تعالى 
إناه. 


./5 سورة المائدة آية:‎ )١( 

داه سر ع اع سس يفير و ك1 
اللّه عليهم ل وما 7 مسهحين» 3 الجميع, أنيياء اللّ والمطلوب 
من كل مسلم أن يؤمن بهم جميعاً: | من 8 اليشون ذا أو فون ققد لتقيف 
حك ءَامَنَ يانه وَمَكيِكَيوه كيو شل ل حر بَيَنَ أَحَدِ من تسلو 
[البقرة/ 86؟]. 

(؟) سورة الانشقاقء آية: 5. 

(5) سورة الحجراتء آية: .١7‏ 


وتارةً أخرى يتوجه الخطاب القرآني إلى جميع أهل الكتاب 
ومنهم المسلمون أيضاً باعتبارهم أهلاً للكتاب السماوي وهو القرآن 
الكريم» فيقول : #قلْ يتأهلَ أأححتب تَمَالوا إِلّ حَمَةَ سَوَام يَيِتَنا 


وَيدَمكُر سبدلا لَه و مرك يوم سَينا بت جد بعصا بعصا يم 
عن دون أسَّه 204 , 


وكل من كان من أهل الكتاب يجد المنطق ويلمس العقلانية 
ل ل 
تارة ثالثة يكون الخطاب القرآني متوجهاً إلي المسلمين 
نمسي كلآةالشرية قا : فلح الخعراب ءامنا فل لَر موأ 
ُو سلما ولَِامدَخْلٍ الإ في فلوو 74" وفيها الإشارة إلى 
مم0 » إذ تؤكد لهم أنهم لم يبلغوا مرحلة الإيمان 
بعد؛ وأنهم يعيشون مرحلة الاكتفاء بالتلفظ بالشهادتين فقط. 
وتارة رابعة يتوجه الخطاب القرآنى إلى جماعة المؤمنين 
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ورد صو كر شل رع : #يايها انبح اموا وه ا 
من يوم لَلْمْحَةَ كَأَمَمَوأ إل ذِكر أله ودرقا ل حك لو إن كش 
تكسو 74 

وكارة خامسة يفختم ل »كقوله 
سوقان :39 ا ان ريق اليف راقهاناً اك العامة 
علي 47# 


.54 سورة آل عمران آية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الحجراتء آية:‎ 
.94 سورة الجمعة» آية:‎ )( 

(5) سورة المؤمنونء آية: .0١‏ 


وتارة سادسة يكون الخطاب القرآني خاصاً بشخص رسول 
اللّه عَتدة كقوله تعالى: ليها آل إن ا أَرسَلنَكَ شهدا وَمُبشِرًا 
وَتَذِيرَا © وَدَاعِهًا إِلَ أنه بِِذْنه وَسِرَاجًا مرا 20#. 

وعلى هذا؛ فإِنَ الخطابات القرآنية لها دوائر هاالخاصة 
وأشخاصها المعينون» ولكلٌ خطاب حكمته. فحينما يتوجه 
الخطاب إلى المؤمنين؛ فإنه يحمّلهم مسؤوليات ووظائف محددة» 
كالعداذة والصر م وض الجيعة وكيرها . وحين يكون الخطاب 
لجميع الناس» فإِن الصاح ارما سارت حل لمارا 
دراك عدص سار شو لايم : ينها ناس إِدَا 32 
ند وق ولي سوا وَقكيلَ دارع إن حرم عي أله لق 

وعليهةقإن مع الخطاب القرائن ساهو عامةواعم وبوخاصض» 
وض والمتوجه إليهم الخطاب, هم كل الناس» أو أهلٍ الكتاب» 
أو المؤمنونء أو الأنبياء تيوكلا أو النبي الأكرم عَيِقية ون في تنوّع 
الخطاب القرآني دلالة على وجود مراتب ودرجات بين المخاطبين. 
ونستنتج من ذلك ضرورة التناغم بين الخطاب وبين درجة ومرتبة 
المخاطّبء ولذلك من هذا المنطلق كان إهتمام القرآن الكريم بأهل 
الكتاب حيث جعل منهم دائرة لإحدى خطاباته. 


4- صعوبة فهم وتفسير القرآن 
لآيات القرآن معان متعددة» وهي جديرة بالفهم والاستفادة 
شبعاً لاقنضاء ء موضوعاتها وسائر شرائطهاء فكلام الله تعالى يختلف 


)١(‏ سورة الأحزاب. آية: 0: و55. 
(؟) سورة الحجراتء آية: .١7‏ 


تل راوحل تير الك قشل اله على حاقد4 1 رحا 

أن اللّه تعالى ليس صنو ا 
كذلك هو أمر القرآن وواقعه. وإنه لا وجود لكتاب في العالّم تجد 
ىذ بي يه زاكر المعر د رالعتم بوطاووق االغري عن 
و و : «آيَاتٌ الْمَدْآن حَحرَايْنُ» فَكُلَّمَا فحت خرّائة 
يَنبَخْى لَك أن ليق فيهًا)2". 

ع لي ل ا 
لاعتبارات مختلفة» كالاعتبار العقلي أو العرفي. وتارة تشترك 
المعاني في مفردة واحدة على سبيل الا شتراك اللفظيء. » فهي رغم 
الوحدة الظاهرية» إلا أنك تجد لها معانٍ ش: شتى. ويمكن إحصاء ء نماذج 
ومصاديق عديدة لهذه الظاهرة» وقد ورد عن أمير المؤمنين عَقئلاة 
قوله الشريف - في حديث طويل عن القرآن -: 

"وما المَُمَابةمِنَالََآنِء كَهْوَ الذي اْحَرَفَ مِنْهُ متِّقُ الَفْظِ 
لمات عدي مل قَوْلِهِ عَزّ وجل : اْضِل الله مَْ ياه يفي مَنْ 
يَشاغ)20 فد 1 فَتَيَنب الضَِلدذلة إلى تَفْسِه في هَذًا المَوْضِعء وهَدَا ضَلالَهُمْ 
عَنْ طرِيق الْجَنّه غلم تسب إلى لكر في مَوْضع آَرَ ونَسَيَة 
إِلَى الْأَضنَام في آي أَرَى» فمَخْنَى الضَلَالة عَلَى وُجُوه #فينة ماه 
مَحْمُودٌ ومن مَاهُوَ مَذْمُومٌ ومِنْهُمَاليْسَ بِمَحْمُودٍ ولا مَذْمُوم ومِلة 
شال اللسيات.: ا 


.5٠ جامع الأخبار» ص‎ )١( 
الكافي للكليني» »ج44 ص41 ليح؟5.‎ )( 
7١ (؟) سورة المدثر آية:‎ 


(5) بحار الآنوار للمجلسي »ج40 صضص١1١.‏ 


وفي هذا الإيضاح إشارة إلى إمكانية أن يتضمّن اللفظ الواحد 
- بقرائن متفاوتة - معانٍ متفاوتة» وحسب اصطلاح أهل العلوم 
القرآنية» يسمّى ذلك ب (الوجوه والنظائر). أما إذا وضع اللفظ 
الواحد لمعنيين» فهو يكون من نوع الاشتراك اللفظي. 

وقد اورد أمير المؤمنين دَقِتئلاةْ - في نفس الحديث المشار اليه 
- شواهد قرآنية لإثبات ما أدلى به من حكمة,. كمفردات: «الخلق» 
و«الفتنة» و«القضاء») و«النور» و«الأمة» واعتبرها من المتشابهات 
بسبب وجو معان متعددة ومختافة للفظة واحدة وذلك طبقاً 
للشرائط والموقع من سياق الكلام» ولذلك يحصل التشابه. 

مع الالتفات لهذه الحقيقة أعلاه. فإنني لا أفسّر القرآن» بل 
أسعى جاه (اكناساف اراقع عن طاريق التراد لمجا يماي 
أنني أفسّر الواقع بوسيلة القرآن.. ولا بد من القول هنا إن الإنسان 
ينبغي أن يكون على درجة عالية من الجرأة ليدّعي قدرته على تفسير 
الغرآ: أويشول: إن فلد الا بل فى كوك لل جم الالخاد ياد 
توله ع يها د إن الفمص فى هذه السرمة الشونية الى أراعاقى 
غرفي والسال إن اسمس غالما خاضاء ون هده الحرمةالضوية 
جزةٌ صغير جداً من نور الشمسء وإنَّ الجزء لا يساوي الكل. 


6- الإطار العام للسورة 
كل هذه السورة المباركة - طبقاً للمشهور - نزلت فى مكة 
مرحلة الدعوة المكية عبارة عن مرحلة تعليم وترسيخ المعتقدات 


والأصول الدينية» كالتوحيد» والصراع مع الشرك» والإيمان بالمعاد. 
والحساب في يوم القيامة» وبين هذا وذاك ثمة موضوعات أخرى 
تعود في النهاية إلى هذه الأصول. 

واليدت هله التبورة الكروية - طبقا للوجية القر آنبة العامة 
- مسائل استدلالية وعاطفية وخطابية» حتى أنها شكلت بمجموعها 
إكسيراً ناجعاً لتربية النفوس وهدايتها. 

وبنظرة إجمالية» يمكن تقسيم موضوعات هذه السورة إلى 
سبعة أقسام: 

-١‏ بدأت السورة بوعد من اللَّه عز وجلء وتمثّل بالنصر 
القريب للامبراطورية الرومانية التي انهزمت من قبل الامبراطورية 
الفارساقي قرة ترول علو السورة وقل عاق ذلكم الرغديعد 
بضع سنين» وهذا الإخبار كان بسبب النقاش الواقع بين المسلمين 
والمشركين في مكة المكرمة بهذا الشأن. 

؟- الاشارة إلى النهج الفكري لغير المؤمنين بالمعاد» وبعد 
الوعد بانتصار الروم ينتقل الحديث إلى صدق الوعد بالآخرة» حيث 
يرجع الناس جميعاً إلى خالقهم وربهم. وأثناء ذلك كان الحديث ثم 
الاستدلال على أصل المعاد, ثم تهديد منكري الآخرة والبعث في 
القيامة. 

1- قسم كبير من السورة تناوّلٌ عظمة الله في السماء والأرض 
وفي ذات كل إنسان. من قبيل خروج الحياة من الموت والموت من 
الحياة» وخلقة الإنسان من تراب ونظام الزوجية» وخلق الأزواج من 
الأنفسء وعلاقة المودة بينهاء وخلقة السماء والأرضء واختلاف 


اللغات والألسنء ونعمة النوم في الليل والنشور في النهارء وظاهرة 
الرعد والبرق والمظية وإحياء الأرض بعد الموت» وتديتر أمر 
السماء والأرض بأمر الله جل وعلا. 

4- الحديث عن التوحيد الفطري بعد الإشارة إلى آيات اللّه 
فى الآفاق والأنفس لأجل معرفة الله سبحانه وتعالى. 

- العودة إلى بيان نفسيات غير المؤمنين والمذنبين» وظهور 
الفساد فى الأرض بفعل الذنوب والخطايا. 

- الإشارة إلى مسألة (المالكية) وحق ذوي القربى والامتناع 
عن الربا. 

/ا- عودة جديدة إلى د لاثل أصل التوحيد والآيات الدالة على 

جد بالذكر السو قد حت يالوعدالمقدو إلى الرسول 
الأكرم َيِِعُيَةِ با ؛ هذا الوعد ورد بشكل مؤكّد في قوله سبحانه: 
#أصِيرَيانَ مَعَدَ نوكن وَل كتحدئك ألَدينَ لابوقون 4( ا وقدوردفي 
الآيات القليلة التي سبقته : وان حَفًَا عَلَمَا تدر الْمْوَمِنِينَ 274 

إنَّ التدبر في هذه الخاتمة يشير إلى أن هدف هذه السورة تقديم 
الوعد الإلهي القاطع والقاضي بنصرة الدينء وإنما كانت مسألة 
الوعد بغلبة الروم في بضع سبنين؛ لأن المؤمنين إذا ما رأوا تحقق 
هذا الوعد سيزدادون يقيناً بأن الوعد الإلهي الآخر سيتحقق أ كما 
وبأنَّ الوعد بالآخرة سيتحقق كالوعود الإلهية الأخرى. بلى, إنَّ عقل 


.55 سورة الروم, آية:‎ )١( 
.41/ سورة الرومء آية:‎ )5( 


كل اقل يكو ,أن اللد#عاتى إذالما تعلق وعويد قن أطلقهماءفانة 
سيحقق وعوده الأخرىء ولا بد من الحذر من وعوده التي يطلقها 


5- فضيلة سورة الروم 


د بد 530 0 الصادق ى علكة: 


2 
© جو 


ووه 


يدب :اديت لعل ىتمع فسا دن هت 
الو َبْنِ يمن اللّه مكّانا)0©. 


من يناج حر حستات بعد جل مك ملع 
اللّهِبيّنَ السّمَاءِ والْأَرَضٍء وأَدْرَك مَاضَيّمَ في يَوِْهِ وليليه)0". 

ربما يتساءل البعض بعجب عن عظمة هذا الشواب والآثر 
لمجرد قراءة هذه السورة؟! 

ولكن من وجهة نظر المعصومين فإن قراءة السورة ينبغي أن 
تقرن بالعديره وإلا فإن قراءتها بلا تدير ستكون عديعة القيمة)» وهذا) 
هو ما نستلهمه من كلام الإمام الصادق تَلِيَثْلاِدْ في قراءة القرآن» حيث 
قال مَفِئْلادَ في دعاء قراءة كتاب الله تعالى: 
1 منَاجْحَلْ نَظَرِي فبه عِبَادَة وقرّاءتي تَفَكُّرا وذكْري 
ايبارا واجْعَلَنِي مِمّنِ انَعَظَ بِبَيَانِ مَوَاعِظِكٌ فِيهٍ وَاجْتَنّبَ مَعَاصِيَكٌ 


)ا 


1 ٠ تهذيب الأحكام؛ ج”2 ص‎ )١( 
.550 (؟) مجمع البيان للطبرسيء ج8: ص9‎ 


ولَائَطْبَعْ عِنْدَ قِرَا ءت يِكِتَابِكَ عَلَى قَلِي ولاعَلَى سَمْعِيء ولَاتَجْعَلُ 
عَلَى به بَصَرِي عِشَاوَة ولا تَجْعَلُ ِرَاءتِي قرَاءةً لا تَدَبُرٌ فيا لخدي 
دب ايه وأخكامَة آخذأ ِسَرَائِعٍ ديك وا َجْمَلْ تَظري فيه طَفْلة 
ولا راي عَم إِذْكَ أنْت الرُّوفُ الرّحيم”. 

وواضح إن من يقرأ سورة قرآنية مباركة مفعمة بدروس 
التوحيد والمعاد وقضايا الآخرة ثم يُشْبِع - بتديره - روحه وقلبه بهاء 
ويعي مراقبة الله له لحظة بلحظة» ويعتبر الآخرة ويوم الجزاء أمراً 
سلما بده فإن تقوى الله جل وغلا سعملا قلبه بصورة تناسب كل 


هذا الأجر العظيم. 


)١(‏ مستدرك الوسائل للنوري» ج5» اا روس 


رو امو عيدة عو الأمام الباق لكيه قال« اانه عن ارك 
اللَّه : الم غُِيّتٍالرومُ في أذتَى الأْض» قَالَ يا أب عبَيْدَهَ إن لِهَذَا 
تويلا لَايَعْلمُة إلا الله والرَاخُونَ في الِْلْم مِنَ اليم إن وول 
الله عَجِقيَةِ لَمّا هَاءٍ جَرَإِلَى الْمَدِيَِ وقد ظَهَرَ الْإِسَكَام كنب إِلَى مَلِكِ 
الروك رت لتو رشو دغر إلى ا نواه بود إلى قلت 
ار سكِتَابوبعتَإِلَيَْسُولَا يَدْعُو إَى الإشلام فَأمامَلِكُ اروم 
نه عَظُمَكتَابَ رَشُولٍ الله 06قنة وأَكْرَمَ وول وأمّا مَلِكُ َارِسَ 
نه مَرَقَ كِتَابَةُ واستَخَفت بَرَسُولٍ رَسُولٍ الله يلإثة» وكَانَ مَلِكُ 
ار سَ يمن يال لِك الوم وكادً امس مود موود ديب 
مَلِكْ الرُومٍمَلِكَ فَارِسَء وكَانُوا ل أَرجَى مِنْهُمْ لِمَلِكِ 8 
فَارِسء قَلَمَاعَلَبَ مَلِكُ فَارِسَ مَلِكَ الرُوم بَكَى لِدَلِكَ الْمُسْلِمُونَ 


واغْتَمُواء قَْرَلَ اللّه: «الم غلبت الزُومْ في أذى الْأرْض' يَعْنِي نه 
فَارِسُ فِي أَذْنى الْضء وهِيّ الشَّامَاتُ ومَاحَوْلَهًا .نَم قَالَ وقَارسٌ 
مِنْ بَعْدِعَلَِهِمْ الرُومَ سَيَِْبُونَ في بضع يسزين...270. 
تفصيل القول 

[الرودا اس مسموع عن شغرب لابين كانه اليعيايزن على 

سوال البيسر الأيضن التتويظ إلى القري من قارة آسيا: 

في تلك الحقبة أسّست تلك الشعوب امبراطورية كبيرة على 
سناعاه دامج بحي يكرا نض رللاد الفساءموسين ترول قله 
الآنات وقفع حرت طانحلة يبن مده الامير اطورينة والأميراطووية 
الفارسية على أرض تقع بين الشام والحجازء وقد خسر الروم تلك 
الخريي: 

والأمر الملفت للنظر هناء أنه وخلافاً للسور القرآنية التى تبدأ 
بالحروف المقطعة ثم تتناول قضية عظمة القرآن؛ لا نجد في هذه 
السورة المباركة حديثاً عن عظمة القرآن» وإنما جاء بعد الحروف 
المقطّعة حديث عن هزيمة الروم ثم انتصارهم في المستقبل 
القريت . ولكننا إذا أمعنا النظر جيداً سيتضح لنا أن كم خطاباً مضمراً 
عن عظمة القرآن أيضاًء وذلك لتحقق الخبر الغيبى الذي أدلى به 
القر اكاو هذا يمل اسار تسارت الاهياء الثر فى وعظية هذا 
الكباب اليماوق والنعحة عل سقاتعة وصيدقة ٠‏ " 


في هذه الآية تقرير عن واقعة بصورة مبهمة دون أن تنسب 
إلى الله سبحانه وتعالى» ولكن الآيات التي تليها ستتغير فيها نبرة 


.١67ص عن: تفسير القمي» ج7»‎ »٠١ ١ص بحار الأنوار. ج4»‎ )١( 


الحديث» حيث يشار فيها إلى فعل الله ونصره مباشرة. 

ففي جملة َتٍ أَلبُوم 4 جاء الفعل بصيغة المجهول» 
ا و(الفرس) باعتبارقم الغالبون لم يرد لهم ذكر في 

ة. تقول الآية باختصار شديد: حلت لدوم # . ثم تتحدث الآية 
محم بون بت . ولكن الآيات التالية سهيدل صبغة 
المورانهااسيت تق الاستخاءة بن القيل المعطوم ويدار إلى لير 
ا ومين يف الْمُؤَدِيُورت © ب كرات قران. 
مَك وَهْوَاً 320006 . فتنبغي الدقة في التفاوت بين صيغتي 

الفعل والتغيير الحاصل في وجهة الخطاب القرآني الحكيم. 

ولد اللدقعالى برود يذلاف الاقصارة الى أن اليويمة الروية 
قضية مؤقنة: وأنّ النصر قادم وأنه سبحانه لا يريد الهزيمة لهم؛ وأنَّ 
ل 
تشير إلى أن النصارى محترمونء وأن المسلمين لهم موقفهم 
الإيجابي منهم لغرض دعوتهم وهدايتهم إلى الاسلام؛ وهو الدين 
ادق 

دور الإمكانات في الانتصار العسكري 

تمت الإشارة في هذه الآية والتي تليها إلى النصر والهزيمة. 
فهل الهزيمة أو النصر أمر حتمي وغيبي؟ 

كلاء فغلبة الروم على الفرس أو بالعكس أمران منوطان بطبيعة 
التفكير والتخطيط الأفضلء وبشجاعة الجنود. وبتوفر الإمكانات 
العسكرية» والإستعداد للمواجهة. وهكذا هى سئْة الله تعالى فى 
خلشه يول الله وينخاله: لوف دوا كرك اسلة كن له قفر 


رَبَاوِ لْحَبّلِ تُرَسِبونَ بيدقة1 أن كدو 382" أهاالنبي الأكرم 
عَيِقدةٍ فرغم أنه سيد الخليقة كلها من حيث القوة ة المعنوية» كما أنه 
قائد المسلمين» ولكنه لم يتنظر نزول النصر من الغيبء بل انطلق 
بالمسلمين ذات صباح إلى منطقة أخد. فرسم الخطة العسكرية على 
الأرض وحدّد جغرافية مواقعهه””» وكان صلوات اللّه عليه وآله 
يولى كل الأهمية قضية الاستفادة من الخطط الحربية المتطورة» 
مضافاً إلى حرصه الشديد على استخدام ما كان فعَّالاً من الأسلحة 
آنذاك. حتى أنه حين أخبر عن وجود سلاح جديد أو طريقة جديدة 
لصنع السيف في اليمن» أرسل من فوره من يتعلم هذه الصنعة". 

إذن؛ فالأمر لم يكن مجرد دعاء وانتظار للغيب» بل كان 
المؤمنون يعدّون العدة ثم يدعون ويتوكّلون على الله تعالى. 

وهكذا علّم أمير المؤمنين تَلكلاةٍ ولده محمد بن الحنفية 
قواعد الحرب في صفين وقال له: 

أعِر الله جُمْجْمَئَكَ» يدي الْأرْض قَدَمَكَه ام يِصَرِك أْصَى 
اَْوْم وعضٌ بَصَرَّكَ واعَلَمْ أن النَضْرّ مِنْ عِنْدِ اللّه سُبْحَانه ه00 

إنه يلزم أن ننجز وظائفنا بكل جدّيّة» فتوفر الشجاعة في 
أنفسناء ونعدٌ العدّة العسكرية» ثم نتأكد من حقيقة أنَّ النصر بيد الله 


جل وعلا. 


.5٠ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(1) أشير إلى هذه الحقيقة في الآية (؟١)‏ من سورة آل عمران: (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ 
َلك تُبَوَئُ الْمُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ لقتال وَاللُ سَمِيعٌ عَلِيٌ). 

() الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ مكارم الشيرازي» ج جه ص 59/7 . 

(5) نهج البلاغة» الخطبة١١.‏ 


بصائر وسنن 

ليست العَّلبة في المواجهة أمراً حتمياً ينزل من الغيب» بل 
النصر منوط بطبيعة التفكير السليم؛ والتخطيط الأفضل؛ وبشسجاعة 
القادة والجنودء وبتوفر الإمكانات العسكرية» والإستعداد للمواجهة. 
وهذه هي سنّة الله تعالى في خلقه. 


4 
سيغلبون 


أذق الْأَنْضٍ وَهُم مَنْبَعد عَلبِهِمَ سَيَذيُوت ©4 
من الحديث 
قيل: ل ا لسيمت ب 


والمبتلمين؛ أن ارس مَجُوسٌ ولو أهل تابه وفرع المشركوة 
وقانها ل ا 0 


ظَهّرٌ إخوانًا على إخوانكم. وَلَنَظهَرَنَ نحن عَلِيكُمء فَنَرَلَتْ وَهُم 
يقر عَلِهِمَ سَمَغْيُوتِ # يعني: املس 
ِيَّاهُم سَيَعْلِبِونَهُم في بضع سنِين”". 

تفصيل القول 


تشير الآية هذه إلى أن الحرب التي انتهت ت بانكسار الروم قد 


. 5 تفسير جوامع الجامع؛ ج"٠. ص‎ )١( 


وفعت: 
١‏ - فق أذق الأرضٍ » 

والمقصود من هذا الدنو هو القرب من أهل مكة إلى الشمال 
من الجزيرة العربية» في أراضي الشامء في منطقة واقعة بين (بصرى) 
و(أذرعات). وأحتمل أن يكون الموقع قريباً من بلاد الفرسء أي أن 
الحرب قد وقعت في أقرب نقطة بين الفرس والروم. واحتمل أيضاً 
أن يكون المقصود بالأرض؛ أرض الروم, أي أن هؤلاء قد خسروا 
الحرب في بقعة كانت تقع في حدودهم الجغرافية وتحت نفوذهم 
السيامن: 


4 


وعلى أية حال؛ فإن التقرير الخبري القرآني هذا يتضمن 
الإشارة إلى أهمية وفداحة هذه الخسارة, لآن الهزيمة إذا ما وقعت 
فى نقطة بعيدة فهى غير ذات أهمية؛ بالقياس إذا ما وقعت فى نقطة 
قريبة من مركز الدولة أو على مشارف الحدود الجغرافية أو النفوذ 
العسكري والسياسي لهاء ولكن الأمر الأكثر إثارة هو التأكيد والوعد 
بوقوع النصر لهذا المنهزم بعد فترة قصيرة» مما يشير إلى صدق 
وإعجاز الإنباء القرآني 
0 2 لهم اليه 
2 

#عَلبِهِمَ # مصدرء أي: (مغلوبيتهم) وأضيف إلى ا لمفعول 
دون الفاعلء إذاللّه تعالى ربما يريد القول إنهم بمقدار هزيمتهم 


سينتصرون وليس أكثرء وإنهم سيسترجعون الأرض التي غلبهم 
عليها الفرس. إذن؟ فهوانتصار محدود ومؤقت,ء وهذا أمر هام 
للغاية من لطائف الآية الأدبية والإعجازية التى بيّنها الله تعالى بكلمة 
واحدة. 

من جانب آخر؛ وردت عبارة #منْبَعَدٍ عَبِهِرَ # للإشارة 
إلى أهمية هذا النصر ذلك لأن انتتصار جماعة مغلوبة على أقرب 
وأمنع موقع من حدودها في مدة قصيرة أمر غير متوقع ويشير إلى بعد 
إعجازيء وليؤكد لأهل مكة - وكل القوى غير المؤمنة - ألا يغترٌوا 
بقوتهم» وأن يعلموا بأن أقوى الدول معرّضة للهزيمة. 


إِنَّ هذا الدرس حنٌّ باق على مدى التاريخ. 
لم م ل سلسم 
بصائر وسنن 
إن التأكيد على أن الجهة المنهزمة ستنتصر بعد فترة قصيرة» 
يشير الى صدق وإعجاز الإنباء القرآني» كما يؤكّد لأهل مكة - وكل 
القوى غير المؤميةت الايعة وا نقوتهي» وآن يلم وا بن انر الدول 
معرّضة للهزيمة. 
ال7بسببسس7سشططب ‏ سا7 إٍ7يإ؟©22286 لل سج سبي 


من الحديث 
5 ُ 00 سي 0 3 7 

ومُشرِكي العَربء والتَقَتِ الرُومُ وقارسٌء قَنَصَرَئَا الله على مُشركِي 
العَرب وتَصّرٌ اللّه الرّومَ على المجوس فَفْرحْنًا ضر الله إَِّانَا على 
المشركينَ» وتَضر أهلٍ الكتاب على المَجُوسٍ”". 
تفصيل القول: 

3 - هق 
-١‏ لأف يطيع سين # 

(بضع) بمعنى المقدار لغةً ومع مفردة (سنين) تأتي بمعنى 
عدة سنين قليلة» والعرب تقول: بضعء وتعني به ما بين الثللاث 


. 5 تفسير جوامع الجامع؛ ج"٠. ص‎ )١( 


والتسع”". وعلى هذا الأساسء يكون بين هزيمة الروم وانتصارهم 
سنين قلائل» وقد وقع الاختلاف بين المفسرين في تحديد عدد 
السنين على وجه الدقة. 

م7 2 ع 8 
١‏ - ينه الامّز من مَتَلْ ومن بَقَالْ # 

لله الأمر من قبل هزيمة الروم وبعد هزيمتهاء أي: انتصارهاء 
إذ كل شيءِ بيده سبحانه وتعالى» فهو يأمر بما يريد» وينصر من يشاء 
ولا ينصر من يشاء. 


صراع الساسانيين وهزيمة الفرس 

برئ المذوك وأصحاب السلطان والقوة أن من يَقِدَم لهم 
الخدمات الكبيرة ويحصل على نفوذ خطير بين الناس ينبغي القضاء 
عليه إذ يمكن أن تسوّل له نفسه بالانقلاب على ولي نعمته؛ تماما 
كما فعل بنو العباس بأبي مسلم الخراساني وأبي سلمة الخلال. 

كهذه الحادثة وقعت فى القصر الساسانىء إذ كان القائدان 
الفارسيان اللذان أدارا اشرب ضد الرومء معنا «شهربراز) 
و(فرخان) أخوين», وبعد اتتصارهما أراد الملك أن يتخلص منهماء 
فكتب إلى شهربراز: إذا آناك كتابي فابعث إليَّ برأس فرخان. فكتب 
إليه: أيها الملكء إنك لن تجد مثل فرخانء إِنَّ له نكايةً وضرباً في 
العدوء فلا تفعل. فكتب إليه: إنَّ في رجال فارس خلفاً منه» فعجّل 
إليَّ برأسه. فراجعه. فغضب كسرى فلم يجبه. 

فبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد نزعتٌ عنكم شهربراز» 


١0‏ العين للخليل الفراهيدي» ج١»‏ ص81 1. ولسان العرب لابن منظور» ج28 


واستعملت عليكم فرخان. 

ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة فيها: إذا ولي فرخان الملك. 
وانقادله أخوه. فأعطه هذه فلما قرأ شهربراز الكتاب» قال: سمعا 
وطاعة» ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع الصحيفة إليه» قال: 
ائتوني بشهربراز. 

فقدمه ليضرب عنقه» قال: لا تعجل حتى أكتب وصيتي»ء قال: 
نعم» فدعا بالسفطء فأعطاه الكتب الثلاثة التي ارسلها الملك اليه» 
وقال كُلٌّ هذا راجعتٌ فيك كسرىء وأنت أردتٌ أن تقتلني بكتاب 
واحد؟ 

ولما اكتشف القائدان حيلة الملك معهما خلعا طاعة الملك 
وتحالفا مع قيصر الروم فجيشوا الجيوش وهاجموا فارس"". 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القصة وتفاصيلها لم ترد في 
القرآن» إذ ليست هي الهدف من نزول السورة. 


بين عالمى الخلقة والأمر 

هذا المقطع من الآبة: لَه لمر من قَتَلُ وهنا يَعَدٌ يا اميت 
للغاية» والتدبّر فيه يفتح آفاقا مثيرة أمامنا ويبيّن حقائق جديدة. فمن 
وجهة النظر الأدبية؛ وقع المضاف إليه في عبارة (من قبل ومن بعد) 
محذوفاً. ولكن السؤال هو: ماهو المحذوف في العبارة؟ مِن قبل 


)١(‏ وردت هذه القصة في كتب تاريخية عديدة» وأشير فيها إلى وقوع اضطرابات 
في السلطة الفارسية إذ ذاك» حتى كانت مقدمة لهجوم الروم الكام قد 
إيران» انظر: روض الجنان ودف الجنان في تفسير القرآن لآبي الفتوح 
الرازي» ج6١1‏ ص 151-7727 ذيل الآية المذكورة. 


ماذا؟ ومن بعد ماذا؟ قبل أيّ شيء؟ وبعد أي شيء؟ 

أشار البعض إلى أن المحذوف هو: الفتح» فقالوا الآية تعني: 
لَه الأمر من قبل الفتح ومن بعد الفتح. 

وقال آخرون: المحذوف هو الغلبة» أي: من قبل غلبهم ومن 
بعد غلبهم» وهذه النظرة يؤيدها سياق الآية نفسه2". 

ولكن ثم نظرية أفضلء وهي كالتالي: 

إن نحن أمعنًا النظرء إستفدنا نكتة دقيقة وبحثاً عميقاً من قضية 
حذف المضاف إليه في الآية الشريفة. والحقيقة هي أن المقصود من 
الآية ربما يكون التالي: من قبل إجراء السّننء ومن بعد إجراء السّنن. 

لتوضيح هذه النظرية نقول: لو نظرنا إلى عالّم الخلقة؛ وجدنا 
نوعين من النظام: 

ألف: عالّم الخلق: 

باء: الم الآمر. 

ِنَّ الأمر الذي يصدره الله ليس من نوع الأمر الخاص بعالّمناء 
وهو فوق كل ذلك ساراس مد ادير 
الله تعالى للنار؛ فقال: #يَكنَاركُونٍ برا وَسَكلمًا عل برهي 74. 

ال 0 
الفرسء ثم انقلب الحال بعد بضع سنين فَعَلبوا الفرس. ولفهم أعمق 
للموضوع نضرب مثلا: 
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فى الطائرات المدنية العملاقة التى قد تقل )١٠١(‏ مسافر 
عم ألقاليم وفجلن شمن ازتقاعات سساهقة. يطلبون من المساترين 
إغلاق هواتفهم النقالة طيلة السفر خشية تأثير ذبذبات هذا النوع من 
الهواتف على أجهزة الطائرة» رغم الحجم العملاق لهذه الطائرات» 
فما هي هذه الذبذبات؟ وبيد مَن؟ وماذا لو غيّر الله تعالى وجهتها؟ 

وأضرب مثالا آخر من تاريخ الإسلام: في معركة الأحزاب» 
اجتاز عمرو بن عبد ود العامري الخندق» فجاء لوحده ووقف أمام 
المسلمين وراح يطلق الآراجيز ويتحداهم طالبا المبارزة» وكان قبل 
ذلك قد عرّف نفسه لهمء ثم قال: أنا قادر على مواجهة ألف مقاتل 
ومبارزة آلف منكم أيها المسلمون . حتى قيل إنه قبل ذلك قد واجه 
في وادي يليل الف مقاتل» وقد هزمهم جميعاً بعد أن اتخذ من جمَّلٍ 
درعاً. . وها هو يقف في قبالة أمير المؤمنين علي مَليتلاْ الذي كان فت 
يافعاً فراح يهتز ويرتجف رعباً؟ لماذايا رى؟ وأيّة ذبذبة استولت 
على وجوده وتحكمت بجسمه العملاق؟! 

كان رسول الل عق تقول اتفاث بالأغب :60 نكاة 
اسمه أو حضوره يلقي بالرعب في قلوب أعدائه؛ فلا يستطيعون 
مقاومته . وكان جميع الأعداء ابوث المسلمين» كما كان أعذاء أمير 
المؤمنين عَلِككاِدٌ يهابونه» فقد قيل له : بأيّ شيء غلبت الأقران؟ فقال 
تلز : ١م‏ لَقِيتُ رَجُلًا إلا أَعَائَِي عَلَى نَفسِه)”". 

ما هذا الخوف؟ وأيّ سلاح هو؟ 

يتولّد هذا الخوف في داخل الإنسان بفعل الله تعالى. وعليه؛ 


() الكافي للكليني» »جاء ص" ١7‏ . والتبيان للطوسي» »ج73 ص7١‏ . 
(5) نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء ص١057)‏ الحكمة ةر 


فإنه ليبس كل شيء ينحصر في السلاح الظاهري الماديء وَإِنّْما هناك 
أشياء أخرى يمكن أن تفعل خلافا للظاهر. 

وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي 3506 : «قَلَبُ الْمُؤْمِنٍ 
ببْن إضْبَعَيْنِ منْ أصَابع الرَّحْمّن0". 

ترى ماذا يعني هذا؟ 

يعني أن قلب المؤمن فاعل وناشط بقدرة اللّه تعالى؛ وهو 
سبحانه الذي يحفظه من الزيغ» إذ ينير له الدرب ويرشده إلى الهداية» 
فيحثه على الهدى ويمنعه عن الردى.. وهذا كما الذبذبات. ولااريب 
أن جميع العلوم البشريّة كالكيمياء والفيزياء والجيولوجياء إنما هي 
قطرة من بحر لم تخضه البشرية حتى الآن! 

كال آخرة أطلق الامريكبون في التمانينات مكتوكا فضائياً 
انسيوة (تشالعمر) آى: العحدى و وقد اعملوا فنه كل الدقةولكنه 
انفجر أمام أعين المشاهدين من حاضرين أو متابعين بواسطة التلفاز 
بعد أقل من دقيقة من انطلاقه ومات من فيه من رواد الفضاء السبعة. 
وحينما راجعوا حساباتهم جيدا لم يجدوا إلا شرخا بسيطا فيه كان 
يفنت عقن الغاز. ولكناك حيتما سال بير ا قن هذا الميجال: 
ستجده أمام واقعين؛ فهو قد لايفهم شيئاء أو يشير إلى أن ثمّة حقائق 
علمية لم يعها بعدً! ونحن لا نشك أن هناك سنن نن الهية هي وراء مثل 
هذه الامور التي لا يجد البشر لها تفسيراً في الظاهر. 

الأمر الهام جداً هو أن إرادة الإنسان بيد اللَّه سبحانه وتعالى. 
وقد روي عن أمير المؤمنين مَلِئلادٍ أن رجلا قام إليه فقال: يا أمير 


.4 ٠ بحار الأنوار» ج/51» ص‎ )١( 


المرسين | بماذا عرفت ربك؟ فقال صلوات لمعل بفسْخ العَْم 


ىل ا 


وتّقّض الْهَم الَمَامَمَنْتَ هَمَمْتْ فَحِبلَ بَدْنِي وبَيْنَ هَمّيء وعَرَّمْتُ َخَالَفَ 
الْقَضَاءُ عَرْمِي) عَلِمْتٌ أ المدة ىٍِ غيْري)"". 

راطا رطات يت الاوز بهار 

م 0 
بينما الجفاف يزحف على مناطق أخرى؟ 
ولكن الحقيقة هي أن القمر أو الشمس لا يقرّران ذلك» بل هي سنن 
الله تعالى وأوامره الحاكمة على الحياة. 

وبالنتيجة نعرف أن مفهوم الآية الشريفة مأ 00 
قر ند # بقعي يآن القتيا لواانظام لبي :ون جميع الكاسن بل 
وجميع الموجودات خاضعون لهذا النظام» ويسمّي القرآن المجيد 
هذا النظام (سَنْة). 
لوَقْمَيِنِ ْنم الْمُؤوئوت * 

00 
المؤميية كانوا 00 باهتداء النصارى واعتناق الاسلام والايمان 
بالرسول محمد 22 يميه الذي بشّر به كتابهم السماوي. 


)١(‏ التوحيد للصدوق» ص8/8/ 2,37 ح1. 


ل تت 
بصائر وسنن 

-١‏ للّه الأمر من قبل هزيمة الروم وبعد اتتصارهمء إذ كل 
شيء بيده سبحانه» فهو يأمر بما يريد» وينصر من يشاءء ولا ينصر 
من يشاء. 

-١‏ إن الأمر الذي يصدره الله ليس من نوع الأمر الخاص 
بعالمناء إنه فوق ذلك, هو من نوع الأمر الذي أصدره اللّه تعالى للنار 
حين قال لها: يمار كُونٍ بدا وَسَكمَا عل إآهِير4. 

حزن تلبي البومه كاه عابط تند لللاعالى تررقو 
سبحانه الذي يحفظه من الزيغ» إذ ينير له الدرب ويرشده إلى الهداية» 
فيحثه على الهدى ويمنعه عن الردى. 


اش م م م م م م م م م سس , 


من الحديث 


مشائا أيَا ايخ 6 0 ا مَا 000 مله 


كِ 
3 ٍ 
ا 

0 


0 


0 


تفصيل القول 
الآية السابقة انتهت بعبارة: لوَتوَمَيِذِ يَقْيَمٌ الْمُؤْوِئُوت 4 
وهي فهم أكثر بتفسير الآية الخامسة عدي لك كم 


() تفسير القمي» ج7» ص5 .١95‏ 


الروم في ذلك اليوم؛ ولكن ما العلّة في فرح المسلمين لانتصار الروم؟ 

في هذه الآية تتضح العلة إن سبب فرحهم هو أن انتصار الروم 
كان من قبل الله تعالى» وهذا معتقد المؤمن في النصر والهزيمة» 
فهما من فعل اللّه سبحانه: 
-١‏ ليت رأَنَّه يضمن 413 

فلو كان جيشان متكافئين في العدّة والعدد والقيادة» فإِنَ 0 
داعي حفر التبصل: والى هده الج 111 1 تشير الآية الكريمة: 
كاف الحكوةادا قن كين ١‏ لتَقَسَافِمَهُ َيِل ف سَيِِلٍ أ أن وَأخْرَكاٍ 
كاز يَرَوَسَْم متهم تأ لْحَيْن وَآنّدُ وَيْدُ بتصّروء مَن وس 
إإَف كلك يَعَبرَهَ لُأُؤل الْأَبْصَدرِ 204. 

لك أن تلاحظ المثال التالي : إنك قد تث تشعر بالعطش» فتحدّث 

تتبناك ولي مو الله أن يودر لك قنجما مع الما قماذا تقول لو أن 
أهد] - كأ يكون ابا لك - جاءك بقدح من ماء وقال : فكرت في 
لقتني أناف قحا العطك 4 ولهة] ساف بعد ف الجاء! لاريب أن 
هذا المثال لا يتحقق في الحالات العادية» ولو تحقق فهو يثير فيك 
الفرح . والسؤال هو: محري ترحك في عله ادجانة 1 عل بهو زيلت 
الماء؟ أم لأن اللّه استجاب لرغبتك؟ وأن لك مقام قُربٍ من ربك؟ 
لاشك أنه الثاني. فحينما تشرب الماء تعلم أن دعاءك قد أجيب. 


شروط النصر الإلهي 
إن القرآن الكريم حين يأمر الإنسان بالعبادة والطاعة. فإنّه 


.11 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


يبشّره مباشرة بالنتيجة» وللتعبير عن ذلك يستعمل تارةً كلمة (لعل)» 
مثل قوله تعالى: َلك رْفْْلُِونَ 4 أو: لالَمَرََكُرْ ُو 4 فما هو 
الوجه في استعمال هذا اللفظ؟ 


(لعلّ) من الحروف المشبّهة بالفعل؛ وتأني بمعنى توفع 
وترجي المحبوب . واللّه تعالى يريد أن يُعلم المستمع وقارئ القرآن 
بِأنَّ للنصر الإلهي واستجابة الدعاء شروطهماء وأن من الممكن أن لا 
تتوفر تلكم الشروط في الإنسانء فلا يتوفر النصرء ولا يجاب الدعاء. 
ل ل 1 د 
في الآيات المتعلقة بالجهاد في سبيله» كقوله تعالى كل و 
لوم زو من عدار ب © مون أنه ووه دون في سَبِيلٍ 
و انلا كشي 2 بل كف تلن 04 فعبارة: تومن 
ا أَليرِ4 تشير إلى أن الجهاد في سبيل اللَّهِ ينجي من العذاب بلا 
اي موجودة فى آيات الجهاد فحسب. أما فى 
كر اتتبالاف فإن القراق يستخدم كلمة (لعلّ). ْ 
وفي هذه السورة المباركة بين اللّه تعالى أن النصر مشروطء 
وذلك بعبارة يثرن يآ 4 أي أنَّ النصر معلّقٌ على مشيئة 
الله سبحانه» وأنه لا بد من السعي لتوفير شروط هذه المشيئة 
القدسية» والشروط هي: التقوىء. وإطاعة القيادة» وتهيئة وسائل 
الحرب وآلياتها. وحيث تتوفر الشروط جميعاً؛ نطلب إلى اللَّه تعالى 
أن ينصرنا بنصره. 
فى هذا الوطار ناك شواعد عديدة في تار الإسلام وعصر 
رسول الله كإلثية. 


.١١و‎ ٠١ سورة الصفء آية:‎ )١( 


عندما تحالف جميع كفار الجزيرة العربية ليهاجموا المسلمين 
ويقضوا عليهم في واقعة الاحزاب (الخندق)» وقد انضم المنافقون 
واليهود إلى المشركين في تحالفهم؛ انشغل النبي قلي بإعداد 
سلمان الفارسي رضوان اللّه عليه: ايا رسول اللّه إنا كنا بفارس إذا 
حتى أحكموه. فقد حفر المسلمون خندقاً حول المدينة في شهر 
رمضان اللاذعة حرارته» حتى أن منهم من كان يغشى عليه. ٠‏ وحين 
تم الحفر اتخذ المسلمون مواقعهم خلفه”) . وكما هو معروف فإِن 
المسلامي انقضروافي كلدك المنواجهة المصيرية بمشديقة الله تال 
الذي ينصر من يشاء» ونصره لايرل غلى أحديالا سبب )بل التصر 
الإلهي متعلق بنصر الإنسان لربه: 9ن تصوأ لصوي 204. 
وفي الختام يقول سبيحانه: 
-١‏ #وَهْ و الْعَرِيِرُ اليَيِرْ * 
أي أنه هو مصدر القوة والعزّة وهو الذي ب يهبهما لمن يشاء 
او 000 للم 
)١(‏ انظر: 0 -19. في هذه الحرب تمكن عمرو بن 
عم او نايد امي و د 0 
فتصدى له أمير المؤمنين تقتلا حتى قال رسول الله جيه عية: «برز الإيمان كلّه 
إلى الشرك كله؛ إلهي إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد» كنز الفوائد للكراجكي» 
ص7١١‏ . ودعاء النبي يَيِقيَة كان سبباً لهزيمة عمرو بن ودّ والمشركين عموماً 
.. وقد قال بعد ذلك: «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين» 


مشارق أنوار اليقين للحافظ البرسى» ص7١‏ 7. 
(6') سورة محمدء آية: /ا. 


لمح ىم لل سسسم 
بصائر وسنن 
-١‏ إن فرح المؤمنين بانتصار الروم كان بسبب أن هذا 
الانقصنار كاذشى قبل الله قعال » ومقد المؤم ف النضر والوويية 
العمامن قعل اللدسييحات: ْ 
-١‏ إِنَّ النصر معلّقَ على مشيئة اللَّه تعالى» ولكن لا بد من 
ابض لترنر شر هه لني الفدسية رفي وى و إنلاء: 
التباهمو توما العرون اانا ْ 
راس ببس !سيب 


قال أمير المؤمنين عَِتيلادٌ في خطبةٍ له عن أركان الدين: 


...فصوا فِي ذكْر الله إن أَحْسَنٌ ُ الذّكْرِء وَارْعَبُوا فيا وَعَدَ 
00 عد أَصِدقٌ الْوَغد)7"©. 


تفصيل القول 

في الآية السابقة قة قطع اللّه تعالى الوعد بالنصرء وفي هذه الآية 
ؤو د تأكيد أكبر ياعفباره ضادرا عم الله«سبحاته: 

الس الاسان - المؤد د كاي - أن الله لا بخلت وعد 


.١17”ص‎ ١١١ نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء خطبة‎ ١0 


«الوعد) لغة يعني: العهد. واصطلاحاً يعني: التعهد والالتزام 
ع ل يا يي لان 


ويستعمل (الوعد) في الخير والشرء ولكن (الوعيد) 
و(الأبعاد) يستعملان في الث فحريب0). 

والفرق الآخر بين (الوعد) و(الوعيد) هو أن نُخلف (الوعد) 
أمر قبيح» ومحالٌ أن يصدر عن الله جل وعلا: 
١‏ - يلا لِنُ ألَهُ وَعَدَه» 

جما شاه الرعواندن لاقب قم ع سواه 
وجه كبير من الحَسُنء ذلك لأنه تعبير عن الكرم والعفو والصفح 
والشموخ. 

والوعد فل من الله المعمال ع عباده ولبسن إسنتشفاقاً 
منهم عليه لأنَّ المؤمن ومهما كمل إيمانه وزادت أعماله الصالحة» 
فإنه عاجز عن الشكر على أصغر النعم الإلهية ليستحق به ذلك 
الوعيد اواكو لوغ يات سبي عند ولاه ولاه اندي 


أحذا أكثر مما د يستحق» وهو سبحانه قد يعفو ويصفح. 

وقد وردت كلمة (الوعد) ومشتقاتها في القرآن )١5١(‏ مرة. 
منها (41) مرة استعملت في وعد اللَّه تعالى في مواقع مختلفة» مما 
يشير إلى أهمية الأمر. 

مع كل هذا التأكيد إلا أنَّ اللَّه سبحانه وتعالى غير راض عن 
فريق من الناس الذين يشكون بوعده؛ فيقول عنهم: ْ 


. 5 لسان العرب لابن منظور» ج7”. ص57‎ )١( 


5 رك ح اناس لَايعَلئُون 4 


اعد سس عا م ل 
وعذده. 


أقول: إن اتتخلف عن إنجاز الوعد يكون بسبب الجهل بما 
يعد به المرء» فتراه يغير رأيه ويتراجع عن وعده؛ أو بسبب الضعف 
والعجز عن العمل بماوعد . ولكنً الله جلت قدرته عالم أصلاً 
بعواقب الأمور وكذلك هو قادر على كل شيء ولا يخلف وعده 


3 


ابدا. 

إن التأمّل في أبعاد هذا الموضوع أمر هام للغاية» لأنْ منشا 
لاروك لجال المال رار قي جور كا بالمعاراة. 

سا عار اناي ب تسد 00 


أنه وتاك انها (صادق الوعد). فإذا قال بأنه سيفعل فعسلا ماء فلا 
ينبغي الشك في قدرته على ذلكء ولكن أين تكمن المشكلة إذن؟ 
إنها تكمن في أنَّ حراس لَايدلمُونَ4. فغالب بني آدم لا يعون 
أن الله صادق الوعد؛ عالم بما يقول؛ قادر على إنجاز ما يعد. فهم 
جاهلون وغير واثقين به وبما يصدر عنه جل وعلا. ولهذا السبب 
تراهم يسلكون المسالك غير الشرعية لتحقيق رغباتهم وأهدافهم. 
حتى أنهم ليتوسّلون بكل الوسائل إِلّا الوسيلة التي حدّدها اللّه لهم؛ 
فينتهي بهم المطاف إلى السقوط في مهاوي الشرك والضلال. 
سألتٌ بعضهم قائلاً: لِمَ تصلّون؟ فقالوا: لأنّ اللّه أمربها. 
فسأآلتهم: ولِمّ تصومون وتحجون؟ فقالوا: لأنهما من فرائض ربنا. 


ا لي 
توا يوهت امَك 4". فقالوا: هذا يعني نك تقول بأنّ 
مآلنا النصر؟ فقلت: إِنّه اليقين» وهذا قول الله تعالى وليس قولى أناء 
ع 
«إإن يتَعْرَرْآَنَّهكاءََ حر" »فلم الهلع ما دمنا مؤمنين؟ 
فإذا كنا على حدٌ من اليقين؛ فإن اللّه تعائى يتلطّف بنا بحدٌ إيمانن 
ويقيننا ما إذا قلنا يآن الله قد يستحيب دغاءنا وقد لا يشجيب؛ فيدا 
العدرى آم غير حقيوله إذ يد السعلي بالجدية العائلة لق الدعاء 
وكأن الإجابة على الباب. 1 1 

ولكن في بعض حالات إستجابة الدعاء» يتقدم الشيطان إلى 
قلب ابن آدم قائلاً: كان من الطبيعي أن يزول عنك المرض - مثلاً - 
أو أن الحاجة الفلانية قد اتقضت بصورة تلقائية» فيغفل ابن ن آدم هذا 
عن أن كثيراً من الناس قد مات بهذا المرض نفسهه أو لم تنقض لأحد 
هذه الحاحة كها انققيت له ولك الشسيطاة يش لصيقا بالاتسنان 
الشاك حتى يخرجه عن جادة الهدى والسلامة العقائدية 

إنأخن أر أبماء الل الس هر ال الصادق الرعد) ومساء 
الاتحالى يحل بردي التي بلطم اعادو الصاسسر على تسبيه . وهنا 
موضوع هام جداً لا تنبغي الغفلة عنهه وهو: أن اب أله يَنْعَلُ 
مَا يَقَكه 74" وأنه #إلا ْمَل عَمًا يفْعَلُ94». فصحيح أن اللشيمية 
مسد كا ولت مانان ساعد رع ا ل ندر 


)١(‏ سورة محمله آية: /ا. 

(0) سورة آل عمران. آية: .١5٠‏ 
(") سورة آل عمران» آية: .5١‏ 
(5) سورة الأنبياء» آية: “77 . 


والحكمة والعلم والصفات العليا والأسماء الحسنى. فهو حقاً قد 
قال بأنه يثيب جنةً وأنه يتتصر لعباده؛ ولكنه إِنْ لم يفعل ذلك فلن 
يحاسبه أحدء لأنه الفعّال لما يريد. 

ولكن هذه الحقيقة لا يصح أن تدفعنا إلى سلب الثقة عنه - 
ب ا سر وس بد وار الوعد حقاًء 

يحقق بالفعل ما كتبه علي نفسه؛ فهو تعالى بعد أن قال في الآية 

بقة: يضرم م يَتنَآ4 قال أيضاً في الآية التالية : ##وخ1 أله *# 
ع يي مه 

إِنَّ هذا الوعد الإلهي أملٌ عريض وبُشرى للبشر؛ ليعلموا 
بالدغلن الرظم من كرون الدنيا دار يلاوو انعاةء إلا أنها ليست ذاراً 
مستباحة ليفعل فيها المرء ما يشاء ثم ينجح في نهاية المطاف. فقد 
يسمح اللّه تعالى لبعضهم وفي مدة محدودة أن يعصوا لأنهم أساؤوا 
الإختيار» ولكنه يأخذهم مرةً واحدة: لخد عَرِِزِ مُقَتَرِرٍ 24 وفي 
لحظة واحدة يكشف لهم أن فرصتهم ومهلتهم قد انقضت. 


بصائر وسنن 
ا لوعن قل من الله الرععال خلى عافو لسن | صعناتاً 
منهم عليه؛ لأنّ المؤمن ومهما كمل إيمانه وزادت أعماله الصالحة» 
لسار المترسلي سر العم ادلي يض جيك اريت 
؟-أكقرب: بني آدم لاايعون بأنّ الأّهِ صادق الوعدء قادر على 


.57 سورة القمرء آية:‎ )١( 


إنجاز ما يعد» ولهذا السبب تراهم يسلكون المسالك غير الشرعية 

لتحقيق رغباتهم وأهدافهم» فينتهي بهم المطاف إلى السقوط في 

#د إن المي رز الجا لله لشي هن ادصاق الوعة: 

أي أنه تعالى يعمل بوعده الذي يقطعه لعباده الصالحين على نفسه. 
2< <7ااسسااا تت تلات تت تت 5ت هئ ةذ 


4 


غافلون عن الآخرة 


قاس 8 


قال رسول اللّهِ مقية في حديثٍ يا ابن مَسْعُودِه ما يَنفعُ مَنْ 
يسم في لديا د أي في لان «يذاتود يمون هران لق اليا رقار 


روه بي 


عَنِ لآضِرَةْ هْرَ عَلِِأُونَ * , يَبنُونَ َالدُون وَيُسَيّدُونَ َ الْفَضُورٌ وَيَرَخْرِفُونَ 
ا ل بايطا اجب بردي 


راطو 


لهَنْهُ بُطونُهُم 20 
وقال الامام الصادق تَقِكئله: «أَفْصَلُ الْعِبَادَة إِْمَانُ لكر ني 
لله وَفي قُدْرَئه)7. 
)١(‏ مكارم الأخلاق» ص449. 
() الكافي» ج 7. ص 55, ح7. 


تفصيل القول 

في الآية السادسة قال الله تعالى: «ولكة س2 الثاين ل 
يكَلتوق 4ه فلهاذا أكثر الئاس لا يعلفون؟ 

يبيّن اللّهِ الإجابة في الآية السا 
سر 
الحيناة ولد تيداور خرفها وغرورشاوها تعريدمة أنبات الفقلة: 
وهذا الواقع البشري المرير ليس بالأمر الخفيٌ على أحد. ولو أنْهم 
اطّلعوا على عمق الحياة» لكفاهم ذلك لمعرفة الآخرة» ذلك لأنّ 
الدقة - بالمقدار الكافي - بأمر الدنيا الزائلة تشير ير إلى أنها حلقة من 
سلسلة طويلة ومرحلة من مسار مديدء كما أن الدقة في مرحلة جنينيّة 
ابن آدم» تؤكد أنها ليست هدفاً نهائياً من خلقته» وأنها مجرد مرحلة 
مقدمة لحياة أوسع وأشمل. 

وتكرّر ضمير (هم) في عبارة: لوَهُمْ عَنِ الْكَخِرَة هر عون * 
يشير إلى أن السيب فى هذه الغفلة هو الإنسان ذاثه: 

إذن؛ فالآية الشريفة تصرّح بأنَ مشكلة الناس الكبيرة هي 
الغفلة. 

وهنا عذة أسئلة يمكن أن تطرح في هذه الآية: 

١‏ - لماذا مرض الغفلة؟ 


لماذا تعلى الأنيان رضن العلل كوي إن الطسور أو 
القوارض أو الأسماك أو الأرض أو السماء أو الجبال تصاب 


بالغفلة؟ تر عل الألسان قلط مطا ضن لها؟! 


يبدو أن غير الإنسان» يعمل ضمن إطار تكوينه؛ ولا معنى 
للغفلة فيما يرتبط بالموجودات الأخرى» وهي جميعاً منهمكة 
بالتسبيح : والعبادة: لت ِنَم مَافي اَليتَمَوتِ فَمَافى دض 004. وإن 
كنت ل نوع لها سبي اليل والادي والشسجر وان 
البحار. ا سيار 

لأنهم #يعَكنونَ عَلهرا منَ أَلَيَة ألدييَا». 

إننا نعيش مشاكل هذه الدنيا وصعوباتهاء وخلال ذلك نغفل 
من الهدف الأصلي والكبير» أعني الآخرة: 
7 و هُمَعَنِ اَلآآِخِرَةْ هْرَ عَفِلُونَ * 

مضافاً إلى الجهل بها: طوَلكخَ أَحَررآَاين لا يلون لا 
بعلموة الاظاهر امن الدقياء لتاذ»! 

لاحظوا التوضيح الذي نتلوه في الآية التالية» لاسيما وأنَّ 
القرآن الكريو متسلسل البصائرء بمعى أن كل آية تفسر ماقبلها وما 
بعدها. يقول في الآية الثامنة: 


3 ا لسَمَواتٍ لاض وَمَا يينهُمَا 
وجل تسق نوات تارقن لفاس يتاي رتيع 
سل 


فلماذا لا يتفكرون في أنفسهم؟ أي: لماذا لا يعتمدون 


.١ سورة التغابن» آية:‎ )١( 


لحرت رادا ردول باتكبريهم عن العراءل لجار 

.“الله تعانى لم يخلق السماوات والأرض عبقاً. : ريا ما 

نَتَ هذا بولا سُْبَحَنَكَ 274 وآ أرَرَ أن تَتحِدَ لَهَوَا لكدَدْسنَةُ من 

س4 

ولكن الكثير من الناس لا يتفكرون ولا يتدبرون في خلق 
السماوات والاارضء وذلك بسبب الجهل والغفلة والكفر. 

قال سبحانه في الآية السادسة : الا يحاون » وقال في الآية 
البعايعة ارال لي الاي الثامنة: #لككوْرورت #. فالمشاكل 

07 
بالطبع ليس جميع الناس» بل تقول الآية: (أكثر الناس) أو (إن كثيراً 
من الناس). ولو لم يمعن المرء نظره. فإن من المحتمل أن يسقط في 
هذه الورطة: 

ويبدو أنَ الل تعالى حين قال: «وَلكعَ أَحَ ردس لَايتَُوق» 
وليَعْلمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةٍ الدَنيَا4 فإنّه يعني أن الدنيا عبارة عن 
جسر ينتهي بالاخرة» ولكن هل يعني أننا نعيش على مجرد جسر؟ 

فلو أنك رأيت طريقاً عريضاً منظماً ومخططاً فهل ترغب في 
السير فيه إذا لم تعلم نقطة نهايته؟ أولست تسأل أولاً عن النقطة التي 
ينتهي إليها الطريق؟ 

فإذاعلمتٌ أن هذه الدنيا عدّة من الأيَام وآد الآخرة نقطة 


١91١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.١١/ (؟) سورة الأنبياء» آية:‎ 


تياهياء فإن مونو الأحاق ونيا وتعام لاق شها ومعيا سي ان لاأعحالة, 
أمامن لايؤمن بالآخرة» فهل يمكن وصفه بأنه يعلم شيئاً مهماً من 
الدثيا؟! 

إنهم يعلمو ن أن النار تحرق. وأنْ الماء سائلء وأن الثلج 
جامدء وأن الشتاء بارد» وأنْ الصيف حار.. ولكن ليست هذه هي 
المشكلة» بل المشكلة الكبرى هي أنهم لا يعلمون إلى أين يتجهون 
وإلى أين ينتهون؟ 

على الإنسان أن يفكر في عاقبة كل فعل يريد القيام به» والدنيا 
مض امقلضة ويد اننتدينها الآأخر قط البدفووسه كان حاف 
بنقطة الهدفء فلا ريب في أنْ علمه بظاهر الطريق لا ينفعه. 

إن الذين لأ بؤمقوة الآشرة جيلوة اليدق هن الخياةه 
ولكنهم يعرفون كيف يعيشون فقطء. ويجهلون لماذا يعيشون؟ 
ولماذا يجب أن يبقوا أحياء؟ 

؟- الماذا تحن غافلون؟ 

الآن؛ تنبغي الإجابة عن السؤال القائل: لماذا نتعرّض نحن 
المسلمين للغفلة إذن؟ فنحن الذين نأخذ الحقائق عن الله والقرآن 
والرسول وأهل البيت تَفِيَكْلاِدء لماذا نصاب بداء الغفلة عن ظواهر 
الأمور وبواطنها؟ ففيما يتعلق بالأمور الظاهرية نجد الحيوانات 
تعرفها بينما نحن غافلون عنها! فالكثير من الحيوانات تعرف بالزلزلة 
قبل وقوعها فيما العلماء المختصّون لم يبلغوا هذا الحدّ من المعرفة 
بعدء لم نحن غافلون مع كوننا قد خلقنا في هذه الدنيا للامتحان؟! 

لقد خلق اللَّه سبحانه وتعالى الجنّة وملأها بأنواع النعيم؛ ثم إِنّه 


خلق جهتّم وأفرغها من كل رحمة» فجعل الجنة للصالحين وجهنم 
للسيّئين» ثم أخذ مقداراً من الجنّة ومقداراً من جهنم وخلطهما؛ 
فصارت الدنياء فهي ليست جنة بالكامل» ولا جحيماً بالمرّة. 

وروي عن الإمام الباقر عَِثلادٌ أنه قال: : «لَوْعَلِم اناس كَيْففَ 
كان اداه الَْلْقٍ َم امكف الَْانِي . فَقَالَ: إن لله تَبَارَكَ وتَعَالَى كَبْلَ أن 
يَخْلْقَ الْحَلقَ كَل : كُنمَاءعَذْبا أل مِنْكَ جني وأَْلَ طَاعَتِيء وقَالَ: 
كُنْمَاءً + ملحا أجَاجاً أَخْنُقْ مِنْكَ َارِي وأَغْلَ مَمْصِيتِي؛ نُمَ أَمَرَهُمَا 
قَامْتَرَجَاء فَمِنْ ذَّلِكَ صَارَ كلكا مرق الْكَافْرَ ويَلِدٌ الْكَافِرٌ مُؤْمنا»20. 

إن الدنيا شيء من الجنّة وشيء من الجحيم» وهنا تتلخص كل 
الحكمة من وجود الدنياء فهي مزيج من الإثنين» وهذا الحال مرذه 
ليكون للإنسان هدف ينمو ويتطوّر له ثم يصبح من أهل الجنة» بعد 
أن يتغلب فيه بُعد النور والعبادة على بعد الظلمة والمعصية» وير ججح 
الرؤية الإلهية على الوسوسة الشيطانية. 

ترى لِمَ علينا المرور عبر الدنيا الممزوجة بميزاتٍ من الجنة 
وميزاتٍ من النار؟ 

الجواب واضح . لاحظوا المثال أدناه إن أردتم خوض اختبار 
نم تقدمتم إلى الجهة المسؤولة بطلب الأسكلة قبل وقت الاختبار 
طلبكم؛ ما عاد الإختبار اختباراء إِنّما الاختبار حيث يجهل المرء 
المختبّر طبيعة الأسئلة! 


إن أمور الدنيا تأتى بالغفلة» ولكن تجاوز الغفلة وطردها عن 


() المحاسنء ج١»‏ ص 75/875. 


ماهية الحياة الدنيويّة» ولكنّ هذا لا يعني الاستسلام لهاء وإِنّما المهم 
هو أن نتبِصّر مواقع أقدامنا وأن نبذل كل الجهد في صراعنا حتى 
الوصول إلى الهدف المنشود. 

مثال آخر: معنت 0 

م 

فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إلييكء وأنّ سليمان لفكلا 
شخَرت له الريح والجبالء وأن موسى مَليتلٌ شخْر له البحره وأن 
عيسى ظَلَِلاد كان يحي الموتى» فادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال 
ويفجّر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث فنزرع ونأكلء وإِلّا فادع 
الل أنيحبي لنا الموتى فنكلّمهم ويكلّموناء وإلّا فادع اللّه أنيجعل 
هذه الصخرة ة التي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء 
والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم. 

يقول الراوي البناتح حواه دنر عليه الوحي ذيها مسر 
عنه الوحي قال 'وَالذِي تَفْسِي يبدو قد أَْطانِي الما سَآلكُم وَل 
شت لكا وَلكِبَهُ حيري بين ناباب إل 0 
وبين أن يَكِلَكُمْ إَى ا اختر 12 م نمم فتَضِلُوا عَنْ باب الرَّحْمَةٍ مهو 
و لؤياك. ترثن لحز فلؤم مؤي وأخيري إن 
أَعْطَاكُمْ ذّلِكَ نَم م كَفَرتُمْ يُعَذَبكُمْ عَذَاب الاتتذبة أخدا من الكالمية3, 


.7١5 سورة الشعراى آية:‎ )١( 
الدر المنثور» ج5» ص 577-"57, عند تفسير الآية (١؟) من سورة الرعد.‎ )( 


ترى ما موقف النبيّ عَيِقيَةٍ تجاه هذه اللجاجة إلا أن يستشعر 
الخطر الكبير؛ فيطلب من ربّه المتعال أن يهديهم «اللّهَُ امد قَوْمِي 
َإنَّهُمْ لَايَعْلَمُونَ)”" فإنّه بعد نزول كل آية مبصرة» وعند كفر الإنسان 
ماقي لالعذاب لحل الأ مياة الأمسحاة قد اتيت فد اطي الأسان 
محفوف بالمشاكل والعقبات لكي يمتحن ويختبر ولكي يعرف ما إذا 
كان غافلاً أم بصيراً. فعلينا أن نتحلى بإرادة جادّة في الحياة. 

وروي أنَّ عمرو بن الجموح كان رجلاً أعرج؛ وفي يوم أحد 
عد لي ا 0 00 

ية فقال : يا رسول اللّه إن قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجه 
ال ا 0 
فقال له :١م‏ أنتَ قَقَد عَدَرَكَ اللهُوَلَا جهَاد عَلَيْتَا . فأبى فقال النبي 
لان لقومه وبنيه : ١لَاعَليْكْ‏ أ لَاتمْتعوء لَعَلَّ اللي رُقة الشّهَادَةه. 
فخلواعنه» فقول يومغل شهيد|!. 

وروي أيضاً أن ابن أمّ مكتوم كان ي يشترك في الحرب ضِد 
المشركين حاملاً راية للمسلمين مع كونه ضريراً لكلا يُحرم من بركة 
الجهاد. وكان يقول: دعوني أحمل الراية فإنّي لا أفر"! 

وعلى هذا ينبغي أن نقرّر ونجهد ولا كل عمل اليوم لغد 
عو رياس كس اهل امد ا 0 
بالقول :"للم وفك يتي» «وَاشُْدُدْ عَلَى الْعَرِيمَةٍ جَوَانِجِيا 
لنكون من الفائزين 


)١(‏ بحار الأنوار ج١١2‏ ص798. 
(؟) بحار الأنوار» ج١27‏ ص .17٠‏ 
فة الدرٌ المنثور للسيوطيء ج 7 ص 5 »7١‏ ذيل الآية (45) من سورة النساء. 


أما التخاذل والتكاسل والتجاهل؛ فذاك مسلك الغافلين: 

#وَهْمَعَن الْآَحِرََ هر عَلفِونَ . 

“- ما هو طريق الخلاص من الغفلة؟ 

يلزم أن نخرق ظاهر الحياة الدنيا لنصل إلى الباطن والحقيقة. 
إننا نفهم الظاهر إلى حدٌّ مّا ولكن ماذا عن الباطن؟ 

ليس أمامنا إلا التفكّر والتديّر في الأنفس وفي خلق اللَّه تعالى: 
7 كان أو عالق أنه ألقَمَوات وَالْايضَ وَمَا هنمآ 
الي وَاْجَلٍ مُسَصَ 4 

كتف الأاشرتي ابا رطان اانا نواه انمق انيل 

وللحقٌ معانٍ عدة: 

أحدها: الإيمان بالحقائق» أي: التجرّد عن الظنون الباطلة. 

فقد ذهب جماعة إلى أن كل شىء فى ما حولنا عبارة عن خيال 
وتصور واوء فقالوا بأن الشمس خيال كما هى الأرض والسماءء وأن 
اللدت والعياة زه - مره كذرة كين 

وكال رونا ذ كا وهر المشوركا لمسربا تسا يراه 
واللّه الذي هو فى الأعالى» هو تلك العين الفياضة. 

ولكنّ الحٌّ ليس هذا ولاذاك. فاللّهِ تعالى قد خلقناء ولم 
يخلق الأشياء من شيء» يقول أمير المؤمنين عَلِكلادٌ في حديث: ١لا‏ 
مِنْ شَيْءٍ كَانَ وَلامِنْ شَيْءٍ خَلّقّ مَا كان)”"2» وقد أعطى القدرة لما 
خلق» والفرق بين أن الشيء موجود. وأن وجوده ليس من ذاته» هو 


.١ح‎ 2.17 الكافي» ج١» ص5‎ )١( 


أنه قيُوم بغيره قاكم باللّه. 

وإن قلتم بالنفيء قلنا: انظروا إلى ذواتكم وليسأل كل منكم 
أنفييتاء وتنعن أبقيا أن وجودثا لبسن مخ اتقسناء لماذا؟ 

لأنه لو كان وجودي من نفسي؛ لما خلقتها صغيرة محدودة: 
ولخلقتها ضخمة عملاقة» ولما خلقتها ضعيفة. أريد أشياء كثيرة ولكن 
أكثرها لا يتحققء فهذا خارج عن نطاق قدرتي. أحد الأمور التي تعد 
الدقة فيها أمراً مهما جداً ويفتح آفاقاً رحبة» ما جاء في سورة لقمان: 


0ه 
2 


#ومًا تَدَرى تدش مَادًا كت عَدَا وَمَا تَدَرى شيل ياي أنْضٍ كطُور)*, 
فلو كفك مالك تنساك» فلع لا تغلم عن نقياك وتصيرها عنيناً؟ 

طبعاً هناك من يحظى بمقام القرب من اللَّه تعالى» ولذلك قد 
يعرف السياء وأمووا ع ولكب: غالي النانى لو يعلمون كنيع عن 
غدهم وأنهم متى يموتون. ولو ادّعى أحدهم بأنّه خالق نفسه. فيمكن 
أن يُسأل: فلِمَ خلقتَ نفسكٌ على ما هي عليه؟ 

الله القزوم التخبيريتيهنا بأنا لننبنا مالكى أو خعالقي الفستاءوآئنا 
لا نستطيع فعل كلّ ما نرغب فيه. هكذا كان فرعون الطاغية» وهكذا 
هو شأن كل جبابرة الدنيا. 

نك تيه قر ار رالا »#اتقبجياق قال موك اامسعهزما: 
ومن هو اللَّه؟! وهو يجهل من يكون هو. ولعل إحدى حكم تعرض 
الإنسان للابتلاء والمصائب هي أن تُنتزع منه آفة الغرور. 

وغايه امد موعودون الأ أن وجرونالس مو عق اننا 


." 5 سورة لقمانء آية:‎ )١( 


وليس الإنسان فقط؛ بل كل المخلوقات هذا شأنهاء وهكذا هو الحق. 

إن اللّه تعالى خلق كل شيء بناءً على قوانين وسنن ثابتة» ولا 
تأثبر لكل الادّعاءات الباطلة. مثال ذلك: قد وضع الله تعالى قانوة 
الجاذبية» ولكنك قد تعترض على هذا القانون وتقول: لا وجود 
لقانون الجاذبية» فماذا يحصل لك؟ هناك من يعاقر أقراص الهذيان 
والهلوسة؛ فيتخيل نفسه طائرأ» ولكنه سرعان ما يسقط إلى الأرض 
على آم رأسه! إنك عاجز عن تجاهل قانون الجاذبية. 

والنوم والموت من جملة القوانين الحاكمة في الدنيا. قال 
أحدهم: لا أريد أن أموت. فقيل له: لك ذلك إِنْ كنت قادراً على 
تجاوز حاجتك للنوم. 


وهذه القوانين الحاكمة على الدنيا سنن إلهيّة إِلّا ما كان من 
أمر الله تعالى» وهي سنن جارية في خلقه» وهي الحقٌ» ويلزمنا أن 
نتحرك في نطاقها. وماذا يحدث إن عارضناها؟ يحدث أن تبقى الدنيا 
تسير وفق المرسوم والمخطط لهاء بينما نحن عاجزون عن فعل أيّ 


شبىع. 


إن الهو الآليية قسمان؟: بعض السئن ظاهرة وواضحة. كما 
م مضا لوو 
ملوّثاً فتمرض 

رم بدي بوني ع ارالك افده كرما 
ذكر هذا القسم من السنن» كقوله: إن َه مَابعَوَ و حَقَّ يُمَيروأمَا 
أَنفْيِهِمٌ 74 فاللّه تبارك وتعالى أرحم الراحمين ولا يسلب النعمة 


.١١ سورة الرعده آية:‎ )١( 


أحداء ولكن 7 آدم يسيء التصرف فتساب منه النعم 1 
0 


كان النبي الأكرم عَيوة - كما في بعض الروايات”" - يستيقظ 
في اليل من نومه فينظر في السماء ويقول: ريام 208 هَدَا ابلك 


- 


مَبَحَدَكَ نا عَدَابَ بَ ألدَارِ © ريا لمن ندعل قي 2 تدر 20# 


فهو ةي قد علم أن النجوم لم تخلق نفسهاء » فتسامى بذلك 
قرف أن لخلعة الكو حدقا كاوضه عالق المساله و إذاكاة 
هذا الهدف غير قابل للتحقق في الدنيا بصورة تامة» إذ في الدنيا ظالم 
ومظلوم وفقير وغنيٌ» فالدنيا - إذن - ليست هدفاً وإِنّما نّم آخرة 
في نهاية المطاف؛ وواضح أن في الآخرة جنّة وجحيمء وسرعان 
م ب امود 
هذا بنَِلا سَْبَحَادَكَ مَيِنَا عَدَابَ أَلَّارٍ © ربّناآ دك مَن مُدَخْلٍ ألَارَ قَقَدَ 
ره 4 والظالم يعجز عن النجاة في يوم القيامة» ويعجز أحدٌ عن 
افيهرومن دوك اللهتعالن: 
إن من يفقهكل هذا يعد عن خالات اللهو واللعب؟ كما أنه 
سيدرك بِأنَ الله تعالى لم يخلقه للعبث واللّغو. 
إذن» فِن إحدى طرق الخروج عن الغفلة؛ هي التفكر والتدبّر 
بافتقار العالم إلى الخالق» ووعي ما وراء الظواهر الكونية والحياتية» 
وإدراك هدف الخلقة: 
نا حَأقَ أنّهُ ألسَمَوتٍ وَالْايِضَ وَمَا بَتبَُمَآ إلا بلي وَأَجَِ 


.7171/ سورة الشعراءء آية:‎ )١( 
.7١١ص سين الساتي» ج07‎ )5( 
.١97و‎ 191١ سورة آل عمرانء آية:‎ )"( 


ا ا اماي 
(أي: الزمان) ثانا 


عن الحق والأجل المسمّى 

ففي آيات الذكر تأكيد واضح على أنَّ الله جل وعلا لم يخلق 
السماوات والأرض بالباطل» وأنه لم يخلقها لاعباء إذ فعله سبحانه 
ليس لهواً وعبثاًء بل خلقهما بالحق. 

فما هو الحقٌ؟ وماهو الأجل المسمّى؟ 

ورد في الآية الشريفة قوله تعالى: (بالحقٌ) فما المراد بحرف 
الباء هنا؟ فهل أريد به المعيّة؟! أم هو باء الاستعانة؟ 

ذكِر في قوله سبحانه: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) أن الباء هنا 
للاستعانة» أي: نستعين بسم اللّهء ولهذا قيل إِنْ حرف الباء من أدقٌ 
الحروف وأشملها في المعاني. 

روى ابن عبّاس عن أمير المؤمنين شَفكثلاة أنّه شَرّحَ لَهُ ِي لَيْلَ 
وَاحِدَةٍ من حِينَ أْبَلٍ ظَلَامّهَا حَنّى أَشَفَرَ صَبَاهَا في شَرْح الَاءِ من 
وينم الا ولح ينقة إلى الينء وكال الو شبنت 3 لأْوقَرث أربعين 
يرأ منْ شرح يسم اللّه200. 

أقول: حيث قدّم القرآن هنا حرف الباء على كلمة (الحق) 
فلعل تفسير هذه الباء مثيل الباء في البسملة الشريفة من حيث التفسير 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسيء ج٠4»‏ ص185. 


والتفصيل والمغزى. 

وفان الاتعال» فإن ذرك أن البشارعة كلها خلقت (بالحق) وآن 
لها (اجن مستي ) ادر غاية في الامتئة وقد فضا اللدثعالى القوك ف 
راف ف صوص هذ الممدالة القط ‏ نلى سورة (حن) نف 
سبحانه الباطل عن عملية الخلقة, » فقال م ا وَلْايضَ 
َعَايَبيمَا بيلك » ا 


آ# ره 1 


مثل قوله العزيز: لأَلَمَتَرَأمَتَ لَه حَأقَ ألَمَوَاٍ وَالْذَرْسَ بالبحق274. 

بالحق 

إِنْ الحقٌّ يعني وجود حقيقة وشيء, والسماء والأرض لهما 
وجود حقاء وبعبارة أخرى: إن إثبات الحقٌّ يعني نفي الباطل» 
والباطل عبثء والعبث يعني اللاهدف. ولم نرّفي هذه الدنيا شيئا 
موجودا عبثاً بلا هدف وحكمة؛ وإنْ نظرة - ولو بسيطة - إلى السماء 
تشير إلى قيامها بالحق: «وَيتَسَكَرُونَ فى حَأقٍ أ مَمَواتٍ لاض رَنَا 
اللا لس لصي 


حكيم؛ وهو قد وضع كل شيءٍ في مكانه المناسب ون لكل نجم 


1 


مثا - موضعه المحدد ودوره ومساره المرسوم إلا أيه يوقم 
لجو © وَإنَهه لقصَرٌ أوَتَكَكَمُوت عَظِيرٌ 4”". حتى أنه لو أزيح نجم 
عن موضعه لتعطّل نظام الفضاء. 

ولكي يكون الشيء هادفا» لا بد له من سئَّة ونظام. نعم إِنْ 
النظام لموجود. وهو دقيق أيضاء بل إن سقوط مجرّد ورقة من شجرة 
)١(‏ سورة ابراهيم, آية: 19. 


(؟) سورة آل عمران. آية: .1١9١‏ 
(”) سورة الواقعة,» آية: هلاو5/. 


لامع روا ع 

«مَهَلْ كنوت إلا سْنَتَ الا ذل جَّرَ سين أن يبل وَلنَ جد 
5 أ د74 أي : أن الوجود محكوم وخاضع ع بشكل مطلق 
وأبدي لسنة الله التي لا تبديل أو تحويل فيها. 


0 


وأجل مسمى 

وفى آيات عديدة وردت عبارة: (وأجل مسمّى) فما هو هذا 
الأجل المسمّى؟ 
بذائه وليس قائما بنفسه ومعتى إنّصاف غير الل هتعالى بالأجلء أن 
كل الأشياء موجودة بغيرهاء فلو لم يصل الرزق الإلهي» ولولم يصل 
المدد الربانيء لانعدم الوجود برمّته» لو توقفت الذرّة عن الحركة 
لانعدمت»؛ ولكنّ الحركة بحاجة إلى طاقة» فمن ذا الذي يهب الذرّة 
طاقتها؟: #إنَّ أنَّهَ هْوَأَلرَرَاقُ ذو الْقُوَةِ آَلْمَيِيَ #”" أي: أنْ الله 
تعالى مستمرٌ في رزق الموجودات لحظةً بلحظة .. ولهذا؛ فهو يهبٌ 
الوجوهلهخلوقاته لحظة بلحظة: إذن؛ ف(الأجل المستى) يعت أن 
هذا الورخوه قرين بالإيجاه المسعير» وآن لدتقطة نياية كبا كانت له 
نقطة بداية. 


لفهم طبيعة بناء نظام الوجود على (الحقٌّ) ولدرك حقيقة 


(الأجل المسمّى) ينبغي النظر والتفكر فيما وراء كواليس هذه الدنيا 
وفي جوهرها وفي محصلتها النهائية. 


. 57 سورة فاطرء آية:‎ )١( 
.0/ (؟) سورة الذاريات» آية:‎ 


وقد عرض اللَّ سبحانه جهتين للنظر والتفكر: 

١‏ - التفكّر فى هدفية الدنياء فهل الدنيا خلقت لغير هدف؟ 
فهل الخلق ألعوبة وعبث أم أنه لهدف وغاية؟ 

؟- التفكّر في طوايا النفس. يقول القرآن المجيد: «رَثرٌ 
بتكأ ف اشيم #وفدهة غالب المفسرين عبنارة؛ (الأنفس) 
نموذجاً لعالم الوجود, أي: لم لا يجعلون من النفس محوراً للتفكر 
والتأمّل والاستنتاج؟ ولمَ لا يفكر الإنسان المخلوق في طوايا نفسه؟ 
فهو عصارة هذا العالم. روي عن أمير المؤمنين تَلكَلاِدٌ قوله: 

وفِيبك الطرى الال الأقيلة 

إذن؛ فالإنسان لا يعوزه شيء» وإن كل العالم قد اختصر فيه» 
وهو نموذج هذا العالّم من كل الحيئيّات. وحين يفكّر المرء في نفسه 
وماذا كان» ومن هوء ومن أين جاء. وإلى أين يذهب؟ سيصل إلى 
حقائق جمّة. وهذه طريقة تفكر فاعلة حقاً. 

حقانيّة الخلقة والعلاقة بالأجل المسمّى 

إذن» يدعونا القرآن المجيد لأنْ نتفكّر ونتعقل» وأا ُخضع 
جك حرو تسخل تاليو لاخريري وانها بلزم الإنيتان أن كود 
مستقلاً في التفكّر وقد جعل الله تعالى محور التفكّر شيئين 
التسن )واج مسقو )#السعازاكة الا رن رسا ونه يانتادت 
خلقتها بالحق ولها أجل مرسوم مسمّى: 


.11 3 الوافي للفيض الكاشاني» ج27 صن‎ )١( 


# - لقا عق أده آلقَعَوَت وَالْاضَ وَمَا يمآ لانن وب أجل مُسَعىَّ4. 


هكذا يشير اللَّهِ إلى (الحقٌّ) و(الأجل)» ولكن ما هي العلاقة 
بين الح والأجل؟ ولماذا خلق اللّه سبحانه العالّم على هذين 
المحورين؟ 

(الأجل المسمّى) معطوف على (الحق) أي : بالحقّ وبأجلٍ 
مسمى. . فماذا يعني (بالحق)؟ وما هو مفهوم (الباء) هنا؟ وماذا يعني 
عظنف (الأجل المسشى)غلن (الباد)؟ 

أي شخص وفي أي عمل يقوم به له هدف,. وهذا الهدف - في 
الحقيقة - يجذبه إلى هذا العمل» فالهدف هو العلّة الغائية كما يقال؛ 
وهي آخر مرحلة من العمل» ولكنها المرحلة الأولى نظريا. بمعنى 

إذن؛ فإِنْ (بالحقٌ) تعني: لبلوغ غاية معيّنة» وهي حق وليست 
باطلاً. فالله خلق البشر لينعم برحمته؛ والنتيجة من التمتع بالرحمة 
التكامل» وهو الهدف الأصلي والأساسي من الخلقة. 

لماذا: لوَلَجلٍ مُسَمَنَّ 4 أي : وبأجلٍ مسمّىّ؟ قال البعض: الباء 
المضمرة ة هنا بمعنى اللام؛ أي ل سروك 
الظاهر. ينبغي القول: بأجل مسمّىّ يعني: بتاريخ مسمّىّ مكتوب 
ومبيّن ومقدر. فهو تاريخ معلوم خلق الله الخلق لبلوغه والوصول 
سوليات 0 عا له 

ومن و0 2200 ما رسكو 


فيه سن تلحر وَأ #1 اسعي ا" السريائره إلى اليب 
م م لي 
فالدنيا فرصة للتذكرة» وكل شخص يعمّر بقدر التذكّر (حسب 
ظروفه وبنية شخصيته) فاذا انتهت ت الفرضة فإن الحكمة الرئيسية من 
بقائه تنتهي. 

فإذن» الهدف من خلقة ابن آدم هو الابتلاء والامتحان» كما 
قال سبحانه وتعالى: 8 إِنَا حَلَقَنَا الْإضنَ نَمن قُلَقَةِ أتَمَجَ َكَلِهِ جَعَلَكَهُ 
سَحِيعَا حيرا 74" ليميز الخير من الشر والصحيح من الخطأء وليتييّن 
كم له من الاستقامة والصبر. 

فالهدف من خلقة الإنسان فى هذه الدنيا هو الامتحان. 
ولنفترض أنه خاض الامتحان» وحينها يقال له: لول يريما 
ره فو من يَرَكَّرَ74". 
الامتحان وينتهي الأمرء خيرا كان أو شرًا. 

وعليه؛ فثمٌ ارتباط بين (بالحق) و(أجل مسمّى) ف (بالحق) 
يعني أن له هدفاً يجب أن يحقّقه» و(أجل مسمّى) يعني أن لبلوغ كل 
هدف تاريكاً وا فاذا انتقضى الأجل انتهى كل شيء. 


)١(‏ سورة فاطرء آية: /ا7. 
(؟) سورة الإنسان. آية: ؟. 
() سورة فاطرء آية: /71. 


عقبات الوصول الى الحقيقة 

في خواتيم الآيات الثلاث (5 -8) إشارة إلى العقبات التي 
ا ل 

أله لايلِك أنه وَعَدَهُر ولك حَررائآين لا يعْلئُونَ © 

تكرة كه : : قن اير انا تش عي الطية خر يق 0 إل 

- وأ شه تَاحَقَّ أنَهُ ألتَمواتٍ وَالْايْضَ وَمَا بتَتهمَآ إلا بأمْن 
5 اك 45 قا لئاس يلقّآي رَتْهِر لكوروت 274. 

سس 0 
الحقيقة -ثلاث عقبات: 

-١‏ الجهل : #وَلة تج الئاس لا يتَلئُون4. 

؟- الغفلة: #وَهُمَعَن ا َكجْرَةَ هر عَفْلُونَ *. 

'- الكفر: #واتٌ كيرا من أ لئاس بلقاي ريهز لكيرُوت 4. 

نلاحظ في التعبير القرآني هنا نوعاً من (البديع) فاللسقرل 
ول «أكْثَرَ النّاس لآ يَعْلمُونَ4 ثم يقول: لوَهُمَ عَن الْآآَخْرَةٍ 
هْرَ عَفِلُونَ * ويختتم قائلاً: #وَإِبَ كيرا من لئاس يلعاي وهر 


لكوْروت #. 

لقد نسب الجهل لأكثر الناس» والغفلة نسبها لجميع الناس 
مع التأكيد المكرر بلفظ (هم) ونسب الكفر إلى كثير من الناس. 

من هذه التعابير يفهم أن كميّة الجماعات المتّصفة بالصفات 


.86-5 سورة الرومء آية:‎ )١( 


١‏ - الغفلة: فكل الناس أو أغلبهم الغالبة مبتلون بالغفلة» فهم 
غافلون عن الآخرة. 

؟- الجهل: يتصف أكثر الناس به. 

"- الكفر: والجماعة الكافرة أصغر مع أنها كثيرة» ولكن 
ليس الجميع؛ٍ إذ ليس الجميع أو الأكثر كافرين. بل الأكثر جاهلون, 
والكل -تقريياً - غافلون. 

فكيف تتم معالجة هذه العقبات؟ 


>1١‏ عا الجهل والخلاص ينه 

إِنَّ مشكلة الجهل واضحة؛ وطبيعة البشر هي الجهل: #إتدر 
كن كوا ج 0 د . هكذا سمّى الله الإنسان 1 
(فعول) يراد منه المبالغة» أي: جاهل جداً» ودائرة جهله واسعة للغاية. 


وطريق العلم واضح أيضاًء وهو تفعيل وتنشيط الجوارح 
والجوانح التي وهبها الله تعالى لنا". 

؟- وكيف نعالج الغفلة؟ 

لنفترض أنْ أحدهم تناول أقراصاً منوّمة كثيرة» فقد يموت هذا 
الشخصء ولكن إن لم يمتء فلا بد من إيقاضه» وأما إن تركناه نائماء 
فقد يتعرّض للموت.. وهكذا يوصى الطبيب أن لا ندعه نائما.. فإذا 
كيدان فزقه قو را موة إلى بر تدده مسر قو لثالاق هلها ان تعمل نا 


./7 سورة الأحزابء آية:‎ )١( 
وأذن واعية» وقلب بصير» وبصيرة نافذة.‎ 


بوسعنا لإزالة حالة النوم العميقة عنه. 

وهذه حالناء فقد تناولنا أقراضاً شيطانية كثيرة فأنامتا بهاء من 
قبيل أقراص الغفلة والشهوة والأنانية وغيرهاء وهى منوّمات قويّة 
ومؤثرة إلى حدٌ بعيده حتى لترانا نائمين وإن كنا حاضرين في مجلس 
ترات أرضيلاة ا وغترهاء متا يعن أن الصراعبين ابن آدم من جنهة 
وبين الشيطان والغفلة صراع شديدء الآمر الذي يوجب عدم الغفلة 
عنه فهي آفة حقيقيّة.. ولعل ملك الموت يفاجئنا ونحن في حالة 
الغفلة» وهذا لعمري أمر مرير ومزر للغاية.. إذ نعجز حينذاك عن 
تدارك أنفسنا أو العودة والإستيقاظ لنعمل صالحا فيما تركنا. 

من هنا قال الباري مسبحانه: يامو وت كلها مَنَ ليو أ لذن نيا # 
فهم قد يعرفون شيئاً عن ظواهر الحياة الدنيا وسطحيّتهاء إلا نهم : 
لوَهُمعَن الْآَحِرَةْ هر عَفِلُونَ *. 

وكلمة (هم) تكرّرت مرّتين للتأكيد على غفلتهم الشديدة 
والكثيرة والشاملة للجميع. 

ولقد وهب الله الناس جميعاً عقلاً وإدراكاً وشعوراًء وهو 
سبحانه الذي خلق الإنسان في #أَحَسَنِ مَُوب204. 

ولكنّ هذا الإنسان نفسه إن سقط كان في لاأَسَهَلَ سَلِي7©. 

وأزمة الإنسان الكبرى تكمن في هذا الإطار» فاللازم عليه أن 
يمعن النظر في قوله تعالى: #وَهْمَ عن الْآَخِرَةْ هْرَ عَِلُونَ 24©. 


ل 


.4 سورة التين» آية:‎ )١( 
.0 سورة التين» آية:‎ )١( 
./ سورة الرومء آية:‎ )*( 


بلى؟ إن السيارة تضدرعن مصشغعيها كاملة الأوضاف وسليمة: 
ولكنّ الفرق في سائقهاء فقد يكون ماهراً حذقاً فيحافظ عليها 
ويستفيد منها بأحسن وجه؛ وقد يكون متهوراً جه ولا فيرتطم بها 
بالجدار ويدمّرها. 

لح كاسما 
العقبات» ولذلك قال العليّ العظيم: لوَأعَبدَ رَبك حَقَ يك القن 204. 


وسلره أذ قبح ادو ر قلق لاف 1 نضح بعر لإا 
فى نهاية المطاف: وحين يأتى الموث الإنسان يعى أن الموث خق. 
دتما كاذ الوه رك إن الموك تعن و لقن كلل اناه لسييية 
وكأنه غير مشمول أو معني به. بوتسرودعن الإمام البائر لاكون: 
«الإِيمَانُ نَابتَ في القَلْبٍِ والْيقِينٌ خَطرَاتٌ فم َيَمُرٌ اليتقين ِالْقَلْبٍ فَيَصِيرٌ 
كه 1 الكديد؛ وخر مله تَِصِيرُ كأ خز دق قَدََاليَةح7. 1 


#9 


وورد عن الإمام الرضا سلام اللّه عليه: «الإِيمَانُ َوْقَ السام 
بدَرَجَةِء والتَْوَى قَوقَّالإمَانِ بَرَجَة والْقِينُ َوْقَ الََوَى بدَرَجةِ؛ 
ومَا قسِمَ ِي النَّاسٍ شَيْءٌ َكل مِنَّ التقين". 

فالغفلة إذن شاملة» فماذا نصنع بها؟! 

ينبغي انَخاذها عدوا فنراقبها على الدوام» ولقد حذّرنا اللّه تعالى 
لل ل ل ا ب 
الشيطان: #أوَمَن ب يَكَشعَن ذْح رامن نفِيْضٌ 2 أذ سَيَطمًا فهو ُو و و فين 9# . 


.49 سورة الحجرء آية:‎ )١( 

() بحار الأنوار» ج 5لا ص 186. 
4 الكافي» ج 25 ص١‏ ه6. 

(5) سورة الزخرفء آية: 75. 


ولع لسعو اس لد إذ لكين فقدان ؛ الرقية الل 
و ا اسح ا 0 
إذ يضعف القلب عن ذكر الله تعالى» حيث سرعان ما يحتل الشيطان 
قلب ابن آدم فيشغله طيلة الوقت كما يستولي عليه في منامه أيضاً. 

- معالجة الكفر 

يقول سبحانه: #وَاتَ كيرا مِنَ ألنّاس يلقّاي رَتِهِمَ 
روت 044 . أي أنْهم ينكرون الآخرة من رأمية ويتعرة أن الدذا 
تتوالى أيامها ثم ينتهي كل شي: موَتَالوأمَا جى ا لاحيّائا ديا و ويا 
يفيض إلا أ هروما هم يك من عل إن قم إلا يظبُون 40 . 

ل 0 : #شمكات 
عقب ألننت أمتثرأً متكوأ اشوا أن دوا بتَاتِ أكَهِ وكا هاي ًََ يترون 00# . 


إذا أخطأ المرء في البداية خطأ ئمٌ لم يصلح خطأه» ستتوالى 
عليه الأخطاء والذنوب حتى ينتهى به الأمر إلى الكفر. وقد نرى أحد 
الأفراد كان مؤمناً متديناً في البداية» ولكنه وقع ذات مرة في الخطأء 
للدم يعمل إلى تحينعه» لم الساف وراء الخقلة وعدم التصحيح» لا 
سيما ]ذا كان قد ساكب شخضا سيا جذا» فوجد نفس غلن حينخ 
غرّة أنه بلغ مرحلةً من السوء ما كان له أن يبلغها فصار من جملة 
الذين #ِحَدَوا ايت أمَّهِ وكا يها يسَتَمَرءُونَ #. 
)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني» ص088) (عمى). 
)١(‏ نفس المصدرء ص058 (عشو). 
(*) سورة الرومء آية: 8. 
(5) سورة الجائية» آية: 5 7. 
(5) سورة الرومء آية: .٠١‏ 


وإنْ هذه لقضية مصيريّة وجديرة بالتأمّل» بمعنى أنْ الإنسان 
ملزم بعدم الاطمئنان لواقعه» وإن لم يكن كافراًء بمعنى لزوم جانب 
الحيطة والحذر من تكرار الذنوب والأخطاءء ومن الوقوع في الكفر 
في نهاية المطاف. 

قال سبحانه في الآية السادسة: #وَلكم أ ناس لَايْلئُونَ*. 
ثم قال في الآآية السابعة لع 0 ار 
الآخِرَةِهُمْ عَافِلُون4. وفي الآية التالية قال وار يتَفَواً ف أنشيهر 
تاعاق آله لكوك والارص وكا يمآ إلا امن 6 

ومن هذه الآية الاخرة يمكن التعرف على طريقة مواجهة 
الجهل والغفلة والكفرء وهو التفكر. 

ولكن! بم وكيف نفكر؟! 

في خاتمة الآية الثامئة يشير اللَّهِ المتعال الذى يدعو الجميع 
الى أن يتفكّروا ويمعنوا النظر في المبدأ والمعاد. يشير الى حقيقة 
هامة: #وَإِبٌ كيرا مّنَ آلا ديس بلقاي رَتِهِمَ لكوت » لبدلا سيق 
أن يتعقل الإنسان في حياته وينظر في حقيقة نفسهه تراه يتعجّل في 
الحكم وانّحاة الموتتفم حي أن كرا مين الناسس يترون أصل 
المعاد والآخرة» وقد نقل القرآن المجيد عن المشركين قولهم 


الباطل بهذا الصدد: 
-١‏ تلن تت متبقت وُذ ل سنا ها نا لنى اق 
مم 


.0 سورة الرعده آية:‎ )١( 


-١‏ ليد تي دا مِثْر كمسر ارا وَعكليمًا كك مُحْوَجونَ274. 
لوَيَالَ لق 5 نا كنا ثرَبَا وَاجَاؤْ15 أ 

9 مورت 00 
؛- ميل عَبوا أن جه صَزْرُمِنْمُمَ فال لفون عَذَا طق جيك 


2 


© ذَذا مما وكا ماو لِك يَجَع بعِيِدٌ 74". 


لمن 


فهم - إذن - يعدون القول والإيمان بالبعث والمعاد والآخرة 
والحساب والثواب والعقاب ضرباً من الجنون يستدعي التعجّب 
والنكران لعدم إمكان وقوعه بزعمهم. 

وهناك فريق واحي وفع حا كراهم أمر لقاء الله ووقوع 
الآخرة بألسنتهمء لا أن سيرتهم تشير إلى عدم إيمانهم بالمعاد. 
ولو أنهم آمنوا به حقاًء ما كانت سيرتهم على هذا النحو من الفساد 
والإفساد والضلال والإضلال. 

ثم إنّ اتتشكيك والكفر بوقوع الآخرة ولقاء الله تعالى يفضي 
إلى رداءة الحياة وسخافتها ولا هدفيتهاء د ثم إلى الفضيحة الكبرى 
في يوم القيامة يسبب كثرة الذنوب وتراكم المخطاياء و إن اللّه سبحائه 
يصف مصير المكذبين بالآخرة بالقول القاطع: 

«مَدْحَي رَابَْنَ كُدَوأ بلِقَاِ أله وَمَاكافأ مُهَمَرِينَ 0 


.7 0 سورة المؤمنونء آية:‎ )١( 
.51/ (؟) سورة النملء» آية:‎ 
(؟) سورة قء آية: 7 ولا.‎ 
.50 سورة يونسء آية:‎ )5( 


بصائر وسنن 

-١‏ الكثير من الناس لا يتفكرون ولا يتدبرون في خلق 
السماوات والارضء وذلك بسبب الجهل أو الغفلة أو الكفر. 

؟- على الإنسان أن يفكر في عاقبة كل فعل يريد القيام به 
والدنيا مجرد مقدمة وبداية» بينما الآخرة نقطة الهدفء ومن كان 
جاهلاً بنقطة الهدفء فلا ريب في أنْ علمه بظاهر الطريق لا ينفعه. 


8 - يدعونا القرآن المجيد لأنْ نتفكّر ونتعقل؛ وأا نُخضع هذا 
كرو اتعال لاجر لكر يور لها ينيقي أن كره الاانميان مرنقاء 
فى التكي و قوجد | (للدشراتى ميعور التقاكبر شين اليد ) 
ورانجا شيقى) فالسبباء قدو رض وساينيما كانتي غاتنيا 
بالحق ولها أجل مرسوم مسمّى. 


و7 اااي أل 


4 
كانوا أنفسهم يظلمون 


َل يَسِيروا فيا آلدرْضِ تطروا كيقَكان عَيِبَة أ من 


ملهمر كنا أَسَدّ متور و كارو لاض وَحَمَروه آأَحَدٌ 
مما عَمَرْوِهَا وَعَدَتَهْرَ - ل الست فَمَاَانَ أنَدُ 


َلِمَع ولكن كوأ انهم يَطليِمُوت © 4. 


من الحديث 
قال د الصادق اكرة: «اعغْتبرُوا ب بِمَام مَضَىي من > الدّنيَا هَل بتي 


عَلَى أَحَدِ؟ و َل فِِهَابَاقِ مِنَ الشَّرِيفٍ والْوَضيع والْعَنِي والْمَقِير الْوَليٌ 
َالْعَدُوٌ؟ تَكَذَّلِكَ ما َم يَأْتِ تِ مِنْها بِمَا فى أنه ون الكاء بالّمَاء". 


تفصيل القول 
دوعن سباق عذه الآية الشتريقة أن المكي كبو و الكفار اللدوة 
كانوا يعيشون في عصر النبي الأكرم يَدَة ونزول القرآن كانوا 


.١١7ص بحار الأنوار» ج58. ص 75» عن: مصباح الشريعة»‎ )١( 


مغرورين بقوتهم وتسلطهم على الأرض» وكافوا وا جرروي 
او ور ا بي 
تعا : يعيب عليهم أنّهم لا ينظرون إلى عاقبة أمرهم؛ وأنها لن تكون 
سين لحم بود ب 

وفي قسم آخر من الآية الشريفة تم التذكير بحقيقة سلوك الأمم 
السابقة الذى كان شبيهاً بسلوك المشركين المعاصريج نزول القرآن 
المجيد فهم قد جاءتهم رسل السماء ليثبتوا لهم حقانيّة دين التوحيد وأصل 
المعاد. وأدلوا لهم بالبراهين الواضحة الجليّة. إلا أَنْ الضالين واجهوهم 
بالصد والتكذيبء فأضاعوا أنفسهم واستوجبوا العذاب الأبدي. 

وفي خائمة الآية جا التذكير أن الله الرحيم لم يظلمهم ولن 
يظلمهم. بل إِنْهم هم الظالمون لآنفسهم. وما أقبح هذا من ظلم أن 
يستوجب الناس العذاب بسبب عدم الإقرار بالحق والحقيقة. 


السفر ودراسة التاريخ 
هذه الآية الشريفة : . تشير إلى طريق مناسب للخلاص من 
الغفلة والخروج عن دائرة الجهل وفهم عاقبة الكفر والتكذيب. فبعد 
الأقبارة الى مشاكل البشر والعقبات العلاث التى تواجهه فى الآيات 
السارقة وه ن اللدينسو ا شوم ان لين ارعاء لوقي وأن 
يتدبّر في تاريخ الأمم السابقة وينظر في آثارهم الباقية ليستلهم العبرة 
ويعي سبيل الإصلاح في واقعه: 
-١‏ وَل يبروا في لض مط روأ كك كن عَلبَهُ أن من جَلهِؤٌ4 
وطبعاً؛ هناك من الناس من لا يسافر ولا يتنقلء إلا أنه يستطيع 
حل مشاكله بما يق رأه في كتب التاريخ» وقد قال أمير المؤمنين عَماة 


في وصيته لابنه الامام الحسن مَل : ١أَيْ‏ بْنَيّ ني وإِذْلَمْ أكُْ 
عُمّرْتُ عُمُرَ مَنْ كان قيْلِيء ققد َرَت في أَعْمَالِهِمْ؛ َك في 
خبَارهِم ورت في آنَارِهِمْ؛ ني عُدْتُ كََحَدِحِمْ َل كني بِمَا 
الى لين أمُورِِمْ قد عُمَرْتُ مع أوَِم إلى آخِرجِمْ فعَرَفْتُ صَفْوَ 
دَلِكَِمِنْ كدَرِ وتَفعَةُمِنْ ضَرَرِى فَاسْتَخلَضْتُ لَك مِنْ كُلَ مر جَلِيلكُ 
وتوغيد الك خبية وصَدَّفْت عَنْكَ مشهوله ...000 


إِنَ القرآن المجيد يربط بين الدهور السابقة والعصر الحاضر 
كل الربط» كما يصل بين ثقافة الجيل الحاضر وثقافة الأجيال السالفة 
لدرك الحقاتت» وعد ذلك أمرا لأزما وفرورياء لآن من سان هذا 
الربط أن يحدد وظائف ومسؤوليات الأجيال القادمة. 


إن البعتع والنظر في التارية غير السير والسقروالاتتفادة 
من تجارب الآخرين يعتبر من طرق المعرفة» أما الإحجام عن دراسة 
التاريخ فهو أمر غير سليم» والعلة في ذلك هو أن التعرف إلى التاريخ 
وفلسفة التاريخ والإطلاع على ما حل بالأقوام السابقة» ينقذ الإنسان 

إن الممولات التاريخة إنبا ناتك بداغلن اسفن الاليلة 
وقوانينها الثابتة» ويمكن الاعتبار بها واستلهام الدروس والعبر منها 
لليوم والغدء ولا ريب أن شرط الإستفادة من السفر هو النظر العميق 
والتفكر المنطقي #فنظ رو 4 ليتسنى لهم العلم بمصير الأقوام 
الماضية والعبرة بما حل بهم من نتائج. 

لقد نهضت حضارات عذة قبل ظهور الإسلام ثم بادت 


١ نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء قسم الوصايا والرسائل» الرسالة‎ )١( 
.84 5-91 ص‎ 


وز الته وول سمه القع فى ذلك الووال وى درك أن اللهدزذا 
عضي على قوم فإنه الأتربدد الغار#على مواجهة ولك العضب: 
فيكون الالتفات إلى هلاك وزوال الحضارات الكبرى عاملا لمنع 
الغرور والتحصن دونه. 

لقد كانت لله تعالى سنن في الأقوام السالفة» وهي لم تكن 
خاصة بقوم دون غيرهم أبداء بل كانت تجري ضمن سلسلة من 
القوانين المصيرية في الجميع وما تزال. وفي تلكم السنئن كان تقدم 
وتسامى المؤمنين المجاهدين المتحدين الواعين؛ أمورا مرسومة 
ومن وعةء أماالهزيمة والاتبخطاط دكا سصيير الأمم الممر 3 الكادرة 
الملوّثة بالخطايا. وهذا هو الثابت ومسجّل في التاريخ البشري العتيد. 

ويفهم من هذه الآبة وشبيهاتها - وهي عديدة - أن للتاريخ 
والآثار التاريخية أهمية قصوى لكل أمّة. فالتاريخ يكشف لنا عن 
الخصائص السلوكية والأعمال الصالحة والطالحة للأمم الغابرة» 
وعن رؤى وأفكار الماضين» كما يكشف لنا علل سقوط وانحطاط 
أو تقدم وسعادة المجتمعات البشرية عبر القرون الماضية. وفي 
الحقيقة؛ يمكن اعتبار التاريخ الماضي مرأة لحياة المجتمعات 
المعاصرة والقادمة من الناحية الروحية والمعنوية» كما يمثل أداة 
فعّالة في تنبيه أجيال الحاضر والمستقبل. 

إنالقر 1ه السحيد ودهوفهالناين إلى الشور فى الارقن: 
إنمايدعوهم إلى إعمال الدقة في النظر في حوادث التاريخ وآثار 
السالفين من أمم وقادة وجبّارِين» ليتبيّن لهم أن أولئك الكافرين 
الذين كذّبوا رسل الله وشيّدوا كياناتهم على أساس الظلم والجور؛ 
فوجئوا بمصائر مناسبة لما فكروا واقترفوا. 


نعم؛ هناك آثار تاريخيّة متناثرة في شتى بقاع الأرضء وبمثابة 
وثائق حيّة ناطقة باسم التاريخ» ولعلّنا ننتفع منها أكثر من انتفاعنا 
بالتاريخ المدوّن.. فالتماثيل والصور والآلات ومختلف الأشياء 
الباقية من الماضين تبيّن لناروح وقلب وطريقة تفكير الماضين 
المكتوب فهو لا يعكس أمامنا إلا صورة جامدة لا روح فيها. 

إِنَّ خرائب قصور الطغاة والأبنية العجيبة مثل الأهرام وحدائق 
بابل وقصور القياصرة والأكاسرة وآثار سبأ ومئات من نظائرها الموزّعة 
في بلدان العالم.. لها مئات الألسن والخطابات - رغم جمودها 
الظاهري - تحدثنا بها. وهنا بالذات يسجّا الشعراء ملاحظاتهم وتتفتح 
قرائحهم وتهتز أرواحهم فيبدعون أروع الاشعار وأكثرها حماسا. 

إن النظر في جزء بسيط من هذا التاريخ الملموس والمشهود 
يعادل قراءة يسفر تاريخي كبير» ولا شك إن التأثير الذي يتركه فى يقظة 
الروح البشرية أشد من ذلك الذي تتركه الكتب في قارئيها. فتتعرف 
بذلك إلى فداحة الخسائر الجسيمة التي تسبّب بها مَن شيّد تلكم القصور 
والقلاع الأثرية على البشرية» وكم أزهقوا في تشييدها من أرواح بريئة. 

التدبر في هذه الآية الكريمة يكشف عن البون الشاسع بين 
حقيقة دعوة الإسلام إلى السياحة وبين السياحة المعروفة اليوم. إن 
السياحة المعاصرة لا تعدو كونها نزهة فارغة قد تتحول الى الفساد 
والميوعة. أمّا الرؤية القرآنية للسفر والسياحة. فتشير إلى ضرورة 
أن يأخذ منحى التفكير فى آثار الماضين والتعرف إلى قدرة اللّه 
عر وجل في القضاء على المفسدين في الأرض بسننه وقوانينه في 
مختلف بقاع الأرض.. وقد وردت الإشارة إلى ضرورة القيام بهذا 


| المفيد والبثاء فى آيات عديدة» منها: 
والبناء في 
١‏ - قل سسيروا في لاض تأن روا كيك م عقبة َي المجرمين4”. 
؟- قل يوأ ف لاض وأنطل :وأ حكَيّت بدا لْلَلَقَ 7#4". 
«أتر وى ال متو ار لوب يَعَقِأُوت بهآ 74". 
وآيات عديدة أخرى. 
إن هذه السياحة المعنويّة والفكريّة في الأرض تجعل قلب ابن 
آدم أكثر معرفة» وعينه أعمق مشاهدةً واذنه أدق سمعاء وتنقذه من 
فإذا سافرنا ورأينا - مثلاً - مقابر وآثار أشخاص كانوا أكثر منا 
بالاء و هد ماق »وقد خهووا الأرض اتباعمران: 


جين عي صب متت وو 


1 - 9# كانوا أشي م" شع رنائر ع عور تام وها » 


ولكنهم ماتوا وخربت قصورهم, وتبخرت إمكانياتهم» فلعل 
قلويها تهقر إلى تلقى الدروس والعير والايعتاجات التاجعة:وعسانا 
نلتفت إلى دلائل الأنبياء الواضحة وبراهينهم القاطعة: 

م و صح را علط 
"- وَبََتْمُمَ وُسْلْهُم بالْبِيَاتٍ # 

هذه الآية تثير فينا النزعة إلى دراسة التاريخ» تاريخ الذين 
استولوا على الأرض بالعدة والعدد. ولكنهم لم يفتحوا قلوبهم 
)١(‏ سورة النمل» آية: 59. 


(؟) سورة العنكبوتء آية: .7١‏ 
() سورة الحجء آية: ا 


وعقولهم لتلقي الحقائق» فاستحقوا العقاب الإلهيّ الأليم, ثم تذكرنا 
الآية: 


: - #«قمًا ات أنَّهُ يَطلِمَهْرَ وَلكن كانوأ نهر يَظلِمُوت »* 
إنها تشير إلى أقوام كانوا أشد قوَةٌ مود المقر كب البعاضرية 
للنبيّ الأكرم عَ#كيةِ من حيث القدرة الجسمّية والماليّة وكان 
مصيرهم عذابا أليماء فصاروا دروس عبرة لهم. ونحن بدورنا ينبغي 
ويمكن أن تكون عبارة لوَأنَارُوأ لاض 4 تنويهاً إلى حرث 
الأرض وتهيئتها للزراعة والتشجير» أو شق الأنهار والقنواتء أو 
استخراج المعادن والصخور لبناء الأبنية العظيمة» أو كل هذه أجمع. 


ففرعون الذي سعى جاهداً ليوجد دنياً متفاوتة ويبني قصوراً عالية, 
وأنهارا جارية مخ فحت عرشهه ثراة أبن ذهب؟ وماذا فقى نيدة! 


و9 1 


فهو وغيره من الطغاة ومع ما كان لديهم من القوة؛ لم يسعهم 
وتكذيبهم. وأنى لهم المهرب من قضاء الربٌ المتعال وأليم عقابه؟! 

إن اياي ا لي فهم الذين 

الخلاص من الغفلة 5 

لماذا عليئا دائماً أن نتذكر القضايا العقائدية وأن نبحث عنها؟ 

إن غالب الآيات القرآنيّة تطرح المسائل العقائديّة» مثل معرفة 


لفن والأسماء الحسنى» ومستاآلة المعاد» والتذكير المتواصل بعاقبة 
الإنسان» ووجود الآخرة والجنة والنار. 


ترى ماذا يُستشف في المنحى العقائدي من هذه الآيات؟ وما 
هي مسؤوليتنا تجاه عقائدنا؟ ! 

إِنَّ مسائل العقيدة مرتبطة بروح الإنسانء ولقد نعلم أن بدن 
الإنسان بسبب مخلوقيّته بحاجة إلى الطعام والشرابء وأنّه غير 
قادر على الاستمرار في الحياة دون ذلك. كذلك هو أمر الروح. إذ 
تتعرض لأفدح الأخطار إذا ما افتقرت إلى غذائها الخاص. 

إن أحد أهمٌ المواد الغذائية للروح هو العلم؛ والروح هي 
وعاء العلم» فالانسان يدرس ويبحث ويقرأ ليكون عالماًء ولكنه 
بالطبع ينسى ما تعلّمهء والنسيان آفة العلم؛ وهذا النسيان متعلّق 
ببعض العلوم وليس جميعها. فالعقائد الأساسيّة التي نؤمن بها من 
جملة الأمور غير المتأثْرة بالنسيان» مع أنّها قد تتعرض للغفلة بسبب 
وجود عوامل جذب أخرى. 

المشال الواضح للغفلة يتعلّق بالصلاة» فكم مايا ترى قادر 
على أن يؤدَّي الصلاة كلها بالتفات تام؟ ولماذا يتشتت الفكر ما أن 
يقول المصلّي ؛(الله أكبن)؟ السبب يكمن فى عوامل جب وتأثيز 
أخرق. 
يقول سبحانه: ييه أب ار وَلكْرَ و5 


ث2 5 دا را مس تبر 21 ص وا 
ا 0 كييك لي 


ويقول أيضاً: «بتيخ أنه فيه يلد 
ِجَرَه وَلابيّعٌ عن كر نوفا ألصَكَوة وي 


وو اس 


0 
و 


.9 سورة المنافقون. آية:‎ )١( 
(؟) سورة النور» آية: 5" و/ا.‎ 


إن الله تبارك وتعالى قد امتدح أناساً بصفة عدم الغفلة عن ذكر 
اللّه حتى حين البيع والتجارة» فكيف بالصلاة؟ 

إذن؛ فنحن قد نصاب بالغفلة بخصوص حقائق كبرى وقضايا 
مصيرية؛ مشل معرفة الل والمعاد» وهذه الغفلة 5: تعفر ل سسيباً لق 
يبحث المرء في طرق أخرىء وإنّما تذكير اللّه تعالى في القرآن 
ونا قدلنالسيطارة و اكد رع ادر الغفلة عن قلوبناء يقول 

سبحانه: ا أعُود يك من هَمَوّتٍ ألشَّكطِيِ 74. والشبيطاة سل 
إلى داخخل الإنسان «وقد روي عن الرسول الأكزم واكة فول 3 
الشَّيْطَانَ لَبَجْرِي من ابن آدَمَ مَحَرَّى الدّم)0". 

فالشيطان يراقبنا باستمرار ولكننا لا نراقبه كما يراقبناء وما أن 
يرانا غافلين حتى يدفعنا إلى الهاوية. وهكذا نغفل عن مسائل الآخرة 
والموث والجنة والثارء وهي مسائل تمثل محور الرسالات الإلهيّة, 


وإن لم نغفل» بلغنا مقاماً معنويّاً رفيعاً. 
ل ار ع قال: «اسْتَفْبلَ وَسُولُ الله 
قة حَارِمَة بْنَ مَالِكِ بن النْعْمَانِ الْأَنُصَارِيَ فَقَالَ لَه كف ألتما 


لدب 


فقال: يا رول الله مؤيرة حقاً. 
َقَالَلَهُرَمُولُ اللّه #إقية: لِكُلّ شَيْءٍ حَقِيقَة قَمَاحَقِيفَة 
تقال نارول اللسعوقك تنب عن الذياء تأنهرت الله 


.91/ سورة المؤمنونء آية:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار» ج270 ص777.‎ 


وأَظْمَآثْ هَوَاجري» وكانّي نظ إلى عَرْضٍ رَبّي قد وْضِمَللْحِسَابِ» 
لل لل أَسْمَعٌ عوّاءً 


2 وظة جم كو 2مس واس وو ه 
قال له زشول الله عقو عََد تر الله ليده انصلات كالدث 


قال 31 0 


2021 
اما‎ 
3١ 

ف 

24 

مالااا اع 
2 
06 
2005 
تت 
2 
0 
3 


ع تع مر ذه 
6 


ا 
5 
0 
0 
0 
3 
وي 
0 
0 
6 
5 
5 


؟ نت 


فيهّاء َقَائَلَ فَمََلَ ِسعَة أو ثَمَا 1 0 
إذنء فَإِنْ البعض الذي كان مرانا سانل لوي الصحيح 
وهناك عبارة نقرأها في زيارة عاشوراء؛ وهي: 7 
يبَلَمَِي الْمََام م الْمَحْمُودَ لَكُْ عِنْدَ اللّه". 
اد ا ال وم 0 


اللّه عليه وآله فتقول : (وَابعَنْهُ مَقَامأمَحْمُوداًيَغْبِطُهُ به الأَوَلُونَ 
وَالْآَخرُون)””: وها نحن نطلب ذلك المقام الرفيع لأنفسناء وفيه 
الإشارة إلى الهمة العالية والعزم الراسخ على أن لا نقنع بتافه المصير 
وضعيف الطموح. فبينما البعض يرضى ويقنع لنفسه بحياة بسيطة» 
هناك من يطمح ويخطّط لأن تكون حياته مع خاتم الأنبياء يَيقدة. من 
هنا لزم تكرار بحث القيامة» ليس للإيمان فحسب. وإِنّما للتخلص 


0 


.0 الكافي» ج25 ص ؟‎ )١( 
. 5٠ نفس المصدرء ج١» ص5‎ )9( 


جواواء العا فسجو بصوةة [للديى نجي الظار إلى لالظ يتا 
يمكن أن نصل. 

ومع وجود هكذا مراتب عليا وإمكانية بلوغهاء لماذا نجد 
البعض لا يؤمنون بالآخرة؟ أين مكمن الآزمة والإشكال؟! إِنْها - لا 
ريب - أزمة عامّة وينبغي مكافحتها لتتقأّص وتزولء ولكن يا ترى ما 
هو جذر المشكلة؟ 

الجن عو الجبل؛ اورت كان كذاوكا كثرلة 4 فالطيمنة 
الظاهريّة للبشر هي الجهلء أما العلم فهو أمر مكتسّب. . ومع أن 
اللّه تعالى قد جعل في الإنسان فطرة ولكن ما لم يتم استثمارهاء 
وما لم يفعّل العقلء فإن ظلمة الجهل هي الأصلء ونور العلم شيء 
عارض. يقول سبحانه وتعالى: #وَآنَهُ َدْيَحَكُميِنْ بظلون مهيح 
1 :هك لتر اله 321117 411 لتر 
تقَكرورت 04" 

وفضلاً عن الفطرة» فقد أوتى الإنسان كل أدوات المعرفة» 
ولكن يش الإنسان تن ادع الأمر لا يل قينا 

إل أحد مصاديق جهل الإنسان؛ الجهل بالبين ومن مصاديق 
الجهل بالله الجهل بصفات اللّهِ وبأنَ الله قادر على أن يفعل ما يريد 
ثم إن من موارد الجهل الخطير هو القول: كيف يمكن للّه الذي هو 
(أرحم الراحمين) وهو الذي تقع كل الدنيا ضمن دائرة رحمته» أن 
يغرقنا جميعاً في لحظة واحدة, أو أن يحرقنا ويعذّبنا في الجحيم؟. 
هذه إحدى الوساوس الشيطانية! 


./8 سورة النحلء آية:‎ )١( 


إن الجهل باللَّه إذاما صم إلى الوساوس الشيطانية فإنّ 
المشكلة تتضاعف وتصبح خطيرة للغاية. فالشيطان يهمس فينا 
قائلاً: إِنْ الشمس والقمر مسخران لناء والدنيا تتحرك لأجلناء فكيف 
يعقل أن يعذَّبنا الله وهو الذي وهبنا كلّ هذه النعم؟! 

الجهل بطبيعته يصعّب التصديق. والإنسان يريد ربا لا 
يحاسبه : فكيف لنا أن نوضح لمثل هذا الإنسان بأنَ الله الذي هو 
أرحم الراحمين هو شديد العقاب أيضاً؟! وأنْ البؤساء والمظلومين 
والمساجين والمرضى والمصابين بأضرار الظواهر الطبيعية 
كالز لازل والأعاصير والفيضانات هم أيضاً عباد لهذا الربّ؟! 

لاريب أن للدنيا وجهين: فَلِمَ النظر الى وجه واحد؟ فهذا كله 
دليل على أَنْ الله الذي هو أرحم الراحمين» قد تقتضي حكمته في 
بعض الآحيان أن يكون (أشد المعاقبين). 

النبي نوح تَلكلا يقول لقومه الكافرين: 9وَأكَمُ مت مما 
لا سَََمُونَ 274. فأتتم ترون النعمة والرخاء فقط» ولكنّ الله نفسه 
قد سلط طوفان الماء القادم من الأرض والسماء على الكافرين 
وانقرض الجميع إِلَّا من آمن. 

ماهو السبب في تكرر ة تصص الح ارح اد وعادرامرة 
وبني إسرائيل وفرعون ونمرود في القرآن المجيد؟ ِنْه من أجل 
إيجاد التعادل فى أذهاننا.. وأنّه لا ينبغى أن نعرّف الله تعالى ونصفه 
عا لس يس الات دلاتعلي ‏ اواو لأخرية. 


إن نار جهنم حقيقة لااريب فيهاء وأنها لا تقاس حرارتها بنار 


.57 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 


الدنياء فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق مضل : إن إِنَنَارَكُمْ 


هذه جزمن سَبْعِينَبحْءأمِن هدم وقذ َف سَبْعِينَ مر 
بالْمَاءِم الََبَثْ ولو لا لِك ما استَطَاع هوي أن يُطِيقهَا ونه تي 
هَايَوْمَ الِيَامَة حَنّى تُوضَعَّ على الَارِ فتْرَحَ صَرْحَ لَايبقَى َلك 
مقرب ولا ابي مُرْسَلٌ إلَاجَنًا عَلَى رَكْبَتَيْه فَرّعا مِنْ صَرْحَتَها)". 

إن نار جهنم وعذاب الآخرة ليس أمراً يمكن التغافل عنه؛ فهو 
حقيقة واقعة, ثم إن عذاب هذه الدنيا له نهاية على عكس عذاب الآخرة. 
ل ا غرفأ موا ارا 04 


هذا الزعم الخاطئ صار الكثير من الناس كافرين بالآخرة ولقاء الربٌ 
العزيز: لات كما ين لاي آي رَتِهَ 0 4 لأنهم 
هله لعدري قور ما يكب |1 تعالى ملجاقنة 30 0 
في الس ياوا 0234 غ1 أ لين مِن مَجَلِهة9». 
إِذ كانوا من نوعهمء كانوا بشراً مثلهمء فأخذهم اللَّهِ بالعذاب. 
يصرّح الله -في معرض ردّه على تخرّصات الكافرين بلقائه-: 
اسه روس مسد ا 2 


2 


تمر . 


.7 بحار الأنوار» ج8» ص// 27 عن: تفسير القمي» ج١2 ص11‎ )١( 
.10 سورة نوحء آية:‎ )1( 
.8 سورة الرومء آية:‎ )*( 
.9 سورة الرومء آية:‎ )5( 


وآية قوتهم أنْهم: #وَآنَاروا الارضَ وَعَمَرُوهَ َك رمِمَاحَمَرُوهَا 4. 

فقد كانوا يملكون كل مقومات الحضارة والتقدم. من القوة 
والإمكانات والإدارة» ولكنهم لم يستثمروا ما أوتوا من قوة ووسائل 

. ا9. . للاسسار ةورم ووكدو رس عن 

وعلم» ورغم أنه: وََآءَتْمُْمَ رُسَلهُم يلبوت *. 

إلّا أنهم راحوا يكذّبون من جاءهم من رسل وأنبياء» ففرطوا 
بفرصتهم. والتفريط بالفرصة التي تعددت بتعدد المرسلين يعد ظلماً 
للنفس وتحطيماً للذات وكذميرا للمسعقيل: #قَمّاحات أله 


04 


2 و ول كا 2 كلاه ت #. 
اهتماماًء ولم يتفكّروا في أنفسهم. فظلموهاء فانهارت حياتهم 
الدنيوية» ومن بعد سيلمسون العذاب الأخروي الموعود. 

ما آثارهم» فلا تزال باقية وهي تحكي نزول العذاب بأهلهاء 
يراها الناظر فتثير في نفسه هول العقاب.. وتلك أهرام مصر؛ تحكي 
القوّة والعلم الذي توصّل إليه الفراعنة» ولكن أين همء وماذا فعلواء 
وَلِمَ زالواء وما حل بهم؟! 

إذن» فإن الزعم بأنَ اللّه أرحم الراحمين فقط ليس صحيحاً 
بل إن اللّه أيضاً هو أشد المعاقبين. 

شت سن غذه الآبة الكريمة أن مشاهدة أكار الماضيخ 

روي عن الإمام الصادق تَفِِمْلدٍ أنه كثيراً ما كان يقول: 

عِلْمُ الْمَحَجَّةِ وَاضِعٌ لِمُرِيدِهِ 


اص خن امو وى 


ع اننم ارال ارام 
وآرّى القلوبّ عن المَّحَجَةٍ في عمّى 


ولَقَدْ عَحِبْتْ لِهَالِكِ وِنَجَاثَهُ 
لخي رد هيد ين كه 

إن طريق معرفة الحقائق واضح. ولكن المشكلة تكمن في 
الاش الاين يسجطوة عر يدرت | بو الميري الإعكو لا يايو ا 
يرواء ولذلك قال القرآن المجبد: لولم يَسِيره سِبرُوا في لاض ظروأً». 

إذنء فالحركة ضرورية كما أن النظر لازم؛ ليس النظر 
السطحى: وَإنما النظر المتتهى بالاعتبار. 

والتساؤل التالى يزيدنا عبرة بمصائر الماضين: 

جاتب ات رع يي لوي تبسر 

ا 
وكانت النعم تترى عليهم؛ حتى قبل إِنْ المرأة منهم كانت تحمل سلة 
على رأسها وهى تمر بالطرقات» فتمتلئ السلة فواكه وأثماراً متساقطة 
من الأشجار حتى تعود إلى بيتها لكثرة المحاصيل الزراعية. ولكنهم 
كفروا بأنعم الله فمهّد الكفران للشيطان أن ينفذ فيهم ويتسلل إلى 
قناعاتهم» فأغراهم وخدعهم» فكان عقابهم أن سال الله عليهم 
الجرذان» تقرفت الحبال الفى كاقت تريط بن أجزاء السده 

َ : 

فتساقطت صخوره وهاجمهم السيل العظيم» فأغرقوا'". 

إن هؤلاء أضحوا عبرة تدعونا للذهاب والنظر في آثارهم. 
وهكذا كانت الأقوام والحضارة المصرية القديمة. ومثلها كانت 
)١(‏ الأمالي (للصدوق)» ص0١414.‏ 


(؟) انظر: بحار الأنوار. ج5١»‏ ص57 »1417-١‏ و: مجمع البيان» ج8» ص9 -١١‏ 
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منطقة البحر الميت التي ربما كانت موطن قوم لوطه إذ قَلَبَ الله بهم 
الأرض وقضى عليهم قضاءً مبرماًء فأصبح بحرهم ميتاً لا يعيش فيه 
كائن.. فلماذا يحل بالبشر هذا المصير؟! 

حبسي نا كلهم من آبانت الذكر الحكيم فإن الققآة بست 
كل هذا المصير الأسود المر. ويبدو أن ابن آدم لا يصاب بالغفلة 
دفعةً واحدة» وهو لا ينسلخ عن دينه فجأةً فنسقط حضارته؛ وإنما 
الأمر في تدرّج وخطوات متتالية» فإذا بلغ النهاية هوىء وقد يتنبّه 
ولات حين مناص! يقول سبحانه: ولا سَبَُْ خْظواتٍ ألشَيَطن274. 

فالشيطان متكبّرء وما آن تعارضه حتى يفرٌء فإذا وسوس 
لك بتأخير الصلاة (وهى الخطوة الأولى من خطواته) فكن قاطعا 
في رائضسه» وإذا بصاول دفعات إلى مراففة فة صديق تعلم منه السوء 
والانحراف؛ فلا تطعه منذ البداية. 


كيه «اليع 5 قلا كيك ( كرا لشب كسكروا ار 
متا "سهد بيس جبلابع بقل كز فصع 
بَِعْلَى صَوْتهِ بِعَمَارِبتِه فَاجْتَمَعُوا ليه 
َقَانُوا: يَا سَيدَنَا لم دَعَوْتَنَا؟ 
قَالَ: نَوَلَتْ هَذْه الآيةَ فَمَنْ لَهَا؟ 


قَقَامَ عِفْرِيتٌ مِنَ الشَيَاطِين فَقَالَ: آنا لَهَا بِكَذَا وكدًا. 
قال: لنت لها 


.١54 سورة البقرق آية:‎ )١( 
. ١10 (؟) سورة آل عمران. آية:‎ 


َقَامَ آكَرٌ قَقَالَ مثْلَ ذَلِكَء قَقَالَ: لَسْتَ لَها. 


تقال الوسشواس الكناسش: 


ب 
ع 
8 


آنا لها 

قال ) تكنو اناي عت رفم الشطلقة تنا واكقنا 

: أعدهم وامنيهم حختى يواقعوا الخطيئة. فإذا واقعو 

2 لحر يوي 00 1 
الْحَطِيئَةَ أنْسَيْتْهُمُ الاسْتِعْمَارَ. 

وواضح أن النسيان نتيجة الغفلة والتساهل والوساوس 
الشبيطانيةة ولا يضاب يكل ذلاك سموق الذية متسامون للغيطان 
وينهزمون أمامه. أمّا الأذكياء الواعون فهم حذرون دوماًء فما أن 
يصدر منهم خطأ حتى تراهم يبادرون إلى الإقرار والتوبة والاستغفار, 
فيغسلون قلوبهم وأرواحهم, ويغلقون نوافذ قلوبهم دون وساوس 
الشيطان وجنوده الخناسين. 


بصائر وسنن 

-١‏ إِنَ اللّه يدعو الإنسان إلى السير في أرجاء الارض والتدبر 
في تاريخ الأمم السابقة والنظر في آثارهم الباقية» ليستلهم العبرة 
ويعي سبيل الإصلاح في واقعه. 

#ت إن الصو لات الفاريقية إتى ا حداق نا علتى السك 


.4560 الأمالي للصدوق» ص‎ )١( 


الإلهية وتوائيها النارنة:ويمكن الأعتبار بها واسعلهام الدووس 
والعبر منها لليوم والغد» ولا ريب أن شرط الإستفادة من السفر هو 
النظر العميق والتفكّر المنطقي (فَينظَروا) ليتستى لهم العلم بمصير 
الأقوام الماضية والعبرة بما حل بهم من نتائج. 

#- إِنّ النسياق نتيجة الغفلة والتساهل والوساوسن الغنيطانية» 
ولا باب كل «للفاسوي الذين يستليوة للقسبطان ووهرعون 
أمامه. 


روي عن النبي عثاقكة أنه قال: 
5 دعي رةه 0000 عم كال 
١ن‏ المُسْتَهِرِئِينَ تين يمت لأَحَدِهِمْ بات الحنة. ل: 0 


و 22و؟-و بو 


فبَجِيء هبكري وَحَم َإذا جَاءَ أَحْلِقَ دون ثم يُفْبَح لَهُبَابٌ آرء يقال 


له: عَلّم مُيجيء م بكَرْبِهِ وَعَمّ فإذا جاء أغلِقٌ دُوْنَ ة تعايزال كلك 
حى إن الرّجْلَ ليَفتَح له الثابء فتفال له هَلُمَ هَلَم قَمَا يَأنَيْه)20. 


تفصيل القول 
تحدّت الله تعالى فى الآيات السابقة عن الغافلين والجافلية 
والكافرين والمكذّبين بالمبدأ والمعاد. كما تناول قضيّة الظلم 


111 ٠ص‎ 2” كنز العمال» ج‎ )١( 


للنفس» وهذه الصفات كلها من قبائح عمل الإنسان. 

وفي هذه الآية إستنتاج كلّيّ لخصته الآية الكريمة. فإذا واصل 
المرء المتصف بالصفات المذكورة سلوكه هذا ولم يتب إلى ربّه 
فإنّهِ ينتهي إلى التكذيب بآيات اللّه: 


بن أمكوأ الشوائ أن حَدَّوا بِتَايَتِ ك4 


واستمرار المرء فى هذا الغى لا يوقفه عند التكذيب» بل ينتقل 
الى مرحلة أسوء هي الإستهزاء بآيات اللّه: 
-١‏ وكاف يها يسَتَمَرءْونَ 4. 

والقرآن المجيد يعلّم البشر هنا درساً تربوياً مهماء إذ أن 
ارتكاب الذنب والتلوث به مرض خطيرء كما الجذام» يستولي على 
روح الإنسانء فينخر فيها ويسجن فطرته الإلهية» حتى ينتهي بصاحبه 
إلى التكذيب بالآيات» بل والاستهزاء بها وبمن يأتي بها ومن يؤمن 
بهاء وعتالك لح تقر فيه المواعظ فلا ينقى أمابة إلا العذاب الألهى 
الأليم. ْ 

إن دراسة التاريخ التي أوصى بها القرآن الكريم؛ تؤدي دوراً 
هاماً هناء فسيرة العديد من طغاة الأرض تشير إلى أنهم لم يكونوا 
على الحال التي ماتوا عليهاء بل ولعلّهم كان فيهم نور ضئيل من 
الإيمان في قلوبهم؛ ولكن اجتراحهم للخطايا والموبقات المتوالية 
أَدَى بهم إلى ممارسة الطغيان والكفر والتكذيب والاستهزاء بالصور 
التي عرفوا بها. 

لق كان الساوية ورويق حيف ا - أن سيقن اتحيف مظلة 
الإسلام, فينعموا بتعاليمه الأخلاقيّة» فينجوان ككثير من الناس» 


غير أن إصرارهما وأمثالهما على الذنوب وطيش المعيشة كان سبباً 
لبلوغهم حالة إجراميّة جعلتهم يستلذون بارتكاب أفظع الجرائم» 
فكان من يزيد - مثلاً - أن قال أمام الناس وفي محضر الأسارى 
الذين جيء بهم من كربلاء إلى الشام» وبكل وقاحة أبياتاً من الشعر 
تنبئ عن مدى كفره واستهزائه بالحق وأهله» حيث قال: 
لعبت هاشم بلملك فلا22 خبرٌ جاءولااوحيٌنزل”" 

ولكن مولاتنا الصذيقة زينب الكبرى ثَلِيكلادْ ردت عليه - بعد 
ا الا دم دقائلة: #صدق 
الله سبحانه كذلك يقول : #تُتكات عَبَةَ اَن أمتغوأ الشواى أن 
روا بتَاتِ لَه وَكاو بها يصَتَمَنْ 0 57" 

آيات اللّه والتكذيب بها 

وهنا لا بد أن نتوقف قليلاً عند مسألة التكذيب بآيات اللّه. 
فما المراد من التكذيي بآيات اللّه؟ ولماذا كل هذا التاكيد القرآتي 
على هذه المسآلة؟ ولماذا يريد الله قال من الاتسنان أن وك عن 
التكذيب بآياته؟ 

ثم ما المقصودبآيات اللّه؟ وهل أن آيات الله أشخاص؟ أم 
أنها هذه الآيات القرآنيّة المجيدة؟ أم هي الشمس والقمر والجبال 
والبحار والحقائق الكونية الأخرى؟ وإذا كانت هذه هي الآيات؛ فما 
معنى التكذيب بها؟! 

التكذيب بآيات الله هو أن يواجهها الشخص بالإنكار وبأنها 


(1) الإحتجاج, ج25 ص5 7. 
(؟) بحار الأنوار للمجلسيء. ج45» ص1617. 


كاذة وق معدي 

إطارها الخاصٌ بهاء فسورة الأعراف تتحدث عن الانسان وحقيقته 

ار 
#وأئلٌ 0 ع ته ا ير 


الاين © ودين رَفَسس2 وَلَكندد ' 8 رضن 
َي مو فته مكمئلٍ اكد إن حل عليه وَلَتَ كه 


يَلْمَثْ" ذَلِكَ مَثَلُ الْمَو أَلَذنَ حك ١‏ فد حون الت 4 
تتسكارة يذ 

(سَلَحَ يَسْلّخ) يعني أخرج واستل الشيء من شيء آخرء 
لك الات ا ا 0 
منهاء وبعد هذا الانسلاخ 2 4 تما كما قد يخرج 
الجندي من حصنه فيتبعه الأعداء ليفتكما به #دَكَانَ من ألَكَاوِينَ * 
فالذي كان يدعو إلى اللّه وإلى انبا النبيّ الحقٌّ ذات يوم انهار 
وضل وضاع على حين غرة! 

ثم يقول سبحانه: 0 َيه بِهَاك وأنجيناه مما 
ورّط به نفسه #وَلحِنده أَحََدَ إل رض وَأََّمَ موه 4 فصار من 
عبيد الدنياء فغرته مله كك مكَئل لكا إن كنيل عله يلت از و 


.11/5-1١1/4 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


ريبدت 4. لماذا التمثيل بالكلب وبلهائه؟ في الحقيقة إِنَّ كل 
الحيوانات تلهث حينما يستدعي الأمر ذلك كما لو واجهت خطرا 
فإنها تلهث استعداداً للدفاع عن نفسهاء » بينما الكلب يلهث بسبب 
وبغير سبب لأنَ عادته اللهث؛ كذلك من انسلخ من آيات الله وأخلد 
الى الأرض واتبع هواه. فإنه كالكلب دائ ثم اللهث. فاكجاً فاه لتدبير 
دي ب ا م 
عله بايث إدلم تتصيل علية. 

00 الله تعالى : #دَلِكَ مَكَلُ عر الم حكةز ينا 

قبون ابص تبر كارن 4د 

تحكي هاتان الآيتان قصة رجل يدعى (بلعم بن باعوراء) 
وكان - كمايروى - عالماً زاهداً متّقي ولكنه فشل في امتحانه 
وانتهى به الأمر إلى حيث لا ينبغي” '. ومثله الكثير في التاريخ ولم 
يكن السبب في انحطاطهم إلا هم «حَدَوأ باينا 4 . فما يعني 
التكذيب بالآيات؟ 

لفهم معنى هذه الجملة لا بد من بعض التوضيح. فنقول: 

كلّما أمعنًا النظر في خلق الله وجدنا الدقة والنظم والحكمة 

في أعلى مراتبهاء حتى لترى الخلق بجميع أفراده متوقفاً على بعضه. 

وان المجميع عبازةاعن سات متربطة في قد واحل. 

مثال ذلك نجمة عيوق”"., وهي نجمة صغيرة وبعيدة عنا 
للغاية» إلّا أنها لدى طلوعهاء يزداد ماء الأرض. أو نجمة سهيل ذات 
)١(‏ انظر: تفسير القمى» ج١»‏ ص58 7. 


(0) العيوق: نجم أحمر مضيء في طريق المجرّة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدمهاء 
سمي بذلك لأنه يعوق الديّران عن لقاء الثريا. [المنجد: عوق]. 


التأثير على الزراعة» وكذلك هي نجمة شعرا. فأين نحن من النجوم؟ 
ولكن ما يصدر عنها من أشعة أو جاذبيّة خاصة» يصلنا تأثيرها. فالعالم 
بأجمعه مترابط الأجزاءء وكل ذلك ضمن سُّئْن وقوائين علمية جعلها 
اللةسوغائه ثابنة. وهباك مح الأسران الكرثية ما لا بخص عددا. 

وكذلاك عو كيان البعد #السوات الى وؤونا بها الله تعالى: 
كالعين والآذن والشم واللمسء إنما هي أدوات ربط وعلاقة مع 
باقي المخلوقات. فهناك أمواج وذبذبات تُرسل من عضو الى آخر 
ومن مخلوق الى غيره لكي يتم التعامل والتعاطي بينهماء ولكن قد 
تأتي إشارات تحذيرية او توجيهية من جهة الى جهة أخرىء فلا يتم 
استقبالها وذلك بسبب الغفلة أو عطل في المستقبل مما يؤدي الى 
بروز خلل في التعامل» فإذا كان عمل (المريسل) صحيحاً وكان 
(المستقبل) ضعيفا» حدث الارتباك في نظم الحياة البشرية. 

حت أن هناك ما يدعي بالحاشة السادسة التي تريط الاتيحاة 
بما حوله؛ وهي من نعم الله الخاصة بالقدرة على التنبؤ فإذا ما قدّر 
لحادث أن يقع بلغت البعضّ منا ذبذباته» وأمّا عدم تلقي البعض هذه 
الذبذبات؛ فمردّه إلى الضعف أو العجز الموجود في المتلقي. 

كذلك الأمر فيما يتعلق بالعالم غير المحسوسء فالله تعالى 
ليس خفيّاء ونقرأ في دعاء عرفة للإمام الحسين تَلكلاة: «أَيَكونٌ 
ا 0 
مظاصر وجو ال درت وكلا دائل ويراهين توج ليان 


.١ بحار الأنوار ج275 ص57‎ )١( 


هذه الاشارات والذيذبات المعنوية الصادرة اليه وهذا هو معنى 
التكذيب بآيات اللّه. 
إن الآية تعني العلامة. دحي ند لد ذبيذبة ارخامية باتجاهناء 


تخطيظاً سليما: درك ها محولنا إذراكا سين. 


سوه اسن كن موا 
وكأنه أصيب بعمى البصيرة» فيكون مصداقاً لقول اللّه تعالى: 
كان في هزد عي فَمْوَ ف الآتخرة غم وَل سيك 2044. 18 
صياعين تابه شعل ماتراكو عابها من حجي الجا والحند 
والعناد والجحود. فإِنْ مصيره في الآخرة سيكون متّسقاً موافقاً لما 
كان عليه واقعه الدنيويّ» بل وأضل سبيلاً وأشدّ مرارة. 


إن من الناس من يتعطّل لديهم جهاز التلقي والاستقبال 
بالمرّة» فهم لا يفقهون شيئاً. ألا ترى بعضّ الأقوام في الهند يعبدون 
الفأر أو الفلفل أو ماء بعض الأنهار أو البقرة. وكان منهم بعض كبار 
شخصياتهم السياسية إذ كان يعبد البقر» فهو في واقعه ليس سوى 
الا و تي ا لعن 
اين : حَمَتَلٍ لكاب إن خَحَمِلَ عَلَنَهِ يَلْمَتْ أو 

ش41 و يجين الباري عز وجل الى الاعبار من مصير 
9 : لق مكل التو م ال نَ كَدوا بتايئتا تقض الْقَصْصَ َلَقَرٌ 
عيكو 4. 

وعندما تُغلق منافذ الإستقبال والتلقى لآيات اللّهِ فى الانسان 
ع ع افج اا كةو اعماله ابسرف إذ كذاب بانات ركه...قلد 


)١(‏ سورة الإسراى آية 7ل. 


يحقٌّ له في الآخرة أن يتوقع حياةً طيبة سعيدة لأنّه من جملة الذين 
امف سسب ا عيما أساووا 


و مأْمَتعُوأ © تعني : عملوا السوء والقبيح . و#الشوا 4: 0ه 

الأسواً والأقبح. 

واللمعدى أن الإنساة [ةالدو تيع موتسم اللعنيى الخو 
الصحيح. زالت نعمه. لأَنَ اللّه تبارك وتعالى إنما يزيد من عطائه إذا 
زاد الإنسان من الاستفادة بالصورة الصحيحة. والعقل هكذاء فما 
لم ينشط ويُستثمر» نقص وخمدت جذوته؛ ناهيك عن أن يُستثمر 
بالشكل الخاطئع. 

وعلى هذا؛ فإِنْ كلمة #عَ'قبَة4 التي هي خبر كان واسمها 
«لشراة» تعني أسوا ا 
يت بعع ا ند بماك ولق قف وله ته روا اروف 
ولَمُ تَنَهَوا / عَنِ الْمُذْكر؟!». 

قبل تكرويكرن «للقمها وقول الل] 

قَالَ: ١نَحَمْ‏ وشَّرٌ مِنْ ذَلِكَه كيف بكم إِذَا أَمَرْثُمْ ثُمْ بِالْمنْكَر وتيت م 
عَن الْمَعْرُوفٍ). 

1ع اقول الور كرت 


قَالَ العم وشَرٌِ ِنْ ذَلِكَه كيف بكم إِذَا بم انث المخة وف 4 
وَالْمُذْكَرَ مَعْرُوفاً؟!200. 

يومها إستغرب المسلمون من حدوث ذلكء ولكن هذا هو ما 
وقع فعلاً. 

قار قد يعكف المردعلى ممارسة القطا حى لا يعود قادراً 
على تركه إذ الخطأ يأتي بعد الخطأ والجناية تلي الجناية» ولكن 
الأبرء يتما نيدل لدي الرقية كلب عد الموازين: فيعنقد 
بالذنب حسنة وبالحسنة ذنبا!! ويرى المعروف منكرا والمنكر 
538 

وروي خين أصر العومتين 212 لي ارله سبحانه: #وَنْقَرتُ 
متم رُم 74" أنه قَالَ: نولا نْفْلْبُوَعََِِْ اْجهَاد 
الجيناة انيدم م الْجِهَاد بألْيسَيكُمْ ُمَ الْجِهَاد بِقلُو بكي فَمَنْ م 

رف قذعنو ول كر كرا كس كَل جيل أده أفله. 

َلَمْ يََبَلُ خَيْر يرا دا 2 . 

وروي عن الامام الباقر عَلكلادُ في تفسير نفس الآية أنه قال: 
انكس لوبهم تون أسفَل قُلوبوم أغلاماء وثنمي أبْصَارَُمْ تا 
يُبْصِرُونَ بِالْهكَى)9). 


١ 


وروي عن رسول الله 87 أنه قال: ١َيُمَارَجْلٍ‏ رَأَى 


- 


قفي 
مله شَيْنَاًمنَ مجر معي كك بَعَتَ اللِّتعَالَى بطَيْرِ بض فيظل يباب 


تام حك 


.0 قرب الإسناد.» ص؛‎ )١( 

.١١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

() مختصر البصائر. ص5 ١‏ 5. و: تفسير القمي» ج١»‏ ص7١7.‏ 
(:) تفسير القمي» ج١»‏ ص7١7.‏ 


بَعِيِنَ صَبَاحاً فيد يَقُولُ لَهُ كُلّمَادَكَلَ وكَرّجَ اساسا اما 
ل ار وا تيجا 


لَمْينَكِرُه)". 

وجاء في | الحديث ان الئاس اذا عمل فِيهم د بالمعاصي ٌُ م لم 
يُغيّرواء أوْشَكَ الله عَرَ وَجَلَّ أن يَحْمَهُمْ م بعقابه)"". 

م سي : #تتكات 
عَقبَةَ الذ َي أت الشر4 إذ تعطلت فيهم القدرة على التلقّي 
والاهتداء إلى الحق وانطفا نور قلوبهم» فإذا حدّثتهم بآيات الله وو 
عنها معرضين أن حَنَوْأ تلن فهم لا يفقهون منها حرفا 
فتسوء حياتهم يوماً بعد يوم حتى يبلغ بهم الأمر إلى الاستهزاء بآيات 
الله : #وكاف يها تهون # . ومن يستهزئ بآيات اللّه فلا رجاء في 
هدايته. 


يي ابي 

بصائر وسنن 

١‏ - استمرار المرء في هذا الغي لا يوقفه عند التكذيب بآيات 
اللّهه بل يتتقل الى مرحلة أسوء هي الإستهزاء بالآيات. 

- إِنْ ارتكاب الذنب والتلوّث به مرض خطيرء كما الجذام» 
يستولي على روح الإنسان» فينخر فيها ويسجن فطرته الإلهية» حتى 
ينتهي بصاحبه إلى التكذيب بالآيات» بل والاستهزاء بهاء وبمن يأتي 
بهاء ومن يؤمن بها. 


(؟) معاني القرآن» ج 7 ص 17/4”. 


#دعندما تُقلق متافك الإسغبال والتلقى لآبات اللهفي 
الانسان تصبح حياته حياةً سيّئة» وأعماله أسوءء إذ كذّب بآيات ربّهء 
وفى الآشرة تكرخ عاقعه السو يما أساء وانكيرا بالبحقائق وتمسشك 
بالالأطل والتخر افائت. 


ور سحب 


من الحديث 


3 


روي عن الإمام الباقر تََْلاةٍ أنه قال: 
الْعَجَبُ كُلَْ الْعَجَب لِلشَاكٌ في قُدْرَةِ الله وموَيَرَى حَلْقَّ اللّه 


لمحب كل الْعجَس للْمُكَذْبِ بالتَْاةلأخْرَى وموَيرَى النّشا 
اْأُولَىء والعحَبُ كل الْمَجب للْمصَدَقٍ بار اُْلُوِوهوَيَْملُ د 0 
الْموُور والْعَجَبٌ كل الْعجب لْمخَالٍ الخو الذي خْلِقَ مِنْ ذ نطفَةٍ 


ُمَ يَصِيرٌ جيفَةً وهُوَ فِيمَابَبْنَ دلِكَ لَايَدْرِي كَبْفَ يَضْنّع!0. 


0 


* 


تفصيل القول 
يلقي الشيطان في قلب ابن آدم شبهة إستحالة الإحياء بعد 


() المحاسنء ج١.‏ ص”55 ١ن‏ ح١77.‏ 


سعد ايا 21 اص ا ١ن‏ خم رهم طآد 

الممات: #وَصَرَب لَنَامَمَلا وَشْيِىَ حَلْقَةُو204. حيث يقول منكر 
المعاد: كيف يمكن للّه أن يحبي العظام النخرة مرةً أخرى؟. 

هتدم سر الشسبواك الى يلنبها اليس ف كفن الاتبناناء 
فيدفع به إلى إنكار كل شيء» فيما يجب على الإنسان أن يجدٌ ويجتهد 
فى طرد هذه الشبهة عن ذهنه. 

إن الإبمان إذا كان ضعيفاء كانت الشبهة أشد تأثيرا فى صضاحبهاء 
ومن علامات الضعف هذا أن صلاة المصلّي لا خشوع فيهاء وأعماله 
لا تتعدى الممارسات الظاهرية: إذ لا روح فيهاء ولو أن الإيمان كان 
قوياً وكان الفعتقن رانشاء ما عشنا نحاة البؤس والشقاء والضتك. 


بيد أنْ ابن آدم لا ينبغي له أن يبتعد عن محضر اللطف الإلهي 
بسبب المعاصي والذنوب, فينتهي به الأمر إلى أن يحرمه اللّه تعالى 
من الهداية؛ فيتسلط عليه الشيطان ويلقي في قلبه الشبهات. قوإن 
الإصرار على الخطيئة المؤدّي إلى التكذيب والاستهزاء بالآيات 
الربانيّة ينتهي بالإنسان إلى استيلاء الغفلة على كل كيانه: حتّى أنه 
ليخيّل إليه أنه مستقل في شخصيّته ولا يفتقر الى الل تعالى. 
ولكنّ الله تبارك اسمه هو المهيمن على قلب الإنسان» وهو 
الذي «له الْحَأو ل وهو لا قي َه منَحَبْلٍ وريد 74" وهو 
الذي كول يبر ْم وَقَبِوه واه عه سروت 9# 


_6 


إذ عمف اللدتعالد غتى تاووااضى الدادول كايا ووسالة 


.// سورة يسء آية:‎ )١( 
.0 (؟) سورة الأعراف. آية: ؟‎ 
.15 (؟) سورة قء آية:‎ 

(5) سورة الأنفال» آية: 5 7. 


الناظر على نوايا وخطرات الأذهان والقلوب. والشبهات التى تسري 
إلى خلد كل إنسان» هو عالم بها وناظر إليها. 

نقد نول الله لنا هابا نحل ها ير غلينامن باضه و القران 
المجيد من شأنه معالجة المسائل الخطيرة والأساسية على المستوى 
العقائدي» ويجابه الوساوس الشيطانية فيطردهاء مضافاً إلى أنه 
يرسّخ أسس الإصلاح في ذهن ابن ن آدم وقلبه بحيث تثبت تثبت لديه فلا 
عساماءموإن الذى اق يمه ري حدقي هاه المتربية اليه رون 
قادراً على مواجهة الفتن والشبهات المضِلّة: فيردها ويتتصر عليها. 

وعلى أثة حال»فإن شسبية التشسكيت و إتكاز إمكانثة البعثة 
والنشور شبهة موجودة فى أذهان بعض الناس. وهذه الآية الكريمة 
عر القرآنية التي اهتمّت بمعالجتها والقضاء عليها: 


ب مداو 2 


ند ييَدَؤَأ لذأ ااا فاه د يحَعُون 4 


الجلالة (اللّه) كاشارة إلى الامقصل جديد من البحث الإصلاحي 
لقلب الإنسان وذهنه: 


الآية١١:‏ #أَلَه يبَدَوَا دان فيد . 


الآبة 40 : «لله أ ييل زيم مَر 40 . 
الآية 6 4: أنه ا 05 


جسو تنه بم ا لصيل 

ل 0 
يعرف بانيها وخالقهاء فيتو جب ع والحال هدي - أن يتعرّف إليه» 
فتقول الآية الكريمة : أنه ييِدَوَا لَدَلَقَ ليده 1 2 د تتعتون 4 

وردت في الآية كلمة يدو 4 ثم مرتين وردت كلمة ل( 4 
فنفهم أن هناك مراحل ثلاث في عملية الخلق. 

تبدأ المرحلة الأولى بخلق الكائنات» وهذه المرحلة تطول 
من التكاملء تهوي عند نقطة» وهذه هي المرحلة الثانية» فإذ بلغت 
بريه ل الس اليب برت 
الفن ناكو المغاضروضهاء على يعفن المعظيات العلمية: إن الكرة 
الذي نعجز عن إدراك نهايته كانت بدايته ككرة صغيرة الحجم.ء فوقع 
فيها انفجار مهيب قبل ١10٠٠ ١(‏ )إلى )3٠٠١١(‏ مليون سنة. 
وبعد ذلك الانفجار بدأ الكون بالتمدّد والتوسّعء ففي لحظة واحدة 
تحولت تلك الكرة الصغيرة الى هذا العالم الكبير. ويقال لتلك 
الأسظلةة اعظلة الصقر. 

يقول تعالى: «وَل يَرَآدِنَ كدر أن لسوت وَالْرْضَ 
سكا هما وَتَعَتانَ امَك كل ء حا أن مون 74. 

رالركق رسي الس واإعاني الف يعدي لفت والتويع 


." 5 سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 


را ا و اه اك الكوط اي الوح 
وكمددة #(والشمة عاد مانا لحوسةر 1 مون 20# 

وطقا لأحد الترقمات العليّة: فإن الككون بحاجة إلى 
)12٠٠(‏ مليون عام أخرى ليعود كما كان ويُغلق من جديد ويصف 
اليه الى ليحك إصادة الكبون لى بقل البداية يقولة الور و2 
قزق القع كل التيول سق كا يدانا لل تان هي 4 

ليان تتسوم :اننال مق كدااهزا اللزيطد اا 
الآية الكريمة تؤكد أن الله سيطوي السماوات والأرض»ء وتعود 
صغيرة مطوية. 

لقد خلق اللَّهِ الإنسان ضمن إطار زمنيّ أيضاً مع أنه القادر 
على أن يقول له: كن فيكون. ولكنه خلقه من نطفة صغيرة» وهيّأ لها 
الأرضية الدقيقة لتكون علقة» ثم مضغة» وهكذا حتى تصير جنيناً 
فطفلاًء فشاباً» فشيخاً. وما كل هذا إِلّا لكي نعرف اللّه ولا يدّعي ابن 
آدم أنه وَجد صدفة» وهي مقولة باطلة ومستحيلة. إن هنالك الآلاف 
المؤلّفة من الحيامن السابحة في ضئيل من الماء» فلماذا يتم اختيار 
واحدة منها فتتلاقح مع بويضة المرأة فتكون جنينا فيما بعد؟ 

وقد أصبح في متاح المرأة - اليوم - أن تعرف ما إذا كانت 
حاملاً أم لاء وذلك من خلال إختبار علمي بسيط» مع أنَ ما في بطنها 
لبن لآ مجره نظقة صخير #جداً لقد عد الله خبارك اسمه تذن المرأة 
للحملء فبتغيّر فيها كل شيء» ليست المرأة ذ قط. بل الرجل يعتريه 
التغّر فى شخصيته أيضأء حيث يكون أبأ ويتحمّل مسؤوليات الأبوة. 
)١(‏ سورة الذاريات» آية: /ا5. 
(؟) سورة الأنبياء» آية: 5 .٠١‏ 


بل حتى المطر لتنزل قطراته وقد قدّر الله لبتعض قطراته أن تكون 
رزقا لهذا الجنين المتكوّن في الرحم. 

إن البحف »فى هذا غميق ودقيق للقاية, ولكننا نااحظ الظاهر 
حيرف تعوف | لمغتراك الف لهبة والساكادسية (الجسمة والشية) 
في الآب, وهذا ما أثبته علم النفس وعلم الأعضاء. كذلك تجد الأم 
تغيرات خاصة بها. ومع هذه التغيّرات يتتظران ولادة الجنينء فإذا 
وَلِدَ إهتما بتربيته ورعايته حتى يبلغ أشذه. وجميع ذلك من شأنه أن 
يذكّرنا ويعرّفنا باللّه البارئ المصوّر الذي فعل كل ذلك» ولم يعمد 
إلى خلق ابن آدم في لحظة واحدة طبقاً لقانون (كن فيكون). 

إن جميع الكائنات تتحرك ضمن نطاق التكامل» ولكنها تصل 
إلى حدٌ ونقطة فتعود إلى ما كانت عليه بادئ ذي بدء. 

والقرآن المجيد استعمل كلمة (ثُم) مر تين في هذه الآية 
الكريمسة فإذا [سعت رقت (23) الأولنى (94:13) مليون سعةةافان 
القائية سسشكرق المدة نفسها تقرماً 

ويعكذ| الأدربالسية إلى الاتبناةزة أطره الله بقارن الاتتكاس» 
فقال 03 ومن اس نح وو ال ا ل 0 0 قيره 

عز أسمه. ومن نعمره نحكسه فى 9 «البفضر ويدحتي 
بدنه وتترقق عظامه وتقل خلايا دماغه ويلج في عالم النسيان» وعندما 
بجوت !قطان انهم كل جاويايو يا عزا عاو وإعدة فى معو لله 
تحت الشرات بقدرة اللهثعالى . وعند حلول يوم القيامة يأمر الله 
سبحانه الغيوم بالمطرء فيهطل في أربعين يوماء فتنمو تلك الخليّة 
الخاصّة بكل إنسان من جديد» فتشبٌ فى لحظة واحدة؛ فتبعث إنساناً 
كاملاً وتنشق عنه الأرضء فيبدأ عالم البعث والنشورء ثم يوم القيامة: 


.54 سورة يسء آية:‎ )١( 


-١‏ لَه فتجغون». 

لاتعجيوا !ولا تقولواة كيف يحداث كل هذا؟ ولا تسواآن 
الله بدأ خلق الإنسان من لاشيء: 9وَصرَبَ لَنَامَكَلا وَلَبِىَ حَلَفَهُء 4 
إذجاء أحد الكفرة من قريش بعظم ساق بشري وطرحه أمام رسول 
الله نميه وراح يضرب له مثلاً بهذا العظم ويتحدّاه قائلاً : #إمن تي 
لِْطَدمَ وى رصي 4؟ وكيف سيكون هذا العظم البالي - الذي طحنه 
حتى سواه تراباً - جزءاً من إنسان سيّبعث في يوم القيامة؟ ولكنه 
نسي خلقته الأولى وكانت من عدم. 

اعلموا إذن! أن للأمر بقيّة» فيوم القيامة مب سيّحشر الجميع» » ليس 
البشر وحده. بل حتى الوحوش لتتقاضى وتتداعى ل محطرالرب 
العادل الحكيم. وهنالك يقف الكافر ويتفرّج فيقول كف 
ل الط اك لد ب م 1 يا 
محاكماتها وأخذ كل ذي حنٌ حقّه. . ولكن عليه أن يعلم بأنْ مصير 
ا و 0 
لوقفوهم إنّثر مولن 04. 


7 وهنالك يعلّق مسجل أعمال كل امرئ على عاتقه : ول شن 
رن طْيرَه في عَدْقَوء 274. 

علينا أن نفكر دائماً :ما الى متايه حين رضي ال الله 
تعالى : لبه َحَعُون 94 


.5٠ سورة النبأ آية:‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة الصافات. آية:‎ 
١7 سورة الاسراءء آية:‎ )”( 
7/ سورة البقرة» آية:‎ )5( 


بصائر وسنن 

1١‏ - إن هيملة الله قعالى غلى قلوينا تع أله أنزل كعابا وزسالة؛ 
وهو الحاضر الناظر في وجود كل مخلوق وليس خارجا عنه» وهو 
الناظر على نوايا وخطرات الآذهان والقلوب. 

-١‏ إِنْ جميع الكائنات تتحرك ضمن نطاق التكامل» ولكنها 
تصل إلى حدٌ ونقطة فتعود إلى ما كانت عليه بادئ ذي بدء. 

8- علينا أن نفكر دائماً: ما الذي سنواجهه حين نرجع الى اللّه 
الو 


ووور -- 20 بيب ب ب سس سببببحب حب 


ا 
يبلس المعجرمون 


«وتقم تقوم ألسَاعَة َس اَلْمَجَرمُوَ © 4. 


من الحديث 
ا الس يار 


«يَا عِبَادَ الله بن ابت ماو كه من القبر. 


يوم يَشِيب شيب فيه الصَّغِيرٌ ويَسْكرٌ فيه الْكَبيلٌ ويَسْقطٌ فيد الْجَنِينُ 
لعز كلا وبر ملا رسكت 


روي سير غعد مه 


يوم عبوس قمطرير. 

يَوْمٌ كان شَرَهُ مُسَْطٍ 5 

إنَ َرَحَ لِك ايوم ليرِبُ الملائكةالِنَ ادنب لَه ورغ 
مِنهُ السّبْعْ الشّدَادُ و الْجبَالُ الأَوْتَادُ والأرضن اليهافو تَنْشَقّ السَّمَاكُ 


عضن “تتا بين بير 
مو َه 


فَهَىَ يَوْمَئِذِ واف وتتغير فكأنهَا وَرُدَةَ كَالدَّهانِء وتكون الْجِبَالُ ا 


سس اه 


مهلا بَمْدَ ما كَانثْصُمَآَصِلَابا ويُنْقَحُ في الصّورٍ فَيَفْرَعمَنْ ني 
السَّمَاوَاتِ والْأَرْض إلا مَنْ شاء الله 


فَكَيْفَمَنْ عَصَ عَصَّى بِالسَمْع والْبَصَرٍ واللّسَانٍ ولد والرّجْلٍ 
واْمَرْج والْبَطْنٍ إن لَمْبَغفِرِ الله له ويَرْحَمْهُ من ذَلِكَ البَْم؟ لاه يصِيرٌ 
إلى غيْره.. 

إلى نار تخزها ين وها لحري ونسرا با كوبت و42 
جَدِيلٌ ومَقَامِعُها حديدٌ لَابية عَذَائّهَ ولايَعُوث ساكنهًا: داز لبس 
0 تق وأخلهاءقية. 60 
تفصيل القول 

تمثل موضوعات المبدأ والمعاد العمود الفقري لسورة الروم 
الجليلة» وفى هذه الآية تتواصل هذه الموضوعات التى بدأت منذ 
مطلع السورة» وتعود بنا هذه الآية إلى يوم القيامة» وتصور لقطة أليمة 
عن حال المجرمين في ذلك اليوم الرهيب: 

موس مك و 2 قداو لكأو راسد 
١‏ - ويم تقوم أَلسَاعَهُ يبلس الْمْجَرِمُونَ * 

ماذا تعنى كلمة ميبَّلس4؟ 

جاء فى كتب اللغة: أبلس الرجل إبلاسا: سككه وأبلس: 
يئس وندم وتحيّر. وقبل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون 
عنده جواب: قد أبلس”". فإبلاس المجرم يعني أنه لا يستطيع أن 


.١؟حيل٠‎ 7 بحار الأنوار» جل/اء ص‎ )١( 


0) انظر: لسان العرب. ج5» ص ٠‏ ره و : المصباح المسن [أحمك الفيومي] عند 
كلمة (بَلَسَ). 


يدافع عن نفسه ولا يحري جوابء فِإِنْ قال: لم أفعل» شهد عليه الله 
والملائكة والأرض وجوارحه وأعضائه وإن أقرٌ واعترف» قيل له: 
مدقا لأضحات السعير ولذلك: قإن عقلة ينو قف عن الشكير: 


فالكلمة وموارد استعمالها تشير ير إلى أنَّ يبلش بمعتى 
الوصول إلى الصفر فلا تصدر عن المجرم أيّ ردّة فعل؛ فلا يتكلم 
ولا يتحرٌّك, لأنه آيس من أعماله. 

وإن للمجرمين الحقٌّ في ذلك اليوم أن ييأسوا ويحزنوا 
ويتحيّرواء لآنهم لم يحملوا معهم بضاعة صالحة إلى ساحة 
المحشرء كما أنهم ينظرون إلى ما حولهم؛ فلا يجدون ناصرا ولا 
شفيعا ولا فرصة للعودة إلى الدنيا والتعويض عمًا قصّروا فيها. 

وبعد أن يتحيّر المجرم ويسكتء إذا به يصرخ دفعةً واحدة 
بالذين اتبعهم في دار الدنيا ليغيشوه؛ ولكنه يعود إلى رشده بعد 
هنيئة ليجد أنْ لا أحد منهم يغيثونه؛ إذ هم في شغل شاغل عنه؛ 
فلا يجيبوثه» فلا يبقى لديه سوى الحسرة والحيرة: وليك ومن 


الآ عبر ع 


شُرَكيهِمٌ سْتَعََوا204. إذ ذاك سيشهد المجرمون يوماً عصيباً. 
قيام الساعة 
-١‏ ووم فوم ألسّكَه 4 
ماذا تعني (تقوم) و(الساعة)؟ وهل للساعة والزمان قيام؟ ! 


إنَّ مفردة اليوم والساعة تحكي زمانية واقعة الآخرة» وهناك 
معانٍ عدة لقيام الساعة. 


.١1 سورة الرومء آية:‎ )١( 


عن القيامة» وحسب الآيات القرآنيّة: فَإِنَّ 0 اسم ل الذي 
تُطلق فيه صيحة نهاية الحياة الدنيا حيث يموت الجميع ويُصعقون. 
وكذلك هي إسم للحظة الحشر التي يُنشر فيها الموتى ويبعثون إلى 
يوم القيامة. 

م و الام سر 9# ريت 
َلَاعَةُ 4”"©. ## يسَكَلُويكَ عَنٍ آلسَا انا تفي علد عِلْرَ ألمَاحَةٍ نا 

وايتعخديت مقردة (البناغة) فى الث رآن بمعتى القيامةغالياء 
وهذا هو المعنى المراد بها فى هذه الآية. 

إن سبب التعبير بالساعة عن يوم القيامة إِمّا لكون القيامة 
ل اح م الي 
الحساب وهو و سبحانه أدب ع شين 984 

000 
لَائَة4 أي تبرز للعيان وتظهر قائمة» لا أنها توجد في ذلك اليوم. 
ولهذا يمك لصور أن القيامة موجروة ة في الوقت الحاضرء وستقوم 
أي تظهر في تلك المرحلة. 

ولقد روي عن النبيّ المصطفى جَكُدَةِ أنه رأى الجنة والنار في 
سفره إلى المعراج» ولهذا جاء في حديث عن الإمام الرضا 2 


.١ سورة القمرء آية:‎ )١( 

.141/ سورة الأعرافء آية:‎ )١( 
./6 سورة الزخرفء آية:‎ )"”( 
.57 سورة الأنعام» آية:‎ )5( 


حين قال له أحد أصحابه : يا بن رسول الله فأخبرني عن الجنة والنار 
أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال : الع نشول الله قَد َل اله 
وَرَأَى الَارَلَمَاعْرِجَ بِهِإِلَى السّمَاءا . فقلت له :إن قوماً يقولون إنهما 
2 1 فقال تل : «مَا أُوليِكَ مِنَاوَلَائَحْنُ 
2 اا ا سادنة 
ايا عَلَى شَيْءِ وَخُلَدَ في ار جَهَن)(0. 

وي 0 
المجيد. هو - فضلاً عن دورها التربوي - أَنَ النبيّ صلوات الله عليه 
وآله كان كثيراً ما يُسأل عن القيامة : © يِتَكَْكَ ألتَّاسعَنِ ألتَاعد كل ِتنا 2 
وتنا ١‏ ها ني الاق 1 ون فَريبًا 27#4, 

فالآية المباركة أعلاه تشير إلى أنْ الناس يسألون النبي الأكرم 
يقي ولكنها لا تفصّل القول في طبيعة السؤال» ولكنّ التعبير عن 
القيامة بالساعة يوحي إلى أن السؤال ذاك كان عن موعد حدوث يوم 
القيامة» وقد أوحى اللّه العظيم لرسوله المصطفى أن يرجع السائلين 
عن موعد القيامة إليه» فهو سبحانه الوحيد الذي يعلم بلحظة وقوعها. 
وهذا هو الجواب الوحيد الذي تطرحه آيات القرآن الخاصة بموعد 
القيامة, 

وجملة #ومًا يِدَرِيكَ..* الختاميّة في الآية تزيد الإبهام 
والمجهولية في مسألة موعد القيامة لتشير إلى أن الرسول - في هذه 
المسألة - كباقي الناس. وأن لباه يسكام اسار الي أخفاها 
اللدتعالى عن النامن».وكشقها لرسولة العين عه 


.١5١ عيون أخبار الرضاء ج١» ص‎ )١( 
.537 (؟) سورة الأحزاب» آية:‎ 


وعلى أيّة حال؛ إِنْ الإيمان بالقيامة من جملة الضرورات 
العقائدية» ويمكن إثبات أصل المعاد بالدليل النقلي والبرهان 
العقلي: لوَأنَ ألتَافَةَ ءَِيَةٌ لَاربَ فِيهَا4”". إلا أن خصوصيّاتها 
نفاص يناه مثل: سعة الجنة» أو مراحل يوم القيامة وحقيقتهاء وما 
شابه ذلك من التفاصيل لا تشْسع لها مساحة العقل البشري قبل أن 


يشاهدها. 
ات 
بصائر وسنن 


١‏ - إبلاس المجرم يعني أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا 
بحري جواباً» فإِن قال: لم أفعل» شهد عليه الله والملائكة والأرض 
وجوارحه وأعضاؤه: وإن أقرٌ واعترف» قيل له: سحقاً لأصحاب 
الشعيرة ولذللق فإن طقله يتركف عن الشكير. 

؟- للمجرمين الحقٌ في يوم القيامة أن ييأسوا ويحزنوا 
ويتحيّرواء لآنهم لم يحملوا معهم بضاعة صالحة إلى ساحة 
المحشرء كما أنهم ينظرون إلى ما حولهم؛ فلا يجدون ناصرا ولا 
شفيعا ولا فرصة للعودة إلى الدنيا والتعويض عمًا قصروا فيها. 


./ سورة الحج. آية:‎ )١( 


4 


لا شفعاء فق القيامة 


م اسم وحكَاووأ 


من الحديث 
قال رسول اللّ عطق 2 : 


0 وَالشَفَاعَةٌ 5 لَِدَبِيَاءٍ وو الأ وفيا 
مين والعلايكة» وفي الؤدن عن قعل ودع وي 


سرع و 


آَل الْمُؤْمِنِينَ سَقَا فاعة م ميقع تلان نان والشمَاعة لاتكُونَ 
أل الَُّ ولك ولالأمل افر ولصو بَليكُوة للمؤمية 
مِنْ أَمْل التّؤْحيد)". 
تفصيل القول 
يساق المجرمون إلى ساحة المحشر في يوم القيامة حيث لا 


)١(‏ بحار الأنوار» ج8» ص58؛ ح5/. 


ناصرٌ ولا معينَ لهم» ولا فرصة لهم في العودة إلى الدنيا أو استئناف 
العمل» وهم كانوا يظنّون أن الشركاء الذين اتخذوهم أرباباً من 
ربسا تير لبريير او توه وساليوة كه ري 
المتغال::وإن من الطبيعي أن يشدف المشرك بماويمن أشترك حين 
الففك والضيق) شواء كان الشبررك طافرنا افا أزهرت 
نفسانياً. ولكن ماذا يسع الشركاء أن يفعلوا آنذاك؟! إنهم سيفرٌّون 
ممن أشركهم مع اللّه عزّ وجل من المجرمينء فلا يدافعون عنهم ولا 
يتحمّلون مسؤوليةٌ دونهم. 

إن فطرة الانسان تكشف عن ضعفه وغجزهء وهو يدرك 
مدى حاجته إلى من يلجا إليه ويستعين به في ساعة الحاجة؛ ولكنٌّ 
الشيطان يضلّه ويوجهه إلى التشبّت بالأصنام العاجزة بدلا عن 
الركون إلى القدرة الإلهية» وفي يوم المحشر سيرى المشرك الجاهل 
مدى خسرانه من جهة ومدى الضعف الذي يضجٌ منه ما أشرك به من 
دون اللّه واعتمده في دار الدنيا من جهة أخرى. وهنالك سيتذكّر ما 
كان الأنبياء يرش دونه اليه» وأنهم كانوا يريدون نفعه» غير أنه لم يصغ 
لهم. 

حتين كان الوسيول الاأكرم 237 يسال المشركن عن عبادتهم 
ل 0 : مولا سْمَعَوْنَاعِدْدَ 
أنه 74" ولكن حين تقوم القيامة ويحاول المجرمون العثور على 
شركائهم. فإنهم لا يجدون لهم أثراً. 

إن الجهل والغفلة هما السبب في أن يتحدى المرء ربّه 
فيعصيه. وها هو الآن يقف في محشر القيامة يتوقع من شركائه ومن 


.١4 سورة يونسء آية:‎ )١( 


الذين عبدهم وتبعهم أن يشفعوا له فيكتشف على حين غرّة عجزهم 
المطلق وانعدام 0 في الشفاعة: 
-١‏ وليك لعُرون شكهز شقعتؤا» 

نااك تبلس المرائرهوتكنف الحثاكن» فكفر الريك 
بشريكه. ويتبرٌأ الواحد من الآخر: 
؟- لوكَانوأ شََكَابِهِمَ ككنريت *. 


ولِمّ لاايكفرون بهم؟! فهم ليس يرون عجز الشركاء عن 
شفاعتهم فحسب. بل يرون تكذيبهم إياهم أيضاء حيث يقول 
الشفعاء: #إمَا حَاوَاإيَنَايَعبْرُونَ 2774» وإنما كانوا يتبعون أهواءهم. 
ويبرّرون انسياقهم لأنفسهم الأمّارة بالسوء ء بناء ليتهرّبوا من الحقٌ. 
بل إِنَ تلك الأصنام وسائر المعبودات من دون الله سيشمّرون عن 
سواعد العداء لمن يتوقع شفاعتهم . مضافاً إلى أن الشركاء سيعمدون 
إلى فضح عابديهم في الدنيا: #وَادًا يقار إقز هر د واف بعبَادَتِهِمَ 
4”". ولكن أَنّى لهم النفع وقد تأخَروا جداً في إدراك الحقيقة, 
وأنه لا إله إلا الله في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة. 


فى معنى الشفاعة 

جذر (الشفاعة) (الشفع) بمعنى (الزوج) ويرد أيقا لق 
الضميمة وانضمام شيءٍ الى شيءٍ آخرء ويطلق على الوساطة والدعم 
والحماية من قبل شخص لآخر””". 
)١(‏ سورة القصصء آية: 51. 


.5 سورة الأحقافء آية:‎ )١( 
المفردات للراغب» ج١» ص/51 5 (شفع). و: الم في اللغةة (كَقّهَ):‎ )*( 


وفي العرف العام تعني الشفاعة أن يمسخْر شخص منصبه 
ونفوذه لمصلحة شخص آخرء فيؤثّر في تغيير موقف ساطة قاهرة 
بالنسبة لمعاقبته ويجرٌ له النفع والفائدة» وليس لهذه الشفاعة ملاك 
معقول» وهي نتم بِأَيّةِ صورة كانت. 

إلأأنَ هذا الشكل من الشفاعة لا يتفق مع مدرسة أهل البيت 
نهيكله. بل إِنَ الشفاعة في نهجهم هي الشفاعة القرآنيّة التي تُعدٌ 
مدرسة تربوية لإصلاح الأفراد المذنبين وإعادتهم إلى ريّهم المتعال. 

أكا الذين يذعيون إلن أن الاعساد بالشفاعة يوجن تشبغيب 
الإقبال على أداء الواجبات والأحكام الشرعيّة» فهم لم يدركوا معنى 
الشفاعة الحقة. صحيح أن نظام العقوبة الإلهيّة يضمن تنفيذ الأحكام 
والقوانين؛ وبالنتيجة يصبٌ في مصلحة التقدّم والتكامل الإنساني» 
وصحيح أن كل تفكير أو منهج يضعّف هذا الضمان يعارض الحكمة 
والشنّة الإلهيّة وهو مرفوض قطعاً. ولكن من جهة أخرىء فإن 
تيئيس العباد المذنبين أمر حرام, بينما تشجيعهم على الأمل بالله 
تعالى والعودة إليه أمر مطلوب للغاية ومن السئن الإلهية. 

إذن؛ فصحيح أنْ (الشفاعة) بمعناها الشركي توجب الجرأة 
على ارتكاب الذنبء ولكنها بمعناها الصحيح تجري ضمن مسار 
حفظ التعادل وإصلاح عباد الله تعالى. 

إن عدم التفكيك بين المعنى الصحيح والمعنى الخطأ 
للشفاعة تسبّب في أن يتصوّر البعض أن الشفاعة هي نفس عملية 
التوشط والتذلن لدى السلاطين والحكام الجائرين لإنقاذ المجرم 

من العقوبة» فيقولون: كولج شُعَلوَْاعِنَدَ أله َه 74" ثم يرتكبون كل 


.١4 سورة يونسء آية:‎ )١( 


سوءء وفي المقابل هناك من ينكر الشفاعة كل الإنكار ويرفع لافتة 
للا يبل مِنهَا سَقَعَة74". ويفسرها بالتغاضي عن سائر الآيات 
القرآنية الاخرى. ْ 

إن الجهل وانحراف القلب دفعا بالبعض إلى اعتبار حقيقة 
الشفاعة المؤثرة في الإصلاح الاجتماعي والفكري؛ عقيدة شركيّة. 
وهم لم يفقهوا آن الشفاعة حاجة فطرية سليمة» إنما المشركون 
فهموها فهماً خاطتاً. إِنْ القليل من التأملٌ والتدبر يكشف لنا الفلسفة 
الاجتماعيّة والنفسيّة للشفاعة. 


الشفاعة في مواجهة اليأس 

وعموماًء فإنَ الايمان بأصل الشفاعة يمكن أن يمنح المجتمع 
الكثير من الفوائد» وأن يكون عاملاً لنجاة المؤمنين بها من الهلكة. 

إن الشفاعة تعد عاملاً هامّاً لمواجهة روح اليأسء فالذين 
يرتكبون الجرائم والذنوب الكبيرة تراهم يعانون تأنيب الضمير من 
جهة» ويغرقون - من جهة أخرى - في اليأس من العفو والمغفرة من 
قبل الله سبحانه» وحيث يجدون طرق الأوبة مغلقة في وجوههم 
تجدهم غير مستعذين لتغيير سلوكهم. إِنْهم ومع مايرون من ظلمة 
مستقبلهم واليأس من الرحمة الالهية قد يقدمون على جرائم وخطايا 
أكبر» فيبرٌ رون لأنفسهم حرية العمل الخاطئ بأنه لا نفع يعود عليهم 
من الالتزام بالقوانين والأحكام» شأنهم في ذلك شأن المريض 
اليائس من عافيته» فتجده يتجاوز قيود الحمية الصحيّة, لظنه عدم 
الانتفاع بها. 


.5/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


إن تأنيب الضمير الناشئ عن ارتكاب الذنوب والجرائم قد 
يؤدي الى الأمراض النفسيّة أو تحريك مشاعر الانتقام من المجتمع 
الذي يظن فيه السبب في تلويثه بالذنوب, وهكذا يصبح المذنب 

ما الإيمان بالشفاعة؛ فإنه يفتح كوّة من النور في حياة الفرد 
المذنبء فيأمل الرحمة والمغفرة» مما يدفعه إلى ضبط نفسه 
والسيطرة على سلوكه. فيغيّرهما بانّجاه الأحسن وباتّجاه التعويض 
عمًّا فاته» ولا يثير فيه مشاعر الثأر والانتقام» ويكرّس فيه الثقة والراحة 
النفسية» حتى يتحول إلى عنصر سالم وصالح. 

وعلى هذاء فإنْ ذهبنا إلى أَنْ الإيمان بالشفاعة بمعناها الإيجابي 
والصحيح بمثابة عامل بناء ومفيد وقادر على تغيير روح الفرد 
العاصي والمذنب إلى روح ايجابية صالحة:. فإِنًا لم نجانب الحقيقة 
بوجه من الوجوه. ولذا؛ نلاحظ أنْ كثيراً من القوانين الوضعية أيضاًء 
قد أولت فتح كوّة الشفاعة والعفو حتى عن المحكومين بالسجن 
المؤبّدء تحاشياً لتس لل اليأس إليهم؛ وتحويلهم الى مصادر الخطر 
والايذاء حتى داخل السجنء أو إصابتهم بالأمراض النفسية. 

شروط الشفاعة 


يجدر الذكر أن الشفاعة بالمعنى الصحيح ذات شروط عديدة» 
والذين يؤمنون بها ملزمون بتوفير هذه الشروط لكي تشملهم» كأن 
يتورّعوا عن الذنوب التي تتعارض مع الشفاعة (كالظلم)» وأن يهتموا 
بتغيير واقعهم بشكل عام وعميق ليبدؤوا حياةً جديدة تائثبين عن 
ارتكاب المعاصيء أو يجعلوا أنفسهم على أبواب التوبة دوماء وأن 
يتوقفوا عن تجاوز الحدود الإلهيّته وأنْ يحيوا في أنفسهم الإيمان 


بالله ويوم القيامة» وأن يجعلوا لأحكام الربٌ الكريم حرمة واحتراما 
ومن جهة أخرى؛ على المؤمنين بالشفاعة أن يتخذوا ممن 
يعتقذون يشسقاففه أسو#حسكة #ويوطدوا العلاقة محة فيجعلو ا 
حياتهم شبيهة بحياة من له مقام الشفاعة ولو بدرجة ضعيفة حتى. 
ل سا 
شم إلا لاتؤمن ا لي - بامكانية تخيير 
بالنسبة له عن المشفوع بول لوسرو ويه فى |الكتر نا عبرواتعالي 
وي ص ا سس والعرواة 
نقد لقاع مانم كد لون اسفن مدن اناهن 101 
سبحانه وتعالى يخشى أحد الوسائظ؛ فيقبل شقاعفه:: إن كل :هذه 
أفكار شركية تنأى بنا عن أصل التوحيد ومعرفة اللّه سبحانه وتعالى» 
وكلق ينا إلى أوذية الشر ك#المظلمة. هذا كله سبي سظحى 
وخاطئ عن الشفاعة؛ بينما الشفاعة بالمعنى الصحيح مع توفر 
خصوصيّاتها ومميّزاتها التي تمّت الإشارة إليها بعيدة كل البعدعن 
الأفكار الخاطتئة التتى ذكرناها. 
فهذا النوع من الشفاعة لا يشجّع على ارتكاب الذنب أبدا 
برريحات روج الرجارو الال وم وطانات الإنساء لتر ماقا 
وإصلاح ماأفسد . ولاعلاقة له أبداً بالمجتمعات المتخلّفة» بل 


وسيلة تربويّة مؤثّرة لإصلاح ذات المجرمين والمذنبين والمعتدين. 

إِنْ هذه الشفاعة لا علاقة لها بالشرك» ليس هذا فحسب بل 
هي عين توحيد اللّه والتوجه اليه والإستعانة بصفاته بإذنه وبأمره 
سبحانه وتعالى. 

أما أزمة المشركين؛ فكانت إيمانهم بشفاعة الأوثان 
والمعبودين بالباطل» وهي موجودات وصفها الل تعالى بقوله: 
لوَمَاكرق مع طقد1ف أن رحَمَشْر رفي شْرَكوا04". فهم غير 
جديرين بأن يكونوا من ذوي مقام الشفاعة وعاجزون عن أن يفعلوا 
يالا يهو اميك عن أن يعر يرهم : #وَيَعبْدُونَ من دون سد 
م ا ا 1 يسفَعهح يم ررك هو سْمَعلوتا عند َم 044 
لهذا ني فهم ينزعجون منهم في يوم القيامة كل الانزعاج» حتى أنهم 
ليكفرون بهم: «وكَاوأ شكايهر كفريت*. 

وهكذا يكون القياس بين هذه الموجودات العاجزة الباطلة 
وبين اللّه القادر المتعال والمحبوبين لديه والمأذونين من قبله في 
الشفاعة أمرا خاطئا ونابعا من الجهل. 


تت 
بصائر وسنن 
-١‏ إن الجهل والغفلة هما السبب في أن يتحدى المرء ربّه 
فيعصيه؛ وها هو الآن يقف في القيامة متوقعاً من الذين عبدهم من 
دون اللّه أن يشفعوا له» فيكتشف على حين غرّة عجزهم المطلق 


.44 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
.١4 سورة يونسء آية:‎ )( 


وانعدام صلاحيّتهم في الشفاعة. 

-١‏ صحيح أنْ (الشفاعة) بمعناها الشركي توجب الجرأة على 
التعادل وإصلاح عباد اللّه تعالى. 

؟٠-‏ إِنْ الإيمان بالشفاعة بمعناها الإيجابي والصحيح بمثابة 


عامل بناء ومفيد وقادر على تغيير روح الفرد العاصي والمذنب إلى 
روح ايجابية صالحة. 


4 
عند قيام الساعة يتفرق اللشركون 


0 


من الحديث 

في تفسير القمي. قَالَ : اإِذَاجَْمَعَ اللّه الْخَلْقَّ َو لقيَامَة به 
الى ألتايوخ عل لمهم عرق قَينَادُوا: 0 
وَلَوْإِلَى الَرِ قَالَ: يْمَتُ الله رَاحاًَضرِبُ يهم وَيْنَادِي مُنَادِ: 
وَامُتَارُوا اليَوَْ بها الْمُحْرِمُونَ. يمر ينهم قَصَارَ الْمُجْرِمُونَ في 
انا و وَمَنْ ْ كَانَ في قله إِيمَانٌ صَارَ إلى الجن 20. 


تفصيل القول 
إحدى مشاكلنا الكبيرة في الدنيا عدم الرؤية الصحيحة للحق 


والباطل. فالفاصلة بين الحُسن والقبح ليست واضحة بدرجة كبيرة» 
والاختلاف بين الخير والشر ليست كبيرة - في الظاهر -. هذا هو 


.١4ح‎ .٠١7ص بحار الأنوار» جلاء‎ )١( 


أساس الدنيا؛ وأهلها مثلها. 

نا نلاحظ في الدنيا أن البعض إذا فعلوا سوءاًء زاد الله في 
عطائه لهم وضاعف نعمه عليهم ليمتحنهم : #وَيَمُدُهْر فى ظُميانهر 
يَعْمَهْونَ 274". والمذ في الغيّ والطغيان أمر في غاية الخطورة .وقد 
ورد في المأشور عن الإمام علي ليلد قوله :ليا ابنَ آم إِذ وََيْتَ 
رَبك سْبْحَانَهُ يتاع عَلَيِكَ نِحَمَهُ نم الث كقضيه قالخ 51 هله سئي 
بحالة الإملاء والإمهال . وعن مولانا أمير المؤمنين ليلا أيضأً كم 
مِنْ مُسْتَدْرَج بالِْحْسَان إِلَيْد وكَمْ مِنْ مَغْرورٍ بالسّثْر عَلَيْه وكَمْ مِنْ 
مَْنُونِ بحسن الْقَوْلِ بهء وما ابَلَىاللّه عدا بل لمكا لَه قال الله 
عَرّوجَل: نماض لمر إيزتاذ م004 

وعلى عكس هذا البعض» هناك من يسيء فيعاقّب من فوره» 
لكيه والموة. 

إِنْ طبيعة الدنيا ضبابيّة» لا تسألوا: لم؟ هكذا يجب أن تكون. 
ولا بد أن يكون الحق والباطل معاً؛ وقريبين من بعضهما لكي يبذل 
الإنسان الطالب للحق قصارى جهده وسعيه للوصول الى الحق. 

طريق معرفة الحق 

لهذا السعي وبذل الجهد مراحل وأنواع, إلا أن أهمها هو 
الجهد والسعي فكريا لتمييز الحقٌّ عن الباطل. ينبغي مصارعة 
)١(‏ سورة البقرة» آية: .١6‏ 
(؟)نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء قصار الحكم» رقم 30 ص ١‏ /. 


(*) سورة آل عمران» آية: 4لا١.‏ 
(:) تحف العقول.» ص7١7.‏ 


الشيطان ومناجزته من الداخل» وطرد الوساوس الشيطانية عن روع 
الإنسان لتتحرّر روحه» ومع انطالاق الروح وانعتاقها تزول الشبهات 
وتتوفر طاقة الحركة بانّجاه الحق. 

ومع النزوع إلى الإيمان والحق يثور شياطين الإنسء ويبداً 
الصراع معهم . فالمرء إذا ما جاهد نفسه. لا بد له من مناجزة 
شياطين الإنس أيضاء خصوصا وأنْهم قريبون جداً من ابن آدم» 
يقول الله تعالى: # إن منّ كر وار ايسظرعك1! كر 
َأَحَدَرُوِهُمَ 2”4. فقد يكون ابن الرجل شيطانه وعدواً لدوداً ل 
وكذلك امراته: فهما قد يتكلّمان» ولكن عن لسان الشيطان الذي 
هو أعدى أعداء الإنسان» وتدوزدفي العا :الله ني أَعُوذُ بكَ 
مِنْ صَاحِبٍ سَوْءِ ني الْمَغِيبٍ وَالْمَحْضَر. .. وصِنْ صَاحِب يُغْويني)". 
هذا الصاحب قد يكون با أو زوجة أوغيرهما من الأقريين _ 
التو و ابر ودعي مايه 
الأخير أغواه ابنه. 

كان عمرو بن العاص في فلسطين» فكتب إليه معاوية يستقدمه 
في أمرٍ عاجلء فلما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه يل اللدية 
عر وتو مروت بر 

تقال عبد الله : أرى أن رسول اللّه 6 َيه بض وهو عنك 
رأوتو جلها من عدي رس جتهانا رايت جز احم للد 
فى منزلك» فلست مجعولا خليفة» ولا تزيد على أن تكون حاشية 


.١5 سورة التغابن» آية:‎ )١( 
.7 5٠ص‎ )9١ج بحار الأنوار»‎ )( 


لمعاوية غلى دنيا قلبلة» أوشكتما أن تهلكاء فصتويا فى عقابها. 

وقال محمد: أرى أنك شيخ قريشء وصاحب أمرهاء وإن 
تصرم هذا الامر وأنت فيه غافل» تصاغر أمرك» فالحق بجماعة أهل 
الشام؛ وكن يداً من أيديهاء طالباً بدم عثمان» فإنه سيقوم بذلك بنو 
أمية. 

فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في 
دينى» وأنت يا محمد فأمرتنى بما هو خير لى فى دنياي» وأنا ناظر(©. 
ثم إنه انطلق إلى مصر فيما بعد وقتل والي أمير المؤمنين عَلِكلاد؛ 

لاتقل - دوماً - هذه زوجتيء أو ولديء أو قريبي؛ فهم إذن 
خير مستشارين ليء إِنْما عليك أن تبحث عن إنسان مؤمن طيب 
1 تستشيره في أمورك. 

حقائق عن الآخرة 

هذههى الدتيا غلى آثّة حال» ولك الأغرة شنى ؟ اخرء إذ كل 
شيء فيها واضح محدد: 

عر حي ضير .يت بل 7 6 عه سر مه 
-١‏ #وَيَوَمَ تَغُوْمْ أشسّاعَهُ مَوَمَيِذِ يتَفَرَفوت 7#" 

والساعة - كما أشرنا سابقاً - هي برهة زمنية» دقيقة أو يوم أو 
غير ذلكء ولعل المراد بها في هذه الآية: يوم تنتهي فيه الدنيا. ولهذا 
اليوم أسماء متعدّدة: القيامة» والبعث, والنشورء وكذلك الساعة. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ج7» ص57. و: الإمامة والسياسة» لابن 
قتيبة» ج ١‏ » ص /1/. 
(5) سورة الرومء آية: 15 


01001 


وعبارة: يمرت 4 تشير إلى أن في يوم القيامة يحدث نوع 
انفضال وتفرّق بين الناس» مثال ذلك: تفرق الأخيار عن الأشرار. 
فالقيامة من جهة هي: بوم انع 4" “١‏ وهي من جانب آخر: #يَوَمٌ 
لْفَضَِلٍ 74" إذ أنها تجمع الأبرار مع الأبرار. وتفصل بين الأبرار 
والفجّار. حتى بين الفجّار أنفسهم. 

وتوحي كلمة #يِتَمَرَورت # أنْ يوم القيامة يوم التفرّق 
والانفصال في العلاقات غير الإلهيّة. فلا يدافع مجرمٌ عن مجرم كما 


كاناش الناثيا. 

إن تفرّق وانفصال المجرمين والمشركين عن بعضهم البعض 
يصفه القرآن بقوله: 

م يور الْمَيُ وق لبق زاحو لبو اسن ويه 8 ل 
مي دنا 0 َيه 204. 


إن الحالةالمزدية التي يواجهها المش ركو في يوم لقم من 
اعرد و الوم يصفهنا لحي ابر اقيم للا مخاطباً قومه: 08 
ِنَم لقيَزْخْر من دون أله وتنا مود كر ف الشجزة أذ 
ثَ بوم لقم يَكَفْرٌ بَعَصُررٌ ِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعَسُْكُم 0 
2 روم 0 

أما البُعد الآخر لهذا التفرّق في الخلق يوم القيامة؛ فهو التفرّق 
سن العبالفية والمهرمي :ةو تراحة إلى العنة واسر إلى الثان, 


)١(‏ سورة الشورىء أآية: لا. 
(؟) سورة الصافات. آية: .7١‏ 
(”') سورة عبسء آية: /71. 
(4) سورة العنكبوتء آية: 70. 


وضرورة هذا التمايز في الحياة هي الحقيقة التي ساقها القرآن الكريم 
برهاناً على إثبات المعاد» حيث يقول اكيت انيرك عار 
أَلتَنَيمَاتِ | ل مز كدِينَ كاك مع الشلحعف موه تجاه 
ل م2 ورت 004 
201 
بصائر وسنن 
-١‏ إن طبيعة الدنيا ضبابيّة» حيث يختلط الحق والباطل» ولا 
بد أن يكونا معاً وقريبين من بعضهما لكي يبذل الإنسان الطالب 
للحق قصارى جهده وسعيه للوصول الى الحق. 
؟- يوم القيامة يوم التفرّق والانفصال في العلاقات غير 
الإلهيّة» فلا يدافع مجرمٌ عن مجرم كما كانا في الدنيا. 
التآبتبأ أ<؟_بأ<باب؟+؟+تال2ىلللسيللللا يز 


.7١ سورة الجائية» آية:‎ )١( 


سي 
المؤمنون في روضة يحبرون 


#نَآمًا ألذِينَ ءَامَمُواْ وَعَِلُوا لصحت فَمْمَ في رَْصَةٍ 


مدي 0 


ان اهبصن صوْتٍ َيِه لس الجن وَيْسَ يمار 
الشّيْطَآنِء وَلَكِنْ بتَمْجِيدٍ الله وَتَقْدييه)97. 


تفصيل القول 


القيامة يوم التفرّق والانفصال كما ذكر ريّنا المتعال في الآية 
السابقة» وفى هذه الآية يبيّن كيفيّة هذا الانفصال. 


.195-١96 بحار الأنوار. ج8» ص‎ )١( 


وكلمة #إرَوْصََةِ» تعني: البّستان المتناهي منظراً وطيباً"". 

كما أن الروضة تعني المكان المحفوف بالاشجار والأنهار, 
0 ايد ار ا 
ل د 
رياض يستحيل وصفها لأهل الأرض على وجه الدقة والتفصيل. 

أما كلمة #يكَبرُونَ # فهي مشتقة من (الجبر) وتعني - في 
اللغة -: الْحُسْنء والسرورء والنعمة. وتّستعمل بمعنى الصلاح الذي 
- #نَأمًا ألذِينَ ءَامَنُواْ وَحَيملُوأ لصحت فَمْمَ في رَقْصَةَ رون 4 

ا والسرور 
على وجوههم. 

وقال بعضٌ: الحبر» هو تمام النعمة وكمالهاء فهم يُحبرون 
ويتنعمون في كل النعيمء إذ في الجنة ما تشتهي الأنفس2". 

وضع المؤمنين في القيامة 

من خلال معنى يبرن 4 يُعلم أن للمؤمنين الصالحين 
علامات تجعلهم في غاية الجمال» ولعل المقصود هنا أنْ وجوههم 
مفعمة بالراحة» وأنْ الاطمئنان يرتسم على وجوههم. هذا فضلاً عن 
أن قلوبهم تفيض بالسرور الذي يملا كل كيانهم. 


.6١ مجمع البيان للطبرسي »ج8/. ص‎ )١( 
.١5/ص انظر: لسان العرب لابن منظورء ج5؛»‎ )( 


ويبدو من الروايات أنَّ نغمات الجنة وألحانها التي تبعث 
السرور والبشاشة في نفوس أهل الجنة وتظهر آثارها على وجوههم. 
هى على نوعين: الأصوات الصادرة عن الطبيعة فى الجئة» كأصوات 
لبون الجن وكير مياة الباركها وقبا 5 لأتهاب اصبرات متكا 
أوراق الأشجارء وهبوب النسيم ومروره بين جدائل الأشجار 
وأوراقها. أما النوع الآخر فهو غناء وموسيقى الحور وأهل الجنة 
وألحانهم. 

وحسب بعض الروايات فإِنّ (الجبر) هو السماعء ويعني 
السماع: الغناء الرائع الجميل» وهذا المعنى قد يكون أحد المصاديق 
المع اللكري للكلمة. 

وورد في بعض الروايات أنه حين يهب النسيم تتضارب 
الأشجار وتتمايل» فتصدر نغمات لا يمكن أن توصف روعتها 
وجمالهاء مما يضفي هدوءاً نفسياً وروحياً على أهل الجنّة» ففي 
الحديث الشريف : ١ن‏ فِي الْجَنَةِ بد مج 1 لله اها َنَهَبٌ 
َتَضرِبُ يلك الشَّجَرَة بأصْوَاتٍ لَمْيَسمَع الحلا يق مثلها حُسْناً. 3 
كَالّ: هَذَا عِوَّض لِمَنْ رك السّمَاعَ لِلْغَِاءِ ني الدَّنْيا مِنْ ماق اللّهو20. 

فكلمة #بكَبَرُونَ * فسّرت بهذا لأنّ الانسان - فضلاً عن لذَّة 
الطعام والنوم والجنس - يتوق للذّات أرقى» وهي اللذّات الروحية. 
فالأصوات بالغة الروعة التي تترنّم بالتسبيح والثناء على خالق الجنة» 
تضفي لذة روحية على نعيم الجنة. 

روي عن أبي الدرداءء قال: كان رسول الله َةِ يذكّر الناس 
فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» وفي القوم أعرابي فجثا 


() تفسير القمي» ج7» ص .١7١‏ 


لركبتيه وقال : يارسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال: :نحم يَا 
عراب إن ني الح تراه بكارم كل يَنضَاءِ بقن ينَبضْوَاتٍ 
لم تشمع الحلا ِقُ بويا قط دَذَلِكَ أْصَلٌ تَعِيم الجن قال الراوي: 
سألتٌ أبا الدرداء: بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح”". 

والكحافيق تتضوسن غداء وموسيقى الجنة ولذة أملهابها 
كقرة جندا. وعلارة على مامز روي عن أمبر المررين دفن 
وضف الجنة قوله: «فُلْوْ رَمَيِتٌ تَ بِبَصَرِ قَلبِكَ نَحْوَّمَايُوصَفُ لَكَ ينها 
َعَرَقَتْ تَفَْكَ عَنْبَدَاِع ما أرج إلى انان ََهوَاَاوذَاتَا 
ورَّكَارِفٍ مَنَاظِرِمَاء ولَدَصِلَّتْبالفِكْرٍ فِي اصْطِئَافٍ أَشْجَارٍ غييتْ 
عُرُوقُهَا ني كُْبَانٍ الْمِسْكِ عَلَى م سَوَاحِلٍ أَنْهَار ها . 


كما روي عن النبيّ المصطفى جَِكُبَةِ أنه قال: 

١إنَالَْنَةَ‏ جد ورين مِنَ الْحَوْلٍ إِلَى الْحَولٍ لدُخُولٍ شَهْرٍ 
ل و عم ا ا 
الْمفَرَة كَضْفقٌ وَوَقٌ 0-7 فكلقٌ الْمَصَارِبعِ تبِسَمَع لِدَيِكَ 
طَنِينٌ لم يَسْمَع 58 الكايتو حكن 00 220 

ع ل 
الموسيقى وهي أصل الألحان الجميلة في الجنة؛ وكما يفهم من 
ظاهر الروايات أنْ غناء الجنة سيكون ثواب من حرّم غناء الدنيا على 
نفسه. وعانى ذ في الورع عنه. 


وأشارت رواية أخرى إلى أنْ النسيم المذكور يحمل معه من 


.١19 بحار الأنوار» ج8» ص5‎ )١( 
.75١9ص نهج البلاغة [صبحى الصالح]ء الخطبة مكل“‎ 20 
11 9م الأمالي سي للشيخ المفيد» من‎ 


الراحة والاطمئنان إلى القلوب ما لا يوصفء. ويزداد روعة إذا ما 
اذك بأشياء الحنة. 

وشّكل رسول اللّه ع#قية - في حديث طويل -: هل في الجنة 
ريخ؟ 

قال انَعَمْيَاابْنَسَلَامِ فِيها ربخ وَاحِدَةٌ دُخْلِفَتْ مِنْ ور 

لها الك والنااته ثكال نهنا الْبَّهَاكُ قدا 00 
لهمي از لذ يلك اع عا لهم التي لم تُخْلق مِنْ اح 
ولَامِنْبَرهِِيَلْ لقت من ثور اْصَْش تَنْفّحُ في وُجُوجِهْ َي 


ل 6 ع رم 
وَجُومُهم, وَطيْب لوهم وزتاذواثور على نوه وتطرب واب 


الْجِنَانِء ونَجْرِي الأنْهَانُ وتُسَبّحُ الأشجَانٌ وتُعَرُّ الأطيال فَلَوْ أنَّمَنْ 
في علوت واارْض ينيعو قاف لج شور وطوب 
لَمَاتَ الْخَلَابَةٌ ِقُ شَؤْقاًإَِى الجن . د 


وغن تلكم القسجر ادرو رائير خاقم الأناء الرفا كد + 
قال : ١مَنْ‏ تَرَهتَفْسَهُ عَن الْغنَاء فَإِنَّ ني الْجَنَه م شَجرَة يَأمْرُ اللّه عَوَّ وجل 
لبا أَنْ تحَركَهَا َيسْمَعُ لَهَا صَوْالَمْيسْمَمْ ِوِثْلِهه ومَنْ لَمْ يَتَرَهُ عَنْه 
لمي ماي ف 

وأخيراً؛ ينبغي أن نشير الى أنه لا توجد آية في القرآن تتطرق 
اط جاتن ور ساتين ناكما ضير مزال 
ذلك بشكل غير مباشر منها قوله تعالى: إلا تَكََرَ نَنَسٌ تا فى لكر 
من قر عن جَرَاء يمَاكاوأ يَعْمَلْوْنَ 27# . 

.707-1 بحار الأنوار» ج/21. ص60‎ )١( 


20 الكافي» ج21 ص 5 17. 
(”) سورة السجدة آية: /ا١.‏ 


بصائر وسنن 

١‏ - إن المؤمنين سيقيمون في الجنة في أفضل وأروع الرياض 
النضرة؛ غارقين في النعم والسرور. إنها رياض يستحيل وصفها 
لأهل الأرض على وجه الدقة والتفصيل. 

؟- إِنْ الانسان - فضلاً عن لذَّة الطعام والنوم والجنس - 
يشوق للذّات أرقى: وهى اللذّات الروحية. فالأصوات بالخة الروغة 
التي تترنّم بالتسبيح والثناء على خالق الجئة» تضفي لذة روحية على 
نعيم الجنة. 


4 


عاقبة الكفر والتكذيب 


023 


1 


0 أمِحَدَوأ بكَاينِينَا وَلِقَاَقِ الأكقرة 


تأؤلتيك في َعَدَا اب محَصَرْودَ © 4. 


روي عن رسول الله قي أن قال: 
١مْصَلْ‏ الْأعْمَالٍ ند ال عرَوَجَلَ: ل إِمَانٌلَاشَك فيه وخَْوٌ لا 
غُلُولَ فيه وحج مبرُورٌ. وَل مَنَْدْخُلٌ الجن شَهِينٌ وعَبْدٌ مملوك 
أَحْسََ ِباَب ونصَح | سيد ورَجُلٌ عَفِيفٌ عقف ذو عِيَالٍ وأو 
مَنْ يَدْخُلٌ الَو أي متَسَلَط لَمْ َمِل وذو ترْوَِِنَ لْمَالِلَمْيمْطٍ 


الْمَالَ حقة قَهُ وفقيد و00 
تفصيل القول 


تتحدث هذه الآية عن حال الكافرين المكديية بعد الحديث 


.7١ح عيون أخبار الرضاء ج 7 ص758)‎ )١( 


في الآية السابقة عن حال المؤمنين الصالحين. 

ا «والزارع يسع 
كافراً لأنه يغطي البذور ويخفيها تحت الأرض. يد 
ويجحدها يقال له : كافره لوجوب الشكر على النعمة» فإن لم يتمّ 
ذلافه اخفيت الثعينة وكتريت: والكفر باللّه العزيز يعني نفيه وعدم 
الإقرار به» وبالتالى تغطيته () 

الآية السابقة بِيّنت أحوال أهل الجئة. ووردت عبارة 
#يَبَرُونَ 4 للتعبير عن رضاهم المطلق فيها . وأما بخصوص 
أهل النار؛ فقد استتخدمت هنا عبارة #محصَرُوِنَ # دلالة على مطلق 
الانزعاج وكراهية المقام فيهاء إذ الإحضار يطلق في موارد عدم 
الرضا من جانب الإنسان. 

والنقطة الأخرى فيما يتعلق بأعل الجنة»هى أنه وردث 
صفتان لهم وهما (الإيمان) و(العمل الصالح) ولكن عن أهل النار 
لم يرد إِلّا الكفر (إنكار المبدأ والمعاد والتكذيب بآيات اللّه تعالى) 
ولعل في هذا إشارة إلى أن الإيمان وحده لا يكفي لدخول الجنة 
وإنما ينبغي أن يُقرن الايمان بالعمل الصالح أيضأء ولكن دخول النار 
يكفي فيه الكفر» وإن لم يصاحبه ارتكاب ذنبء لأنَ الكفر بحد ذاته 
أكير الذنوب: 

الاعلان عن الايمان 

هنا نقطة مهمة؛ وهي: أن على المؤمن أن يشهد بالتوحيد 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ج5» كلمة (كَمَر). 


ا ا . جاء في الكتاب الكريم : #قُل هْوَآَلنَهُ 
ابي 


إِنْ القول يعني الإعلان والإظهارء ويعني الحرب على من 
يحارب اللّه في ربوببته» وفوق هذا؛ فإنَ اله تعالى يقول : #فَمَن 
يكن التامرك وَيُقصنْ بِأدَّهِ قَقَدِ أسَتصَك باأخروة لفو 74" فيجب فيجب 
رفض الطاغوت أولآ» ولو أدّى الرفض هذا إلى القتل» ولتقل ذلك 
فى قلبك على أقل تقديرء وهذا أضعف الإيمان. 
المعرسر ري و ليد دا حيات 

بودعن ارام الصادق عض : أقُهِدَرَجُلُ مِنَ الْأَْبَارٍ 
في قَبْرِ» فقيل لَهُ إن جَاِدُوك مان جَلدَةٍمِنْ عَذَابٍ الله قَقَالَ :لا 
مياه ؛هَلَمْيَفعَلُوا > حَنَى الها إلى جَلدَةِوَاحِدَةٍء فََنُوا اليا 
د قال :فا تادر ها الوا تَجْلِدكَ لَِنَكَ صَلَيْتَ يَؤْمابعَيرِ 
وُضُوء ومرَرتَ عَلَى ضَعِيف فَلَمْ ترما ال للدي ةو 
عَذَابِ الله تَعَالَى فَامْتلَى قَبْرٌهُ ثارا)©. 


كوي 2 د و 


وجاءفي دعاء السجاد مَلئلا: «اللَّهمَ ني أَعْمَذِرٌ إَِِكَ مِنْ 
مَظلُوم ظَلِم ِحَضْرٌ رَتِي كَلَمْ أَنُضُرُه)”". 

وقال الإمام الصادق مكل : امَامِنْ مُؤْمِنِ يَحُذٌ يفذل اذ وخر 
ب ندر على نض رَيِ إلا حَدَلَهُاللّه ني الدّنَْا والآخْرَ 0 


.705 سورة البقرة» آية‎ )١( 

.7١ علل الشرائع» ج١. ص4‎ )١( 
."/8 الصحيفة السجادية» الدعاء‎ )"( 
المحاسنء ج١. ص19.‎ )( 


والمظلوم أنواع؛ والدفاع عنه أنواع أيضاًء نوع منه؛ مواجهة 
اد سا ا يي ل رايم 


إذن» فالكفران يعني كتمان الحقيقة حينما يجب أن يصدع بها 
الإنسان» فلا يكفي أن يقول الشخص: إِنْني مؤمن فحسبء بل الحق 
يجب أن يقال وينشرء ولا بد أن نقول: لا نؤمن بالجبت والطاغوت 
ونؤمن بالله. 
١‏ - #إوَأمًا لذت كَمَرُوأ # 

هؤلاء لم يظهروا الإيمان» مع أنْهم قد لا يكونون جاحدين 
على سبيل العمد والإصرارء فهم ضعيفو الإيمان» ولكنهم يعون 
كفاراً لأنّهم لم يعلنوا توحيدهم ولم يسلموا للحقٌ تسليماً محضا. 
ثم 
١‏ - لوَِحَدَويتَايِينَا 4 

وقد قينا التكديب ريات الله على ثلدثة انحا 

أؤل: التكدييببايات اللاقن الكلقة»والمكتيورةبيا لابدعوة 
عدم وجود الشمس مثلاً» وإِنّما لا يلتفتون إلى أن الشمس دليل على 
الأحديّة» وكذلك القمر والجبل والبحرء و... فهم لا يعتقدون بأنّها 
آياف اللمسيفاته رمال 

ثابا:العذبهبالآبات القرآنية» ولو اتنا كذينا بانةواحرة 
من أصل مايزيد على سنّة آلاف آية قرآنية» نكون قد كذّبنا بالقرآن 
كله فإِنْ التبعيض في الإيمان أمر غير جائزء وإنّما المطلوب الإيمان 
بالقرآن وحدة واحدة. 


ثالثا. سواه لياط ان لني وآل بيتهالطاهرين 
كأن يقول القائل: لاأقبل ا أولاً أرمد بلتجاديه» [! الراحت 
الإيمان بهم جميعاً وبما صدر عنهم كما يجب الخضوع المطلق 
لهم عليهم الصلاة والسلام. 

إذن؛ فإِنْ أحد أهمّ مصاديق الكفر والتكذيب بآيات اللّه تعالى؛ 
الكفر بالرسول الأعظم جَلإطتَة» وبأهل بيه تفتلاف والتكذيب بهم 
وائرة علبهم» اد الراة علبيع كائراة علي عر ونجل. 


ال 0 ن إلى النار» فلا أحد يذهب برجله 
بل (محشغرووة) أي اساكوة كيرا كموق السدرمينة إلى 


5-5 
1 
5 


ثم - من جانب آخر - لم يقل اللَّه: النارء بل قال: العذاب» 
والتارعر د رياب . والدخول إلى النار بحد ذاته فضيحة 
كبرى: #إرَبّنا إِذَكَ مَن تُدَجِلٍ أَلثَارَ فَقَدَ لَحْرَيتَه 274. ولذلك فإن 
المؤمن يدعو ربه ويقول: #دَبَّا وَََا م وعدا عَلَّرُسِلِكَ وَلَاخدْرَِا 
بوم الْقيَمَةَ إِتَكَ للا خِكُ الْيءَا04". 

.1١957 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.1١965 (؟) سورة آل عمران. آية:‎ 


إن الآيات تناولت الفريقين؛ فريق الجنّة وفريق النارء فهل 
هناك حذ وسط بين الجنة وبين النار؟ 

لاحدّ وسطاً بين الجنّة والنار» ولا يظدنَ أحد أَنّهِ إِنْ لم يكن من 
أهل الجنة» فقد لا يساق إلى - جهنم, وأنه سيؤخذ إلى مكان يعيش فيه 
غيشةٌ حيوانية. كلا! فالآمر لبس كذلك: فإمًا الجنّة وإِمًا الثار. 


قال الإمام الهادي عكة: ١وََعُودُ‏ به من الصَلَالَةَ ة والرّدَى, م مَنْ 
هده للَّهَقِاتَدَى وسَلَكَ الطربقةاْمَُى وعَيِمَ اليم اعظمى. 
ومَنْ يُضْلِلٍ الله قَقَدُ حَارَ عَنِ الْهُدَى وهَوَى إِلَى الرّدَى)0". 
إذن؛ فإِمًا الغنيمة الكبرى (وهي الجنة وضيافة الرحمن».» وإِمًا 
اقوط واتخوى (زوعى الحد اب الاب )2 لتر يعد منطنة وى ريق 
الوصيري. 


ير ااال 
بصائر وسنن 
في آيات الذّكر وردت صفتان لأهل الجنة» وهما (الإيمان) 
و(العمل الصالح) ولكن عن أهل النار لم يرد | إلا الكفر (إنكار المبدأ 
والمعاد والتكذيب بآيات الله تعالى) ولعل في هذا إشارة إلى أنّ 
الإيمان وحده لا يكفي لدخول الجنة وإنما ينبغي أن يقرن الايمان 
بالعمل الصالح أيضاًء ولكن دخحول النار يكفي فيه الكفر؛ وإن لم 
يصاحبه ارتكاب ذنب» أن الكفر بحد ذاته أكبر الذنوب. 


.3 7/١ الكافي» ج25 ص‎ )١( 


4 
فسيحان اللّه 


2 


4 0051 4 جد از ٍ- 1 أ 


فى الشكرات ال ريدم 
من الحديث 


م 


«مَنْ قَرَآ حِيِنَ يُصْبِحُ: طفَبِحلَ أَنَّهِ حِنَ مُتمُونَ ون 
بكو 0 رَكَ مَا فَانَهُ فى يَوْمهِ. 
وإِنْ فَالَهَا حينَ يُمْسِي أَدْرَكَ ما قَانَهُ في لَبلّيهغ”". 


تفصيل القول 
بعد أن ببّن اللّه سبحائه وتعالى مسائل الخلقة والبعث وتقسيم 


العباد إلى طائفتين؛ أهل الجئة وأهل النار» المتنّم والمعذّبء أشار 
إلى أن المؤمنين وبأعمالهم الصالحة سيدخلون الجنّة» أن الكفار 


. 1١ص‎ »١ج عوالي اللآلي العزيزية»‎ )١( 


المكذيين بآياف اللدمساقوة إلى لمحي 

ويُستنتج من الآيات السالفة أن ثم تدبيراً إلهياً متقناً في دار 
يُستنتج أيضا أن البشر خلال وجودهم في الدنيا قد يرتكبون ذنوبا 
وخطايا في عقائدهم ويعصون ربهم ويجعلون له شركاء ويتكرون 
لقاءه في يوم الجزاء. 

بعد تبيان هذه الحقائق» يوضح ريّنا المتعال حقيقة أخرى؛ 
وهي استحقاق ذاته المقدسة للتسبيح والحمد. ويمكن لبيان هذه 
الحقيقة الهامة أن الترشدريها لبذا التي يعرواا” ات 
عسي ذا ونيا ا ارتمييي دل مصعور قيفي السمازالت 
والأرض في كل وقت من الأوقات. 

الظاهر إن هذ السمد والتسبيح المضرع يهيما في الأينيق أعلاه 
هما إنساء مخ الله تعالى» وأنهما صادرين عنه تعالى لذاته القدسية» 


ولم ينشئه للآخرين ليكون معناه: قولوا: سبحان اللّه؛ وقولوا: الحمد 
لله. 


وهاتان ليستا الآيتين الوحيدتين اللتين يذكر الله فيهما التسبيح 

والحمد لنفسه. وبل تكرر ولك في كلامية المجيده »كقوله تعالى: 

سَبَحَنّ وَيْكَّ رب لْعِّوْ..4”". وقوله العزيز أيضاً: #تَارَكَ أَلَدِى ميل 
لْمُروَانَ علّ عَبَرِوم)4”". 


.١8٠١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الفرقان. آية:‎ 


ولعل ذكر الأوقات الأربعة في الآبتين كناية عن دوام التسبيح 
والحمد في كل الأوقات. 

وفي تفسير آخر يمكن أن يكون هذا الحمد والتسبيح بمعنى 
امون أى #(ستحوو وا حمدواله) وهذ| العفسير يدو أكتر قريا وميد 
5-00 تكون الآيات الواردة في هذا السياق أمراً لجميع العباد 
لطرد آثار الشرك والذنب عن قلوبهم وأرواحهم وحتى أبدانهم في 
كل فاج وايل؛ وفي كل ظهر ومساءء سواء كان حين الصلاة» أو 
مجرد ذكر الله تعالى. 

وروي عن أمير المؤمنين تَِكثلا أنه قال : المَنْ قَالَّ حِينَ يُمِْسي 
ثلاث مَرََّاتِ: : الَسْبْحانَ الله حينَ تُمْسُونَ وحِينَ تُصْبِحُونَ. الكش 
في السّماواتٍ وَالْأْض وعَشِيا وحِينَ نظْهرٌونَا َم ينه َه خَيرٌيَكُونُ في 
تلك اليل وضرِف عَنُْ جمِيعُ شرا ومَنْ قَالَ مِثْلَ ذَّلِكَ حِينَ يُضْبحُ 
لم ينه 6 حَيْرٌيكُونُ ِي ذَلِكَ اَيَو وضرِف عَنْهُ جحِيعُ شَّرٌه)". 

معنى التسبيح وأبعاده 

لفهم أبعاد التسبيح والعلّة في التأكيد الوارد في آيات القرآن 
عليه» أوضح ما أذهب إليه بمقدمة: 

للوصول إلى الحقائ ئق؛ لا بد من اتخاذ طريقة مناسبة» كما أن 
فهم كل حقيقة بحاجة إلى مسلك خاصٌ به ولقد خلق اللّه تعالى لنا 
أنواعاً متعدّدة من الحواسٌ لبلوغ الحقائق . فبالعين يمكن النظر فقط 
ولايمكن السماع بياش ادن و الاسان لا يبي النيام يعمل بجا 
أرق . وطبعاً هي جميعاً تتتهي إلى حقيقة واحدة» وهي و المعرفة 


)١(‏ الأمالي للصدوق» ص/017. 


والتعرّف على الأشياء» ولكن حيث كانت الحقائق متعددّة ومتفاوتة؛ 
نجد الله سبحانه قد جعل لنا حواس متعدّدة أيضاء فصارت الحواس 
نوافذ تقرّبنا من الحقائق. إِلَا أن كل نافذة تتناسب والحقيقة الخاصّة 
بها. 

وعلى هذا التناسب قُسّمت العلوم إلى أنواع مختلفة. فكان 
منهج المعرفة في العلوم الطبيعية متفاوتاً مع العلوم الإنسانية» 
وامرن عل الطبياعر على لشي واخكب عل اجنم ع غرن عدر 
الاقتصاد وهكذا فإِنْ لكل علم موضوع. ولاكتساب المعرفة في 
حقل كل علم منهجه الخاصء ولذلك كان ضرورياً أن تدوّن مناهج 
خاصة لمعرفة العلوم. 

ومن حقائق هذا العالم؛ ما تعرف بالمجرّدات» فماهو 
طريق الورود إلى عالم المجرّدات ومعرفتها؟ إِنَّ حقائق مثل العلم 
والمشيئة والوجود غير قابلة للكشف والمعرفة بواسطة الآدوات 
المادَيّة» ولهذا؛ طرحت بحوث عن علم المعرفة وحقيقة العلم وما 
شاكل ذلك. 

نحن نستطيع فهم العلم؛ فنقول: فلان عالم؛ ولكنّ العلم ليس 
كتفاحة لكى نشير إليها وتحدّدها بالقول: هذه تفاحة وهى هنا. إنّما 
نفهم العلم وتعرقة بآثاره. وحينما يُسأل المعصوم َكل عن العاقل 
أو يتحدث عنه. يشير إليه بعلاماته فيقول - مثلاً - كما في الأحاديث 
الشريفة: 

«الْعَاقِلَ مَنْ فد الله وَعَمِلَ بطاعَيه)”". 


)١(‏ تحف العقول» ص5 5. عن الرسول الأعظم عَيِ. 


إن الْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعٌَ اللّه20. 

«الْعَاقِلَ م مَنْ كَانَّ ذَلُولَا عِنْدَ إِجَابَةٍ يه الكل قنصقاً بقولِه)”". 

«الْعَاقِلٌ كن تثلك َفْسَه إِذا عَضِبَ ب وإِذَا رَغْبَ ب وإِذَا رَهب)27. 

إن َال من نَظر في يوم يه . 

أي: أنّنا نعرف العلم والعقل بالعلامات والآثار. كذلك هي 
المي ذات» ولهذا قال تما: 


أي أن الله منرّه عن تحديدله بالمقاييس والأدوات المادية» 
ذلك لأنَ حقيقة الربّ المتعال غير قابلة للإدراك بالنسبة لمخلوقاته؛ 
وكلما تتحدنةابه غنه إتما هرمن العلاسات والآبات. وقد أوره الله 
هذا التسبيح مطلقاًء فصار الأمر متعلقاً بالكل؛ أفراداً وحالات وظروفاً 
وكيفيّات» لأنه ثبارك اسمه فوق المجرذات» ولس من مجرّد قادن 
على معرفة أو تعريف كل حقيقته سبحانه وتعالى؛ ومهما وصفت 
المجرّدات ربها وحمدته. فإن عليها تسبيحه وتنزيهه عمّا وصفته به. 

لمعرفة الله تعالى؛ ينبغي أن نسلك منهجاً يوصلنا إليه؛ وذلك 
بالعلائم والآيات والدلالات ومن هذا المنهج التفكير في عالم 
الونجود. فكل شسيء نظرنا إليه زآيها فيه النقصن والبعانجة: فنحي أن 
نَم كاملاً قد خلق الناقص وهو يسدّ حاجته. وأنْ النظم والحركة 


)١(‏ بحار الأنواره ج١»‏ ص١15١»‏ عن الرسول الأعظم عَلقة 

(؟) مصباح الشريعة» ص١٠‏ ١.عن‏ الامام الصادق عَلكَدٌ. 

(") عيون الحِكّم والمواعظء ص57. عن أمير المؤمنين عَكلاد. 
(5)-عيون الحِكّم والمواعظ.ء ص »١167‏ عن أمير المؤمنين 32كاة. 


المسحدحي الم ردان ل من الروره 1خا سو باو مالي 
ابتك من فى امات وَالْارْ َكل بوم هوَ في بدن 204 

وَلِم لا يكون كذلكء والجميع فانٍ وهو الباقي؟. أليس الكل 
سيفنى في نهاية العالم ولا يبقى سوى ذاته المقدسة:؛ وهم جميعا 
محكومون بالفناء في كلّ لحظة. وبقاؤهم منوط بمشيئته ولو أنه 
أدار عنهم وجهه الكريم اللطيف. لانعدموا جميعا؟. وهل هناك غيره 
يسأله أهل السماوات والأرض ويحتاجونه؟! 

إِنْ خلقه دائم مستمرٌ وكذلك هي إجاباته وتلبياته حوائج 
السائلين. فهو المبدع أبداً سبحانه وتعالى عما يشركون. إِنّه سبحانه 
يهب أقواماً قدرةً ذات يوم وبعده يسلبها منهم. ويجعل الصحة 
والسلامة في أحدهم. ثم يجرّده منهاء وهو الذي يطرد الهم والكرب 
عن القلوب؛ وهو نفسه يملاها بها في اليوم التالي» فهو إذن له خلق 
جديد طبقا لحكمته البالغة وإبداعه القويم. 


روي عن النبي 5(كنة عن قوله تعالى لع هْوَفي سَأنِ # 
أنه قال ل ؛ ويَضْعَ 
ا 


يعُوتُ ولَاَنْقَضِي عَجَائ م 
َ مُنء الَّذِي لَمْ يلد تَيَكُونَ في الْعِرِ مُشَارَكا ولَمْ يُولدَ تَيكُونَ مَوْرٌو 0 
هَالِكا»)”". 


.79 سورة الرحمنء آية:‎ )١( 
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فحيث نريد أن نتحدّث عنه ونذكره؛ لا نجد كلاماً خيراً من 
أن نقول: سبحان الله. والتسبيح يقول لنا: إن الطرق التي تسلكونها 
-أيها الناس- لمعرفة الله لن توصلكم إلى الحقّ» لأنكم تريدون 
معرفته بالتشبيه بأنفسكم. هل تقيسونه بالجبل؟ هل تمثلونه بالنور؟ 
هذا خطأ محض ولن تصلوا إلى هدفكم؛ عليكم أن تقولوا أولا: 
(ستحاة الله )دو أن قولرا أيضاً إن ال خلق الموسردائت نر وعدا 
فيها من نواقص.. فالنور يتغير» والوجود الماذي يتغيرء وكذلك هو 
العلم» فهو أسمى من العلم؛ ومن النور» ومن العقل» ومن الوجود 
برمكه. 

التسبيح يعدي التحدّث عن اللَّه تعالى بأسلوب ضحيح: 
والاحتياط في الحكم عنه عز وجل. 

و د ا 
الإمام الحسن المجتبى تَلِتلاَ جاء الى الإمام الهادي مَليثلادٌ وقال: يا 
ابن َسُولٍ الله ني ريد أن أغر ص عَلَيِكَ ديني كن ان مَْضِيا نيت 
عل على ألقى اللدعر وجا : فَقَالَ: امَاتٍ اا اقَايسم». 

قَقَلْتُ :إِنّي أَقُولُ :إن لَك وِتَالَى وَاحِكُ لَيْسَ كله 
قف حار وز الخازر : حَدَ التَْطِيلٍ وحَدٌ التَشْيهء ونه ليْسَ بحم 
ولا صُورَةٍ ولا عَرَضٍ ولا جَوْهَرِ بل هُوَ مجنم الْأخْسَام ولطور 
الصّوّرِ وحََلِقٌ الْأَْرَاض والْجَوَاحِ ورب كُل شَيْءِومَالِكُهُ وجَاعِلَه 
رقفو اتير إن عي لا بتكل البيد ولا لهل بالرانعيا0, 

إِنّ هذا البيان - في واقعه- تفسير للتسبيحء إذ إنه ينزه اللّه عن 
لمر ا ا حقيقة الربٌ 


وذاته» لأنّه مهما قال؛ كان الله منزهاً عنه. 

ثازة تقول: رايت فلاناء أي أنك رابت شخصه:: وتازة 
تقفول: وآيث آثارة» وهذا التعبيريشيت وجوه الشخضء ولك ما 
كان: ومن كان: وكيف كان؟. فهذا ما لست مطلعاً عليه ثارة قث 
بالتفاصيل أو نعجز عن سبر غورها.. لم نعطل المعرفة ولكننا 

هناك فئة من الناس يُسمون ب: (المعطلة) كانوا يقولون: 
ليس لله علمٌ ولا قدرة ولا اختيار. بينما حديث السيد عبد العظيم 
الحسني الذي تلوناه يرفض هذا الزعمء إذ اللّه عز وجل له العلم 
والقدرة والإختيار وكل شيء آخر من صفات الكمالء ولكن ما عند 
الله تعالى ليس شبيهاً بما هو عندنا فايماننا باللّه هو أنه خارج من 
الحدين: حد التعطيل وحد التشبيه. 

وجاء فى رواية عن حمزة ومحمد ابنى حمرانء قالا: اجتمعنا 
عند أبي عبد الله ميلد في جماعة من أجلّة مواليه وفينا حمران بن 
أعين» فخضنا فى المناظرة وحمران ساكت. 

فقال له أبو عبد اللّه تكلا : «مَا لَك لا تَتَكَلَمُ يَا حْمْرَانُ)؟ 


فقال:يا سيدي آليت على نفسي أني لا أتكلم في مجلس 
تكون فيه. 
فقال أب عيذ :الله عل : «إنّي قد آَونْتُ لَكَ في الْكَلام تَكَلّما. 


0 
7 


5 3 00 2 عن ا سدع تي د > >ع مه 
فقال حمران: «أشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَمْ 
يَتَخِذٌ صاحبّة ولا وَلّداء حَارِجٌ مِنَ الحَدَيْن: حَدَ التغطيل وحَد التَشْبِيه 


5 
ع 


وأنَ الْحَقّ الْمَولَ بَيْنَ الْمَوْلَيْنِ لَاجَبْرَ ولا تفُويض)2"7. 

إنعذه النظ م تقول :إنني أعتقد بأنّ الله تعالى عالجٌ مريدٌ 
سميع بصيرء ولكن كل ذلك لا يشبه ما عندنا من الإرادة والعلم 
والسمع والبصرء فلا هو معطّل ولا هو شبيه بخلقه. 

وبإزاء (المعطلة) هناك (المشبّهه) الذين يتصورون الرب 
المتعال شبيهاً بالمخلوقات» له جسم وجوارح وأعضاء كالبشرء 
ويفردون في كتبهم أبواباً لإثبات أن للّه تعالى يد ووجه وما شاكل 
ذلك. 

إذن؛ فالتسبيح يعني تطهير العقيدة من التعطيل والتشبيه» 
والإيمان باللّه منزّهاًعما نقول نحن وندذعيء وعن أي لون وصبغة 


بصائر الآيتين 

-١‏ ينبغي أن يكون الحمد والتسبيح مع فنحمد اللَّهِ ونترّهه 
في آن واحدء وهذا ما نفعله في الركوع والسجود على الأقل» فنقول: 
سبحان ربي العظيم وبحمده. و: سبحان ربّي الأعلى وبحمله: 
«تنيحنَ أده » 

ل 
ونحمده: 

الأوّل: اللّيل #حِينَ كُمَمُونَ * 

أي حين تدخلون في الليل. 


.7١7ص معانى الأخبار»‎ )١( 


3 
م 


الثاني: ودين فصِيِحُونَ # 

كذلك حين تدخلون في وقت الصباح وتبدؤون يومكم به. 

وفي الليل صلتان متقاربتان» هما: صلهة المغرب وصلاة 
العشاءء ولذلك لم يُذكر الفصل هناء وإِنّما الصلاتان معاً: #حِينَ 


و 


وحن حون # في أول الصباح» ولقد كان صبح الناس 


طلوعَ الفجرء وليس كما هو متعارف في الوقت الحاضر؛ إذ بعض 
الناس ينامون إلى ارتفاع الشمس!.. ولو كنتم تعيشون في قرية أو 
صحراء لعرفتم معنى الصباح» حيث السماء بيضاءء والطيور تحلق 
طلباً لرزقهاء والنسيم يهبّء والطبيعة تستيقظ.. ذاك هو الصباحء ثم 
شرل التسسس.. 

الثالث: وَعَشِيا * 

هو العصر وصلاته. 

اع ا اد سيم 

الرابع: #وَحِينَ تظهرون * 

يعني؛ وقت صلدة الظهر. 

"- وهنا أستلهم نقطةً فقهية من الآية» وهي أن #حِينَ تُمَسُوتَ) 
تدل على أن صلاة المغرب ينبغي أن تؤدّى في أوّل وقتها. إن صلوات 
النهار تقع نوافلها قبلهاء بينما صلاة المغرب تقع نافلتها بعدها وذلك 
لكى لا تتأخر صلاة المغرب عن اول الوقت. أما نافلة العشاء فقد 
اختلف الفقهاء بشأنها. وهذه الصلوات ينبغى أداؤها لأول وقتهاء 
ولكن للأسف. نلاحظ أنْ صلاة المغرب تؤدّى بعد وقتها الحقيقي 
بفترة. وقد تقل عن أحد الفقهاء أن صلاة الغفيلة قد لا تُقبل من 


البعض. لأنْها تؤدّى بعد وقتها المعيّن. 

وكذلك الآمر بالنسبة لصلاة الصبح وَحِنَ ُو © حيث 
ينبغي أن تؤدّى لأوّل وقتها. وهناك آية أخرى تقول: إن فرَوّات 
لْفَجَ رات مَشَهُودًا 0 ب 0 
الفجرء حيث جاء في الحديث عن إسحاق بن عمار» قال :قلت لاني 
عبد الله تيكل : 7 ارين عام قال: : ١مَعْ‏ 
طُلُوع الْمَجْرِ إن اللّهِ عَرَّ وجل يَقَولُ : #وَقءَانَ أ 0 
فج را مَشَهُودًا * يَعْنِي صَلَاةَ لخر هذا ملايكة الي وملائكة 
النََّاِ دا صَلَّ الْعْدُالصّبْح مَعَ طلُوع الْمَجرِأْيَتْ ا َيْنِء ًا 
مَلايْكَة لل ومَلائِكَة التّمَار 00 


ال لشو و الي م 
أوّل دخول الوقتء كما هو أداء صلاة الظهر #وَحِينَ تَظهِرُوِنَ #. 
وطبعاً هناك نافلة الظهر التى تؤدّى قبل صلاة الظهر. 

- في الآبة الكريمة قال الله تعالى: 
١‏ - هسبح لَه حِين متشوة ويعزة تيون # 

لِمَ ذكر سبحانه اللّيل أوّلا؟ لأنْ تسبيح اللّيل أهمٌ من تسبيح 
النهار. حيث يكون المرء بعيداً شيئاً ما عن جاذبيّة الدنياء فينطق 
بعبارات التسبيح في جو روحيّ أكثر استقراراً وهدوءاً. كما أن كل 
عبادة ذ في اللّيل هي أفضل من العبادة في النهار. ثمٌ إن أكثر الأوقات 


.,// سورة الإسراى آية:‎ )١( 
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المهمة هي الليل» كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلة عرفة 
وليلة الجمعة» حيث يصل المرء في الليل إلى منتهى أوجه الروحي. 
فيما النهار وقت العمل للدنيا. 

مم - لم يقل الله تعالى: فسبّحواء بل قال : #فمبحَلَ الله *. ترى 
ما القرق بين أن يقل الله (سيكاق اللماوييع ايقل (ة )؟ 


ا 


حين يقول: #مَمْبَحَلَ أله حِنَ تُمَمُونَ4 يعني: لستم أنتم فقط 
نستي وإلماسحمي الكر اكب ورحياك الردل و الطب ار ددرا 
الشجرء كلّها تسبّح فتكونون معها وتنضمون إليها في التسبيح. 
وهذا التسبيح موجود في كل مكان . وقد ذكر البعض أنْ الحيوانات 
جميعاًء كالديك الذي يصيح» يحدث لديها نوع تغيّر بتغيّر الأوقات» 
ولاريب أن لها صلاتهاء فقد قال اللّه تعالى : ليد عَر ضحت 
تتييتةر04. 

وطبقاً لرأي الفيزيائيين؛ فإن تخيّر الأوقات يلقي بظلاله وتأثيره 
غلى الأشجاز ايفيا» ولذلك؛ فإن الفرق معروفوبين أن سيق 
الأشجار والأزهار في وقت الظهيرة أو أوّل الصباح. إذ يكون نموّها 
أفضل في أول النهار. 

وإذاها روث لعراه مسار نامعل فلات دإرييا 
بالخضوع للاختبار أوّل النهار» لأن خلايا البدن تتأثر بتغيّر الوقت. 


لذلك ينبغي أن تسبّح ربّك المتعال وتصلّي وتدعو في أول 
الوققة 
دوا الماؤة لآل وشتيناء:فَإنٌ الأحاديت القدريفة توكد على 


.5١ سورة النوره آية:‎ )١( 


ذلك بشكل كبير: 
0 ا 0 2 . قال: ان 
يق ول إِنَّهَذِِ الصّلَوَاتِ الْحَمْسَالْمَفْرُوضَاتِء مَنْصَلَامُنَ 


0 


في رط عيذم امار لبي عزج 
لْجَنَد نه ومن لم يصَلْهِنَ وَقْنِهنَ وم يحَافِظ عَليهنَكَدَاكَ َي إن شِدْت 
ب بنك ع2 10 

الرر ع ابي لام العردي كال : دخلتٌ على أبي عبداللّه 
لك فقلتٌ له: ما : تقول في رجلٍ يؤر العصر متعمداً؟ قال : "يَأَتَى 
يَوْمَ لْقَِامَةَِ مَوُْو را أَهْلَهُومَالهً) . قلت ِجِلتُ فداك وإن كان من أهل 
الجنة؟ فال 'وَإِنْ كان مِنْ أَمْل الْجَََ . قلت : فما منزله في الجنة؟ 
قال: افؤرة أفلة وقالك يدي أَهْلَهَا نَبْسَ آ لَه فِيها م مَنَزل00". 

1- روي عن أبي عبد اللّه الامام الصادق سي أنّ سول 
اللَّه عَتييةَ قال: (لايَرَال اله لشَيْطَانُ ذَعِراَمِنَ الْمُؤْمْنِ مَا حَافَظَ عَلَى 
الصَّلَوَاتٍِ الْكَمْسِء َإِذَا ص ضَيَعَهُنَ تَجرَأحََيْهِ ََدْخَلَهُ في الْعَظَاتِم)”. 

3 00 الكاظم عله أنه قال: «الصَّلَوَاتَ 
الْمَفْرُوضصَاتٌ ِي أوَلِوَفْيَاإِد م ُدُودها أَطَبُ بحام قَضِيبٍ 
لأس جين بوذن جره في بيد وريد وطر الالو 

لأوّل)9©. 


لشمطا 

« 
2 
< 


.7١/8ص‎ »١ج من لا يحضره الفقيه»‎ )١( 
.١5 وسائل الشيعة» ج4» ص5‎ )1( 

فم الكافي» ج27 ص19 5؟. 

(:) تهذيب الأحكام» ج27 ص .5١‏ 


بصائر وسنن 

1-]ن اللدمدا وو سعدياده بالقابيدين بواللدواه النادية 
ذلك لأنّ حقيقة الربٌ المتعال غير قابلة للإدراك بالنسبة لمخلوقاته؛ 
وكلما نتحدث به عنه إنما هو من العلامات والآيات. 

”- ينبغي أن يكون الحمد والتسبيح مع فنحمد اللَّهِ ونترّهه 
في آن واحدء وهذا ما نفعله في الركوع والسجود على الأقل» فنقول: 
سبحان ربي العظيم وبحمده؛ و: سبحان ربّي الأعلى وبحمده. 

- إن تسبيح اليل أهمّ من تسبيح النهار» حيث يكون المرء 
بعيداً شيئاً ما عن جاذبيّة الدنياء فينطق بعبارات التسبيح في جو روحيٌ 
أكثر استقرارا وهدوءا. 


4 


ا 
كذلك تخرجون 


«خرع لق من_ المت مَِْْمٌ ليت من لق وبق 
لل بد ميق يهأ وككِكَ خرن © 4. 


من الحديث 
سَثل الإمام الحسن بن علي بن محمد تَلَيَكْلاِدِ عن الموت ما 
هو؟ فَقَالَ: 


١هُوَالتَضْدِيِقٌ‏ يما لَايَكُونُ حَدَّلَنِي بي عن أَببهِ عَنْ جَذَِ عن 


الصَّاوِقٍ مكلا قَالَ: ؤم امات لإ يكن ميا اميت هو 
الكَاِرُ إِنَّاللّهِ عَرَوَجَلَ بد ول ابُخْرِج الي مِنَ الْمَيّتِ تِ وَيْخْرِج 
الْمَيْتَ منَ الْحَي يَعْني ي الَمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِر وَالْكَافِرَ م من المُؤْمنة9. 
تفصيل القول 

الحياة أكبر آية لله تعالى» والحياة تخرج وتبدأ من الموت» 


.79١ص معانى الأخبار»‎ )١( 


وإن خير وسيلة للوصول إلى المعرفة هو النظر في هذا المسار 
والتحول العحب:ء 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى حقيقة مهمّة يغفل عنها الإنسان. 
فاللّه سبحانه قد جعل الحياة فى الأرض فى دائرة من الأشياء الميتة» 
فأخرجها من صميم الموت والعدم» وجعلها تدمو وتتجلى: 
-١‏ «يغخرع لل ين ألمت » 

فالأرض ميبّتة» واللأوكسجين ميّتء والمواد الكيميائية ميّتة) 
وكل المواد الغذائية ميّنة قياساً بما ينبغي أن ينمو ويترعرع منها. 
ولكن الله سبحانه يُخرج الحياة من وسط هذه الأمواتء فالحياة 
موجودة فى النطفة والبذرة ولكنها تنطلق من مجموعة الأموات 
وتشق طريق تكاملها. 

إن خروج الحيّ من الميّت أمر يحدث في كل عام بل يمكن 
مشاهدته في جميع الأيام» فالأرض في فصل الشتاء تأخذ صبغة 
الأموات. إذ لا نبات ينمو ولا زهرة تتفتح» ولا وردة تزدهرء ولكن 
في فصل الربيع وباعتدال الهواء وبهطول المطر تربو الأرض 
وتهتزء فتنمو النباتات في كل مكانء وتبتسم الأزهارء وتتراقص 
الأوراق والأغصان. وهذه صورة من المعاد نراها ونلمسها فى هذا 
العالم. 

الخلقة والمعاد 

ما خروج الميّت من الحيّ فليس أمراً خافياًء إذ ترى الأشجار 
- مثلا- تموت على سطح الأرض وتتبدل إلى أخشاب يابسة» كذلك 
البشر والحيوانات تفقد حياتها وتتحول إلى جثث هامدة: 


-١‏ «تمتيع ألمت من كلنّ» 

وعن «خروج الحيّ من الميِّت» قال بعض المفسّرين بأنه 
خروج الإنسان والحيوان من النطفة, وفسّره بعض آخر بولادة 
المؤمن من الكافر» وقال آخرون: هو يقظة النائم. 

ولعل كل واحد من هذه الأقوال لا يجسّد المعنى الكامل 
ذاكية الكروية؛ اذلف لأن العلقة ناذه بحية«وعسآلة الآبمان والكفر من 
طون 91 وليسن طاعريغا:وموصو الوم والبتظة ومسي هيما * 
لأن الموت والحياة ليسا حقيقيين فيهما . إنما ظاهر الآية هو أن اللّه 
الى برع المويتووات الامو الود روات الملل عن القوان] 
ويبدل الموجودات الميتة إلى موجودات حيّة: 
وخ لَخّصَ بَعْدَ متها * 

هذا رغم أن مسلمّات العلم المعاصرء وطبقاً للاختبارات 
والتحاليل البشريّة والمشاهدات اليوميّة - حتى الآن على الأقل - لم 
تشاهد موارد خروج موجودات حية من موجودات ميتة هامدة» وإنما 
المشهود هو خروج الأحياء من بيضة أو بذرة أو نطفة أو موجودات 
حيّة أخرى. ولكنّ المسلّم هو أنّه عندما كانت كرتنا الأرضيّة قطعة 
من لهب ونار» لم يكن فيها موجود حيّ, ثمّ تونّدت الموجودات 
الحيّة ضمن قفزة كبيرة» تم ذلك بشروط وظروف خاطة لم يكتشفها 
العلم حتى الآن. إن هذا الموضوع لم يصل اليه العلم البشري حتى 
الآن ضمن الظروف الحالية للكرة الأرضيّة. 

أمّا ماهو محسوس وقابل للإدراك من ناحيتنا هو أن 
الموجودات الميّتة تتحؤّل باستمرار جزءاً من أجسام الموجودات 


الحيّة» فترتدي ثوب الحياة. إِنْ الطعام الذي نتناوله ليس موجوداً 


-_ 
5 42 
- 


حيأ ولكنّه إذا أصبح جزءاً من أبداننا؛ يتحول إلى موجود حي 
وتضاف خلايا جديدة إلى خلاياناء كما يتبدل الطفل الرضيع - عبر 
هذا الطريق - إلى شات تر : 

وعلى الدوام يحدث في عالم الطبيعة خروج الحياة من صميم 
الموت. والموت من صميم الحياة» وبهذا الشاهد والدليل كان الله 
تعالى» وهو خالق الطبيعة» قادراً على إحياء الأموات في عالم آخر. 

البعد المعنوي للآية 

وللآية من وجهة النظر المعنويّة تفاسير أخرى. منها: ولادة 
المؤمن من كافرء والكافر من مؤمنء والعالم من جاهل» والجاهل 
من عالم» والصالح من فاسدء والفاسد من صالح. كما أشارت إلى 
ذلك بعض الروايات والأحاديث الشريفة. 

والذين قالوا بأن المقصود من إخراج الحيّ من الميّت والميّت 

ا ا لي وإيلاد الكافر 

حياة ونور والكفر موت وظلمة وقال 1 كيه 5302 
00 وا يَمَفَى يدق في لاس كَمَن محا في الكل مت لِنْسَ كارح متها 

ين لِلككفرِينَ 0 

والمؤيّد لهذا الاحتمال هو أن الحياة الإيمانية مرتبة كاملة من 
الحياة» إذ الله تعالى يعطي أهل الإيمان علماً وقدرة وبصيرة خاصّة» 
والمؤمن - تيعاً لمعرفة الله تغالى»:والاتقياد ل وآداء الوظائف 


)١(‏ سورة الأنعام» آية177. 


الدينيّة» ضمن مسيرته في الحياة ببصيرة - يعي موازين الربح 
والخسارة ويميّز نفعه من ضرره.» فهو ممتزج بالسعادة والتوفيق» 
ويتمتع بالنورانيّة والصفاءء فلا يتزلزل بالحوادث الواقعة. وهذه 
الحياة قياساً بمن يفقدها هي أرقى من الحياة الظاهرية بالنسبة الى 
الموت الظاهري ْ 

ويمكن أن يقال إن هذه المعاني مستقاة من بطون الآية» لأثنا 
نعرف أن لآيات القرآن ظاهر وباطنء ولكن الموت والحياة لهما 
معنىّ جامع وواسعء والحياة الظاهرية مرتبة دانية من هذه المعاني» 
فيما الحياة الواقعيّة هي في عالم المعنويات «القروا الى اروب 
سا 1 ترود مور عو لوو 0 
لْرّسَ بعد متها 4 حيث يقول: اليس يُحْهَا الْقَطْرِ ولكِنْ يبع 
اللّه رجَال بحيو نَالْعَدْل كَمْحْيَا الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْمَذْلِ و 7 
دحت الود وو 1 


المادّي هو د المعلوي للأرض بالعدل بواسطة رجال 01 
وأوليائه الصالحين. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق تلد ورد التأكيد على 
أرجحيّة الحياة المعنوية على الحياة المادية 0 0 لكات 
بخصوص قوله تعالى: لدَمَنَ ليها مََكَأتَمَا يا لاس 
بيع #: ١مَنْ‏ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إلى شذى تكانما أَعْيَامَاء وَمَنْ 


.١ 75 الكافي» جلا ص‎ )١( 


1١ 
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ها من مُدَى إلى ضَكَالٍ ققد تلهاه00. 

فى خائسة الأزنق تهات اللدسيحاتة مدع لاجياء لاخر 
للإنسان في يوم القيامة» فقال: 
؟ - لوكدلِكَ خرن . 

أي أن ما تمّ بيانه كان لتوضيح كيفية إحياء الموتى» ولتأكيد 
حقيقة أَنْ اللّه الذي أخرج الحيّ من المواد الميّتة في اليوم الأول 
للخلقة» ستكون العمليّة أيسر بمراتب كثيرة في يوم القيامة» إذ سيهب 
الموتى حياة جديدة. 

من جانب آخر؛ قد تشير الآية إلى نكتة لطيفة؛ وهي أن للماء 
والمطر دوراً مهماً في الحياة حيث يحبي الأرض بعد موتها بالمطر. 
فكمابدأت الحياة الأولى بالماء راط وبدأت الأرض حياتها 
بنموّ النباتات: #وَآدَّهُ بسي من الّْضِ يبان 74" ستبدأ الحياة الأخرى 
بالمطر أيضاً كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق كا : «إِذَا راد 
الله عَرّ وجل أَنْيبْحَتَ الّكَلْقَ أَمْطَرَ السَّمَاء أَوْبَعِينَ صَبَاحاً ذَاْتمَعَتِ 
الْأَوْصَالُ وتَبّتِ الوم 9. 


بصائر وسنن 
-١‏ الحياة أكبر آبةِ للّه تعالى» والحياة تخرج وتبدأ من الموت. 
)١(‏ الكافي» ج؟. ص .5١١‏ 


(0) سورة نوحء آية/1١.‏ 
() بحار الأنوار» جلا ص 77. 


وإِنَّ خير وسيلة للوصول إلى المعرفة هو النظر في هذا المسار 
والتحول العجيب. 

ات إن العياة الأبداكة درية كافلة وى الصياةة [ذ لدان 
يعطي أهل الإيمان علماً وقدرة وبصيرة خاصّة» والمؤمن يعي 
موازين الربح والخسارة ويميز نفعه من ضرره؛ فهو ممتزج بالسعادة 
والتوفيق» ويتمتع بالنورانيّة والصفاءء فلا يتزلزل بالحوادث الواقعة. 
وهذه الحياة قياسا بمن يفقدها هي أرقى من الحياة الظاهرية بالنسبة 
الى الموت الظاهري. ْ 

وي +7 2227 ججح بحيب 
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خلق الإنسان من تراب 


داح مات كح سدم و 2 0 رمي 
وَمِنَّ ءَايَليْدة أنّ حَلقَحكُم هّن تراب ثُمَ إذآ أنثم بَشرٌ 
سيروت © *# 
من الحديث 


قال الإمام الصادق مَللادٌ في حديثِ 


«وَالْعَجَبُ مِنْ مَخْلُوقٍ يَزْ فأ لّيخت على بده ومو 
رصنع في تَفيه ركيب ينه ذلك ِيف يُنْطِلُ حجتّه. ولَعَمْرِي 
1 شكزوا في عزو امور المطاء ليوا مِنْ أَئر ركيب الي ولْطفٍ 
ادر الظاهر ووّجُودٍ الأشْباء م ةا بد أَنَكَمَْكُنْء محولا ِنْ 
طيمة إلى طيكة وضيتة كد صية: يدهم كلك عَلَى الصّانِع»”". 


تفصيل القول 
نوسيلة اناف لاقل وهود ال اداغالى وجح اق للق 


.١67ص بحار الأنوار» ج"اء‎ )١( 


الناس من تراب. وهذا الخلق إِمّا باعتبار أن آدم مَلِككلاةٍ قد خلق من 
الشراب مباشرة؛ فأطلقت الخلقة الترابية على ذرّيته مجازاء وإمًا 
باعتبار أن النطفة التي يُخلق منها الإنسان تتشكل من الأغذية التي 
مصدرها التراب فى نهاية الأمر: 

ار ع تي قن 2 1 5 م 
-١‏ ومن ءَابلِيوة أنّ حَوَحكُم من ترآ * 


وبعد ذلك تثْ تشير الآية الى أنه رغم أن أبوي البشر كانا اثنين 
فقط. ولكن هؤلاء البشر قد تكاثروا وان نتشروا بقدرة البارئ عر وجل 
الى هذا العدد الكبير الذي نشاهده: 
- - ثم 5 أنشر بَتٌَ دروت » 

وهذه الآية الشريفة مع أَنها تتضمّن استعراضاً لبعض من 
قدرته تعالى» وفيها من الدروس التعليميّة والتربويّة الكثير» كأنّها في 
الوقت ذاته تسأل المشركين عمّا إذا كانت آلهتهم المزيفة لها القدرة 
على إنجاز مثل هذا العمل؟! 

الله يتجلى في القرآن 

روي عن الإمام الصادق تَلمْلا أنه قال: «لَقَدْ تَجَلَى اللّه لِكَلْقِهِ 
ل 
له الرو اليا ارد ارد وطن ادبن دن ليجل ات | لل بني ابد تير 
4 ا ب جب الث تراد يل للابعالىة ولو بض 
التعجلي :الله نيحانه قن 4 رالإشازة إلى آيأنه ست غرات تلماه 
الآية ٠١‏ الى 75 فى عبارة: (ومن آياته). 


ع 


حقائق عن الخلقة 

كول اللاهالى فى هده 1لا 
*- هومن عَايليدء # 

وهذا يعني أَنَ من لا يلتفت جيداً إلى هذه الآيات أو يكفر 
بهاء » فسيكون مشمولاً بحكم من يكذّب بآيات اللَّه تعالى» والذي مر 


ا 0 : «إوأنا أذ ىت كتزوأ دوأ 
بكَايِيَنَا وَِقَاَيقِ ا مْرَوّفاة أوْليِكَ و ف ألْحَدَابِ خصَرْوِنَ # . ثم قال سبحانه: 
؛- #أنّ ]يسك 0 

حاول بعض المفسّرين تقدير كلمة أب في هذه الآية» فجعل 
نعي ادب ا عه يي 
ماري و ا ا 0 
ا ع ل واف 
فلم لم يفعل ذلك؟ ولِمَّ قال: #حَاَسكُمر 

ل 0 
وَإِنْما المععروف» هو صلب الأب ورحم الام وماء دافق» كما قال 
سبحانه فى سورة الطارق: #حَّاقَ مِن مَل دَافِقِ # فاذا كان الأمر كذلك 
فما معنىا لخلقة من تراب؟! 

وفضلاً عن ذلك. ما العلاقة بيننا وبين التراب الذي تخلقنا 
منه؟ ينبغى أن نكتشف العلاقة. 

الحقيقة هي أنّنا إذا أمعنا النظر في هذه العلاقة» سيّفتح أمامنا 
باب من أبواب المعارف الإلهيّة» وستحل الكثير من المسائل إذا ما 


د ص مين قر 


شر 2 تتدلورت » 
ي: صرتم من التراب بشراً تتتشرون في الأرض وتتوزّعون 
في بقاعهاء وتسخرون ما فيها لحياتكم ومصالحكم. 

الحَلق وعالم الذر 

ال ا اد د سر 
ل كي : واد أ حَدَ رَبّكَ عر ب 2 
لمُورهز ديصر وَأشْهَكَغْرَ عل أن شي اليك لبو الوا ب سَهدَكا أن 
تَمُولوا بوم لْقِيَامَةَ إن مكنا عَنَ هداع أَرتووا اننا ليك اانا 
من قَبَلُ وَكُنًا دَرَيَةٌ مّنْ بَكَدٍ عدم أمَتْمَاِكَُا با فَكَلَ الْمْبَوُوَ 204. 

أعرإن اللسقق ةمث إقرارا بردريعه لكو سل :5 تعر 
شيئاً حتى نقرٌ به؟ لقد ألهمنا الربٌ الحكيم معرفته ولا فأنار مَنْ في 
/ وحين أخرج الجميع - في مشهد عام -من صلب آدم قال 
الله جل جلاله لآدم - كما في الحديث المروي عن الامام الباقر 
عل - : «انظ مَاذًا تَرَى)؟ 

َنَظَرَآدمْ إلى ريه وَهُمْ دَق مََنُواالسَّمَاء فَقَال آ آدَمُ 

رَثُما أكْثر ذريتِي ولأم رما حَلَفتَهُ ؟ فَمَاترِيدُ مِنْهُمْ بأخزك المِيئا 
عَلَيْهِم؟ 


كَل للق عا :سق و اللو و لاخ 
قال الله عز وجّل: «يَعبَدُوننِي ولا يشركون بي شيئاء ويؤمنون 


:يا 
ف 


.19/7-١1/7ةيآ سورة الأعراف.‎ )١( 


0 1 ته 


برَصَلِي ويَتعُونهُ) قَالَ آدم: يَارَبٌ مالي أَرَى بَْضَ الذَرٌ أعْظَمَ منْ 


رهم عي 0 روئم و ية 
بَعضٍء وَبَعضَهمْ لَهُ نور كَثِيرٌء وبَعْضَهُمْ لَه بور فد يل وَبَعْضَهُمْ لَيِسَ 
ثم 


ون 

قَالَ اللّهِ عَرَّ وججلٌ: ١كَدَّيِكَ‏ حَلَفتُهُمْ ِأَبلُوَهْمْ فِي كُلّ 
حالاتِهم)"". 

إذن؛ ففي ذلك العالّم الذي خلق الله فيه آدم مَليلادَ وخلق 
قريكه على ضنورة الذة قل عداقدا فحن أرضياً من رات 

علاقة الإنسان بالتراب 

السؤال المهمٌ الآخر هنا هو: ما هي علاقتنا بالتراب؟ 

فإذا كان اللَّه قد خلقنا من ترابء فهذا يعني أن هناك علاقةٌ ما 
بيننا وبين التراب» فما هى تلك؟ . 

إن علاقتنا بالتراب علاقة الوليد بأمّهِ وأصله» فالتراب أصلنا. 
فإذاماتمت هذه العلاقة,» كنا مسؤولين تجاه التراب» فلا بد لنا 
من احترام هذا التراب الذي نمشي عليه» فنحافظ على نظافة البيئة 
وصلاحهاء هذه المحافظة التي طالما شرعها الإسلام وأوصى بهاء 
وردت في القرآن والروايات وعلى لسان الفقهاء إذ بحثوا موضوعها 
بإسهاب. 
البيئة. قال تعالى: 

مولا فسِد اف لاض يعد إصَكدهَا4”. 


.٠١ص‎ »١ج علل الشرائع»‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف» آية07.‎ 


وفالاستاتدق الآنة ١‏ امو هله السورة: «ظير الشيياذ ف 
ألو والتخريما تيك اتيف ألدّاس . 

فالبشر قد أفسدوا الآرضء واعتدوا على الطبيعة, ولوّثوا 
البيئة» وليس لم يستفيدوا من نعم اللَّه تعالى التي أودعها في الطبيعة 
فحسبء. بل عملواء باستهتارهم بالطبيعة وبالنعم الإلهية - على 
إفساد حياتهم وبيئتهم. 

فإذاكان اللَّهِ قد خلقنا من تراب» فهذا يعني أننا مسؤولون عن 
هذا التراب» فعلينا أن نعمل على إعمار الأرض بالنحو الذي لا يضر بها. 
واستثمار منابعها الطبيعيّة بالشكل الذي لا يؤدّي إلى الطغيان أو التخريب. 

فإذا كان الإنسان يعيش على أرضٍ يستطيع إعمارها 
واستثمارها ولكنه أهمل ذلك فإن الأرض ربما تشكوه الى الله 
تعالى. روي عن أمير المؤمنين تَلكلاَ أنه قال: «اتَّقُوا اللّه فى عِبَادِه 
وبلادو فَإِنَكُمْ مَسْتُولُونَ حَنَّى عَنٍ الْبقَاع والْبَهَائم0". ْ 

والبقاع بمعنى قطع الأرضء الأرض التي ينبغي إعمارها 
وليس تخريبهاء فلا يلوّث ترابٌ أو ماءً أوهواءً.. وهذه مسؤوليّة 
كبيرة يتحملها البشر تجاه الأرض وكل أجزاء البيئة. 


البشر والانتشار فى الأرض 
فال الله تغالى فى ععاقمة |الكية: 


* نمدا أنشر بشم تيَدرُوت‎ -١ 


ورود كلمة (بشر) مع (تنتشرون) في هذه الآية الكريمة ربما 


.١517/ نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء ص 57 3» الخطبة‎ )١( 


يدل على أن الله تعالى جعل في هذا البشر خاصيّة الانتشارء فالبشر 
سيررة فى الارضن د عمارها وامظتوارها في الاتجاء السليم : هو 
شاك من الْارْض وَأسَتَحمرَف فيه 27#. 

وفي هذا القسم من الآية» وردت كلمة (إذا) بعد كلمة (نَمّ): 
و(إذا) حرف مفاجئة: فالجملة تعني أنَ الله قد خلقكم من تراب؛ 
وفجأةً ودفعة واحدة صرتم شرا شروت 

وجعل الله في هذا البشر خاصّيّة الانتشار» كما جعل ذلك في 
النور. ويلاحظ أن هناك من المخلوقات ما خصٌ بالإقامة في بقعة 
ومنطقة واحدة, فلا يستطيع التأقلم مع مختلف الظروف إلآ أنْ أولاد 
آدم ميلد لهم القابلية على العيش في مختلف الأماكن والظروف 
البيئيّة. حتى لترى أحدهم يعيش في القارّة الافريقية الحارق جوّهاء 
وقد خلقه ربّه المتعال أسود البشرة ليقاوم الظروف الطبيعية الخاصة 
بهذه القارة وبقاعهاء ومع مايبدو من ضعف بدنه. ولكنه قادر 
على مقاومة الأمراض والأوبئة التي يعجز نظيره الأوروبي المفعم 
بالصحة والحيوية عن مقاومتها. 

إذالشزقادر عن العيق فى نكيلف ارجا المعهور وقد 
أثبت العلم الحديث أن جلدة ابن آدم هي الأشدّ مقاومة من مختلف 
الحيوانات» بما فيها الفيل ووحيد القرن. 

وإِنّ فلسفة قابليّة الإنسان المشار إليها هي أنه خلق ليسخّر 
الأرضء وهو قد أنشئ من الناحية البدنية والريحة والعقلية بحيث 
يكون قادراً على التأقلم مع مختلف الظروف والأجواء بما يكتشف 
ويصنع من أدوات» وما يطوّر ما يلزمه من وسائل عيش. 


)١(‏ سورة هود آية51. 


لقد حَُلِقٌ الجميع من تراب» ولكنّ أحدهم حُلِقٌ ذا بشرة 
بيضاءء والآخر ذا بشرة سوداءء والثالث ذا بشرة سمراءء وكل منها 
ضمن حسابات وتقديرات متقنة دقيقة» حتى أن طول الإنسان 
وحجمه وغير ذلك؛ خاضع لقانون القدرة على التأقلم والحاجة. 

ثم إنني استشف من هذه الآية الكريمة أن هذا الانتشار بحد 
ذاته هدف وقيمة» لا سيما وأَنْ الله تعالى لم يأمرنا بالبقاء في المكان 
الذق و لقافيه لحدوت فيتتيل الله قال: ملفل سِيرُوأ فى الْدرَضِ 20. 


لضرورة التحرّك والمشاهدة والتخلص من الصعوبات 
والشيشوط: 


ام ااااااا سم 
بصائر وسنن 
١‏ - إن علاقتنا بالتراب علاقة الوليد بأمّه وأصله. فالتراب 
أصلنا. فإذا ما تمت هذه العلاقة» كنا مسؤولين تجاه التراب» فلا بد 
لنا من احترام هذا التراب الذي نمشي عليه فنحافظ على نظافة البيئة 
وصلاحهاء هذه المحافظة - التي طالما شرعها الإسلام وأوصى 
بها - وردت في القرآن والروايات وعلى لسان الفقهاء إذ بحثوا 
موضوعها بإسهاب. 


ب#والتب7<7ٍتب0وت7ت)تّ)ّتل7ّتبتبتتتتتفل<]-”--؟©؟“؟ْ؟©؟©؟)ااببيبيببيييي. 


)١(‏ سورة الرومء آية57. 


- 
السكينة بين الزوجين 


5 عرس 
موصن عابليله أن أن حَكيَ لحر 2 ئِنَ شيك روني 
اتح ا مل ابطر نذا لضا يان 


آذ ته 


للق لباك قوع لجدايت ©24. 


من الحديث 

جاء في الحديث عن الامام الصادق كلاد عن خلق آدم 
وحواء: 

انم ابْعدَعَ لَه حَوَاءَ - الى أن قال: - كَأَفبْكّث تَيَحَدَّكُ فَائيَه 
ل ل 0 
حَسَن يُشْبهُ صُورَئهُ ينها أنتى» َكَلَّمهَا كلم ليه كَقَالَ لها مَنْ 
َنَت؟ قَالَتْ: حَلْقٌ حَلَمَني الله كما َرَى. 

تقَالَ آم ليلا عِنْدََلِكَ: يَارَبَّمَا هدًا الْحَْقُالْحَسَنُ ال 
قَدَ آتسَ نَسَنِي قَرْبُهُ والنَظرٌ إِلَيِْ 

قَقَالَ اللّهِ تبَارَكَ وتَعَالَّى:يَا 


يه 


دم 3 أ عب “27 


0 6. 
١ 
31 
0 
9 
1© 
0 


تكن مَعَكَ + تُؤْنِسَكَ وتُحَدَّنْكَ وتَكُونَ تبَعا لأمْرك؟ 
فَقَالَ: : 0 رَبَّء ولَّكَ عَلَيَّ بذَّلِكَ الْحَمْدُ والشكر عا بيت 
َقَالَ اللّهعَرَ وجل: شي َي هأ وكذ قلع لق 
أنضا زوج شوو وألقَى الله عر وجل عليه الهو وقد عَلْمَهُ قَبْلَ 
ره 2ه خور 


قَقَالَ يَارَبٌ فَإِنِي أخطبْهَا إِلَيْكَ قَمَارضَاكَ لِذّلِكَ؟ 


0 وو 


قَالَ عَرَ وجَلّ: رضَاي مها ملم مني 
َقَالَ: ذَِكَ لَكَ يَارَبّ عَلَيَّ إِنْ شِدْتَ ذَّلِكَ ِي. 


6 27 هتسمل 


كالغ وكر : ود شكْت ذَلِكَ وقَدْرَّوً ‏ كايا 
إلَبْكُ...)2. 


تفصيل القول 

العلاقة قة المتبادلة بين الرجل والمرأة 

من آيات اللّه الأخرى ذات العبرة؛ حاجة الإنسان إلى الجنس 
الآخرء والعلاقة المتبادلة فيما بين الرجل والمرأة» وهذه الحاجة 
ثنائية» وهي نابعة من أن الخالق تعالى اسمه قد جعل كل شيء قائما 
على أساس الزوجية» فعلّق سبحانه مسألة استمرار الحياة البشريّة 
غلى الأقعران بين الذكروالاش دولك هذا الاقتران لس هلن سيل 


القوّة والإجبارء وإِنّما يتم بالرغبة والميل من قبل الطرفين. وهذا آية 
من آيات الله تعالى: 


)1١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج ”2 ص ١15‏ ح4771. 


4 مون َابلتدد أن حَلَقَ احكرئن أنفَسَِك أَرُويجَ‎ - ١ 
فالرجل يبحث عن المرأة بشوق بالغ» حتى أَنّه قد يرمي نفسه‎ 
في بعض الأحيان في موارد الهلكة» وكذلك هو الشأن في المرأة)‎ 
وحرخاات عر الس نييما زو ل واعة عل اليتخاني‎ 
الخراة يتما لها لطر ص الها «الزول ارين يرولاك‎ 
جمّة.. إذن؛ فاللّه تعالى قد قرن خلقة الإنسان بالزواجء وأودع في‎ 
ذاعل الأفراد الرغية إلى الوواج:‎ 
؟- «إشسكل م4‎ 


ولعل الرجل والمرأة لم يعرفا؛ أو لم يريا بعضهما إلا لحظات 
معدودة قبل الزواجء ولكنهما ما أن يتزوّجا حتى يتعلّقا فيما بينهما 
ويصيران كأنهما روحان في بدن واحد! 


الاتصال الروحي بين الزوجين 

١‏ لمان زحي سينا تدب الدرا: والريكريعي ابعددمن 
مجرد مودّة ظاهرية مبتنية على أساس مادي أو مصالح مشتركة أو 
خدمات يقدّمها طرف للطرف الآخرء فهو إتصال روحي. 

وبعبارة أخرى؛ لعل الصلة بين الزوج وزوجه تأخذ طابعاً 
شهوانياً في بداية الأمرء ولكنّها لا تتوقف عند هذا الحّد أبداًء بل إِنْ 
مرور الزمان سيكون كفيلاً بتبديلها إلى حبٌ عميق مبنيٌ على أسس 
الإيشار والعطاء؛ حتى يبلغ أعلى مراتب التضحية والفداءء لأن هذه 
السّنة هي من جعل اللّه: 
جيه سفرك ا ركه 

ترى ما الغاية من بيان هذه الحقائق والآيات؟ 


4 - #إِنَ في ذَلِكَ لات إَعَوْمِ يتَيَصَكرو كتستاورت 4 


فالغاية -إذن- هى التفكرء والتفكر هو تحريك الذهن 
وانطالافه من المعلومات الظاهرية للقوطل الى معلومات جديدة: 
وحينما يتفكر المرء في ظواهر الحياة يصل إلى عمق المعرفة 
وحكمة الحياة. 


الأسرة وراء تكاثر البقير 

نعلم أن البشر استطاع خلال قرون مديدة مواصلة حياته» 
والانتشار فى أرجاء الأرضء ومقاومة المشاكل الكبرى والتفوق 
علتها: قما الس فى هذه القاراة؟ 

في المقابل؛ كانت هناك موجودات حيّة اتقرضت عبر التاريخ» 
كالديناصورات. وهناك موجودات حيّة أخرى قاومت ولم تنقرض» 
ولكنٌ أعدادها تضاءلت إلى حدٍ بعيد وهى فى خطر الانقراض. أما 
البقكر وان ليس لم واقردن الحربيه ربا قواقي كار رازكيات 
وعدد البشرية الآن قارب المليارات الثمان نسمة يعيشون معأ في كل 
أرجاء الأرضء فكيف نما عدد الإنسان» بهذا الشكل؟! 


بعلافية الل سالك أصل التفلقه الأفنافة مالم اب توقال: 


#إذآ أنشر بَشَىٌ تَيَشْرُوت #» أي أنْ البشر في حال ازدياد وتكاثر» 
أشار فى هذه الآية إلى بيان العلّة؛ وهى: تأسيس الأسرة. 


إن البشر من جملة الموجودات التي تعيش بشكل عائلي» 
ولكن بدرجة ة أعلى ‏ بين الموجودات العائلية الاجتماعية» بل إن أرقى 
ما يشكل الأسرة هو الإنسان» ولكن لماذا؟ 


علاقات أسمى من المادة 

لأن اللمسنانه زتعا قدميع ل العلدةة ربى التوسة اين 
من العلاقات المادية» فإذا تزوّج الرجل والمرأة ومات الرجل أو 
المرأة تذكر الحيّ منهما الميّت وبقي وفيا له مدى الحياة - في معظم 
الحالات - ولم يفقد شعور المحبة تجاه صاحبه: 


جّ 
و 


- لوَجَعَلَ يَتدحكر موده وَيَحْمَة4 

ومامن مخلوق آخر كالإنسانء وهذه العلاقة والجاذبية ليسا 
ماديّينء أمّا الموجودات الأخرى؛ فينتهى كل شىء بينها ما أن ينفصل 
الذكن فح الاشق: 

وبغض النظر عن القضايا الظاهريّة والمادّيّة فَإِنْ العلاقة 
الزوجيّة ليست علاقة شهوانيّة فحسب. ولو كان الآمر كذلك لما 
أت الرجال وتعلقوا إلا بامرأةواعدوهس الأجمل مو بين السك 
في العالّم. 

بل كل زوج يظنْ في زوجه الجمال والكمالء وقد لا يكون 
هذا الأمر قبل الزواج ولكنه يحدث بعد الزواج مباشرة. 

روي أنْ رجلا أتى النبىّ يَيكيَةُ فقال: يا نبي اللّه لقد عجبتٌ 
من أمر وإِنَّه لعجب إِنَ الرجل ليتزوّج المرأة وما رآها وما رأتهُ قط 
حتى إذا ابتنى بها اصطحبا وما شيء أحبٌ إليهما من الآخر. فقال 
رسول الله ج220ة: #وَجَعَلَ يرحكم موده ووخم2704. 

إداعته ع قفا سر البعاموكافر العتل التشرىءوالسيطاة 
يعرف أن طريق الحياة السليمة هو تكوين الأسرة: وأنْ محور القيم 


.794 الكشف والبيان عن تفسير القران» ج/اء ص‎ )١( 


الإلهية يكمن في أجواء الأسرة الطيّبة» ولهذا فهو يستهدف الأسرة 
ويبذل كل جههه لتدمير هذا المركز والمحور؛ الذي هو مهبط 
الرحمة والتآلف. وفى هذا المجال ينشط شياطين الجن الخفيّة 
وشياطين الإنس الظاهرة. 

يريدون تدمير الأسرة 

نهم يثيرون الفوضى بهدف تدمير الأسرة. فتارة يدافعون عن 
المرأة» وأخرى عن الرجلء إلا أن هدفهم التفريق بين أعضاء الأسرة 
وأجزائها. ففي كل يوم - مثلا - يقتل أناس أبرياء وعدم آخرون 
ويحدث ما يحدث في العالم, ولكنهم لا يهتمون لها اهتمامّهم 
بالدفاع والحديث عن امرأة ساقطة ممن يثرن الشهوات الرخيصة. إن 
الهدف ليس هو الدفاعء وإِنّما الحيلولة دون تأسيس الأسرة الشريفة 
والحفاظ عليهاء ولطالما أثاروا الأجواء للدفاع عن الشذوذ الجنسي 
وتشريع القوانين لنشره؛ فلماذا؟ 

لقل اتنيحوا القدوات العلفزيوية الكقيرة لير لو لوا حركر الأسدرة 
ويبشوا برامج وأفلام هي الغاية في تشويه الهيكل الأسري تحت 
مسمّيات الحرية وحقوق المرأة أو حقوق الرجل حتّىء وإِنْهم في 
سبيل ذلك ينفقون الأموال الحرام الطائلة لتوسيع هذه الحرب 

وفضلاً عن قنوات التلفزة؛ هناك من شياطين الإنس الذين 
أمرنا الله تعالى بالاستعاذة منهم والتحصن بقيمه السامية دونهم» 
اؤلئنك الذين يوسوسون في صدور الناس من الجنة والناس» اؤلئك 
يوسوسون لأفراد البشر ومجتمعاتهم عبر طرق مختلفة» ويسعون 
جاهدين ليضلوهم عن سبيل الله الحقٌ. 


والانترنت أحد تلكم الطرق» حيث يتواصل الشباب فيما 
بينهم عبر الانترنت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي» فيتعارف 
الشبات بالشاناك اير بدءأء ثم تنطوّر الأمور إلى الصوت 
والصورة؛ وهم لما ي: يتمتعوا بحصانة تربؤية» وأيّة حصانة تمنع هذا 
التواصل المشبوه. أو يمكنها أن تبيحه ضمن الأحكام الشرعية - إن 
تنزّلناافي القول - فهل يمكن لهذا التواصل أن يحل محل تأسيس 
الأسرة الطيّبة؟ وهل هذا هو السبيل الصواب؟ وهل من الحقٌ أن 
يعمد الجيل الشاب إلى تلبية غرائزه الشهوية عبر هذا الطريق؟ ! 

اندع الله الشهوةاق الأمناة كسا الرقوه ثالسبية إلى 
السيارة؛ لتوصلنا إلى نقطة محددة هى العلاقة الزوجية» وجعل 
الشهوة فينا لنؤسّس الأسرة ونصنع المجتمع» فيتكامل المرء بين 
أبناء جلدته ويقطع المسافة المعنوية باتجّاه الربٌ الكريم؛ ولم ُجعل 
الشهوة ة في يوم من الأيام لتكون هدفاً بنفسها إن هذا طرق ق خاطئع 
وضعه الشيطان أمام الشباب لتحريفهم عن سواء السبيل. 

الموذة والرحمة فى العلاقة الزوجيّة 

قال سبحانه وتعالى: 


سرحت خا 201001 


1- ##وجَعَلّ بسكم موده و4 

فماهى المودة؟ وماهى الرحمة؟ 

قال البعض: المودّة تأتي أولاً في العلاقة الزوجية؛ ثم تتبعها 
الرحمة. أي أن من يتزوّج يودّ زوجته في البدء, ثم تظهر فيه الرحمة 
بعد ذلك.. إذن؛ فالمودّة أقرب ما تكون إلى الجانب المادّيء بينما 
الرحمة ذات بُعد معنوي. وهذا ليس ما نذهب إليه طبع لماذا؟ 


لآن الله سبحاته ينول فى الكية القافة والعرين عخ مصورة 
(الشورى) 0 0 ا بي الاضل: سورة (اثموةة): فثل ل ميلد 
عه عر د موده فى الْفرَقَ #6 وواذ ضح أن العلاقة المطلوبة مع أهل 
مده ا اي 

وعليه؛ فَإِنَ العودة ليست قائمة على أسياس المادة البحتة 
والشهوة الجنسية.. إذن لماذا أوردت الآية صفتى الموذة والرحمة 


معاً؟ 
سد ول أن الموذة علاقة مقبادلة بين طرفيوه نيما الرحمة 


إذكان الذين نحّهم؛ يحبوننا أيضاًء فهي المودّة» فيقال: : (يود 
عون ده : كن مها 


دوعق سني قر 


ار ١1‏ سما ياي إلى ان الموة عل قاب 


المودّة - حسب هذه النظرة - تعني حبّاً متبادلاً بين المرء 
وزوجه. ولكن نَم حالة أعلى منها؛ وهي الرحمة. افترضوا إن أحد 
الزوجين كان سيا فحدا سلوكه السيّء إلى زوال المودّة فيما بينهماء 
لكين الرحسمة مر حتائبهالطرق الآ حر حول دون لتستاع الغلاقة 
الزوجية. 

ِنَ الرحمة أسمى من المودّة» ويمكن أن تكون من جانب 
واحدء فيكون معنى النصّ القرآئي: أَنَّ الله تعالى قد جعل العلاقة 
الزوجية مفعمة باللطف والعمق والرصانة» بحيث حتى لو لم تكن 
متيماهر 5ه فإن الرضمة تمتها مخ الت لول 

يعادل هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى: #إإِتّ مهيمر 


0 
ًِ 
5 


ِلْمَدْلٍ وَآلِْمْسَنِ 4”". فالعدل يعني الحقٌّ وايتاء كلّ ذي حقٌ حقّه 
ولكنّ الإحسان أعلى مرتبة من العدل وأبعد. إذ يضيف المرء 
خيراً حين يرد حقا ويبدو أن المودّة كالعدل؛ حيث يتم تبادلها بين 
الطرفين؛ فيما الرحمة تأخذ دور الإحسان» حيث يضيف طرفٌ 
المزيد من التفاعل الإيجابي تجاه الطرف الآخر 


هل الرجل أفضل من المرأة في الخلقة؟ 
جاءت في هذه الآية 0 


200 
قبل: إِنَ أمّنا حواء قد خلِقت من طينة آدم مَلتلا وعلى وجه 
الذقق قد خلقت مو احد اضلااعه . هذا أمر لا نعترض عليه» ولكن 


2 
- 
2 


هل أن لمِنَ أَنشكد 4 لا تعني إِلّا هذا المعنى؟ أم أن هناك ما هو أبعد 
منه؟ يبدو الأمر الثاني هو الأصحٌ. 

الجدير ذكره هناء هو أَنّه رغم أن الخطاب القرآني حَلقَ 
رةه و «أشكر» ورةيصيغة المذكن ولكن لآ يعني هذا أن 
الشطات ميقم بالرجال دون النساء. 

فاللحة الغرية رتكا ونذك بولك الغطات إذاكاة للمذكر 
والمؤنّث. فإنّه يصاغ -حسب قاعدة التغليب - بهيئة المذكّر 
فالشمس - مثلاً - لفظه مؤنّثء والقمر لفظه مذكّرء ولكنهما إذا 
الدمنافى الطاب كاث لعب وذكم اوفقال:(قسراة)رليس 
ةا رة إن السمن والقدى عدر اامو امن اسل قا 
)١(‏ سورة النحلء آية٠1.‏ 


وفي القرآن آيات ظاهرها الخطاب إلى الرجالء ولكنها في 
الحقيقة : رح د ا ل 
فحين تقول الآية: : #يأبهًا 2 ووأقَيِكري” قن 
لفظة '#الْذِينَ ءَامَنُأْ # تشمل المرأة والرجل على وجه التساوي. 

إذن؛ حين تقول الكبة الكريمة: ون ايده أن حَأقَ سر » 
فإنْها تعني أنَ الله تعالى قد خلق المرأة للرجل؛ والرجل للمرأة على 
حدٌ سواءء إذ لا يصحٌ تصوّر وجود أحدهما منفرداً في الدنياء فلا 
يظنَنّ أحدٌ من الرجال أن الخلقة ذات بُعْدِ واحد, وأنَ الرجال هم 
مركز ومحور الخليقة. 

يقول سبحانه فى الآية ٠١‏ من سورة لقمان: فاصنا فِهَا من 
كل رَوْج كربو 4 أي: أنْ الكرامة والإحترام لكلا الزوجين وليس 
لأحدهما فقط. 

ولو أن الرجل لق محتاجاً للمرأة دون أن تحتاج المرأة إليه 
لكان الرجل ذليلاً» وكذلك العكس. لأن أحد أسباب الذلّة؛ الحاجة» 

ف لحك لَكُمِيَنَ أنشيك 4 يعني أنكما على حدّ سواء؛ وقد 
د وو ا را 1 0 


و سد عو 3 


عمران: #أن لا اضِيعْ عمل عَمَلَ عَِلٍ يدقن ادر أ أوَأنق ؛ 
قر # از نر كيين اللجاقير رلا ب لصيو جود اشرق ال 
من الأحوال. 


)١(‏ سورة التحريمء آية. 


وإِنْ أمعنّا النظرء وجدنا أنه لا فرق فيزيولوجياًء أي في (علم 
وظائف الأعضاء) بين المرأة والرجلء وإِنّما الخالق المتعال جعل 
بعض التفاوت في جوارح أو جوانح الرجل والمرأة لمقاصد خاصّة 
مع العلم أن الطبّ الحديث توصل إلى إمكانية تغيير جنسية المرأة 
إلى رجل وبالعكس.ء مما يعني أن كل ما عند المرأة موجود في 
الرجلء وكل ما في الرجل موجود في المرأة. 

الخطاب موجه للجنسين 

لقد مررنا على التفاسير المختلفة لترى: ماذا قال المفسّرون 
عن ضمير المذكّر في قوله سبحانه: «حَأقَ كين أَنشكٍ أَرويا4؟ 
وما المقصود من الآية؟ فانتهينا إلى أن المفسّرين لم يتعرّضوا إلى 
هذه المسألة» والذي يبدو لنا أنَ خطاب الآية موجّه إلى عموم البشر 
سواء الرجدل أو المراق كمالو قال الله ينا انها التاسنء أو ياأثها 
الإنسانء أو: يا أيها الذين آمنواء فإن الخطاب موجّه للجنسين. إذ لا 
فرق بين الرجل والمرأة.. 

كان البعض في سالف الدهر يظنٌ بأَنْ المرأة ليست بشراًء وإنّما 
هي مخلوقة بصورة بشر لتخدم الرجل الذي هو البشر الحقيقي!! 
وبهذا الظنّ الباطل كانت تُباع النساء وتُشترى وتُستخدم وتُستعبّد. 
وهئاك - للأسف - حتى الآن من يتمسّك بهذا الظَنٌ المقيث. كما 
هو الحال في بعض مناطق الهند؛ أو كما كان بعض الآسيويين 
يسارعون إلى إنزال أشد العقوبة العاجلة بالمرأة لدى صدور أبسط 
الأخطاء عنهاء حتى ليصل الأمر إلى القتل. أَمّا بتعض العرب؛ فكانوا 
كدون الآنات؛ تخلصاً مما يظئوته من الغار فبهن: 

أمّا الإسلام الحقّ؛ فقد حارب هذه الظواهر الشيطانيّة الباطلة» 


وقدأبطلها الربٌ المتعال في آياتٍ عذة» ولهذا قال في | لآية 1 
من سورة آل عمران: لأ ا أضِيعٌ حَمَلَ عل يدقن كر وأو 
3 بحَينَ 4 أي :أن أنا الخالق لا أفرق بين الذكر والأنتى. 

00 

وقال ف الكياموره ميرو الس 
-١‏ لون +اينيو أ حَلقَ احكرجن أَنشْسِك أروجَا4 

والأزواج كلمة جمع للزوج؛ فهل تعني الكلمة : الرجل أو 
المرأة؟ 

تُطلق كلمة (زوج) عليهما معاًء وإنْ كلمة زوجة التي نُستخدم 
للمرأة فى لغة المحاورة تُعتبر كلمة خاطئة عند اغلب اللغويين. وإِنّما 
الأصحٌ أن نشمل الرجل والمرأة بلفظ (زوج) وقد قال سبحانه: لحَلوَ 
ليو لكر وَآلَأَنقَ 4”". فأطلق هذه الكلمة على الطرفين» وكلمة 
1 لالم الأدووالا فى اال ليلل الأياك ثرا :اللي 
تتحدث عن الرجل والمرأة في العلاقة الأسرية والزوجية استخدمت 
كلمة (زوج) للتعبير عن الذكر والأنثى. 

وفسَّرٌ البعض كلمة #أَرُوَيبَاك بأنها تعني الزوجات» وهو خطأ. 
إذ لأنواج جح اج وليس جمع ( زوجة. وجمع الزوجة زوجات. 
وعليه؛ فإنْ #حَلقَ أكُممن أنشُسِي و4 ليس خطاباً للرجال فقط» 
وإنما هو موجّه للرجل والمرأة بالتساوي. إن الأصل في القرآن هو 
عدم التمييز يبن الذكر والأنثى. 

وقد يتساءل أحدهم قاتلاً: إذن لِمَ قالاسبحاتةة مف 


)١(‏ سورة النجم.ء آية50. 


ِليَهَا؟ وَلِمَ كان الضمير المستعمل هنا مؤدّئاً؟ 

بدو آن الفبمير فى 98 توا 4 لآ يوذ إلى المرأة لماذا؟ لأآئة 
إذاكان مريعم السميز اليواة كان اليم أذ روص يقتمير لجان 
المؤنث (إليهن) ليتناسب مع كلمة (أزواج) وهي جمع. ذلك لأنْه 
إذا كانت #إْتَمَكُْوَا إَِيّهَا #4 تخاطب الرجال» فهل يسكن الرجال 
كلهم الى إمرأة واحدة؟ 

إذن» فالصحيح أن الضمير في إِلَيّهَا* يعود للازواج (وهو 
سدع تكن تقار إلبهيستمير المونف في قراعة اللقة)والكلة 
تشمل الرجل والمرأة. 

إذن؛ لا وجه لجعل البحث بخصوص المرأة لتكون وسيلة 
السكينة والاستقرار للرجلء لأنْ القرآن ساوا بينهماء فكل واحدٍ من 
الزوجين يسكن للآخر. 

الآية تعم الرجل والمرأة 

وهدكذا فإن طن نك 4 تعمّ الذكر والأتقىء أي أنّنا خلقنا 
جنسين في الظاهرء وذلك لحكمة؛ وهي أن كل شخص يؤدّي 
وظيفته؛ وليس التفاوت في الخلقة عائداً إلى أن يستعبد أحذّهم 
الآخخرّ وأن يطغى الرجل على المرأة كما كان ولا يزال مشهودا 
في كثير من بقاع الأرض. وإِنْ نظرة المرأة إلى الرجل والرجل إلى 
المرأة لا تصحٌ أن تكون نظرة إلى الغير» بل على الاثنين ين أن ينظرا إلى 
الآخر على أنّهما نفس واحدة» ولهما أن يعيشا بشكل يذوب أحدهما 
في الآخر. فإذا كانت هذه النظرة منهما هي أساس العلاقة لم تبرز 
مشكلة ابدايين الدوجية: 


ولو كانت لديّ تفاحة واحدة ولديك مثلهاء ثمٌ إِنْي قدّمتٌ 
تفاحتي لك؛ وأنت قدمتٌ تفاحتك ليء لأكلنا التفاحتين معاً ولم 
ينقصنا شيء وإنما العلاقة بيننا قد توطّدت. وهذه النظرة ينبغي 
أن تكنون تموذجاً اجتماعياء وبالأخص بالتسبة إلى التعامل بالمتحبة 
والموذة والرحمة بين الزوجين. 

فإذا حكمت الأسرة والتكثلات الاجتماعية هذه الصورة من 
التعامل. ذ ضمن الجميع الثباتٌ والاستقرار» وصارت الحياة لديهم 
ترجمة حيّة للإيثار وليس الاستثمار» بمعنى أن يبذل كل شحخص ما 
لدي لغيرة أبضيا ولس لشبيه ققط. 
توت ع أ 61ج 06 ومن :كلس انق الا كان 
0١ 1‏ اينيد أن حَلَقَ مرق أي 1ه 

لتكريس النفع المثالي» وذلك: 
-٠‏ «إْسَكُواإِلّهَا4 

وللعلاقة الزوجيّة أبعاد جمّة, أحدها: السكينة والراحة 
النفسية. 

التأكيد على السكبنة فى الأسرة 
7 مع أن للمودّة والرحمة بين الأزواج آثار عديدة» فلماذا أشار 
الله تعالى لهذه الفائدة المميّزة (السكينة) بالذات؟ 


)١(‏ سورة الحشرهء الآية:9. 


نرى لهذا الاهتمام الخاص دليلين: 

-١١‏ إذا كان نّم نقص وخلل في حياة الإنسانء فإ السكينة 
لا تتوفرء وإنما السكينة تتأتى حين ينعدم النتقص والخلل بالكامل» 
فإنك لا تنام إن آألمك ضرس واحد في فيك رغم أنه جزء بسيط 
فى الجسم. كذلك السكون والسكينة فإنهما كالعافية والصحّة» فلا 
يقال: فلان معافى إذا عانى ألماً ولو بسيطاً. 

إذن؛ #إْتَسَكُوا إِيّهَاك تعني: لتعيشوا بواسطة المحبّة 
والمودّة والتفاهم كل الراحة» وليس أن يستولي القلق على الرجل 
بمجرد مغادرته بيته» أو أن يستولي عدم الثقة على المرأة لبتعض 
تصرّفات الرجل. فإذا ما شاعت هذه الثقافة السلبية في المجتمع» 
رأيته كياناً مضطرباً يعاني الأزمة تلو الأزمة. فيما الاطمئنان والراحة 
حجان 1 المح المادلة بين الرجل والمرأة حين يغبادلان العقة: 

- الاطمئئنان والسكينة والهدوء؛ أفضل النعم الإلهية . فإنك 

اس ل 
الس سظوفو الباله سما الحكين يكن أن تكرة هما نيا 
بالإقامة في قصر بهيج» ومع ذلك تكون مضطرب البال. فأيّهما 
الأفضل إليك؟ 

إِننا نطلب لأنفسنا الهدوء والراحة والسعادة» ولكن ما الفائدة 
في المال والمسكن والمرأة والولد ما لم تضفي هذه الأمور علينا 
السكينة ولم تسعدنا؟! ما النفع من الأسماء والعناوين والأعداد؟ 

للأسف! نجد كثيراً من الناس يلهثون في أول حياتهم وراء 
المال ليضمن لهم عيشأ رغداًء ولكنٌ النتيجة تأتيى معكوسة؛ حتّى 
بجد البره فيه ككية للمالن وتقير الأبشاث الميدانية إلى أن كتير 


من الأفراد يصابون بموت الفجأة - السكتة القلبيّة أو الدماغية - 
لدى تكالبهم على بلوغ الحياة المادّيّة» إذ يتجشّمون العناء الشديد 
ويضحًون بأنفسهم للمسار المنحرف. 

إن التقناتى يسد عاد قن نه الأنلاسيق أن كر فزاهن 
إدراك وفهم الحياة الطيّّة التي رسمها سبحانه لهم فإن أردت 
الاقتران بزوجة» فعليك اختيارها من أسرة رصينة أصيلة تنشر فيك 
السكينة والهدوء؛ ولا يكن هدفك من عقد الزواج مالآ أو جمالاً 
مجرّداء كذلك على المرأة أن تعى الأهداف القرآنيّة من هذا العقد 
المقدمن. 

بعد بيان هذه الحقيقة المصيرية؛ يقول سبحانه: 
-١‏ إن في دَلِكَ لت إَمَوْم يتَقََكَرُوت 4. 

فالته هاف الى تنسهعا آناش هى هد البقاقة بياد: 
الخصوصيّات فيما يتعلّق بالرجل والمرأة. 

لماذا قال اللَّهِ تعالى (آيات) ولم يقل (آية)؟ 

ربما لو أننا دققنا النظر في الحياة الزوجية التي رسم خطوطها 
الباري عزَّ وجلء لوجدنا من الآبات ما لا يُحصى عددها فى هذه 
العلاقة المشتركة التى تشكل الأساس الوطيد للكيان الإجتماعى. 

بصائر وسنن 

١‏ - إِنْ العلاقة التى جعلها الله بين المرأة والرجل هى أبعد 
من مجرد مودّة ظاهرية مبتنية على أساس مادي أو مصالح مشتركة 


أو خدمات يقدّمها طرف للطرف الآخرء فهو إتصال روحى. 

-١‏ إِنْ محور القيم الإلهية يكمن في أجواء الأسرة الطيبة» 
ولهذافان القنيطان سحيدف اللآأسرة ووردل كل جهندة لعزمير هذا 
المركز والمحور؛ الذي هو مهبط الرحمة والتآلف. 

7ك إن الحو غلاقة خادلة بين طرفينه ينما الرهمة سدق 
من طرف واحل: بينما الرخمة أسعى من السودة» ويمكن أن تكون 
من جانب واحد. 

5ك القرآة وعظر الى الدج والمر ا#على عد سواء دون تقضيل 
أحدهما على الآخر. وجعل السكينة فى كل واحدٍ منها لللآخر. 

ه- نجد كثيراً من الناس يلهثون في أول حياتهم وراء المال 
ليضمن لهم عيشاً رغداء ولكنّ النتيجة تأتي معكوسة: حتّى يجد 
المرء نفسه ضحية للمال. 


4 


اختلاف اللغات والألوان 


لز ينون رايت 6 ا 6 700052005 
ومن ءَايلتِهه خلاق أ لوا وَالايَض وَاختَالف 
نيك وَأَلويَي إن فى دَلِكَ ليت إلكلميرت ©*. 


من الحديث 

َال رَصُولٌ اللّه عطقل : 

بها انَاسُء إنَ بكم واد وإ بام واد لا قضلَ ري 
عَلَّى عَبَوِي ولَالِعَحَوِيٌ عَلَّى عَرَ رسيي ولا لأ خْمَرٌ عَلَى أَسْوَد ولا 
لِأَسْوَّدَ عَلَى أ * خْمَرَ إلا بالتَقَوَىء قَالَ اللّه تَعَالَى: « #إنّ كرمج عند 
أكَو أنقض204. 
تفصيل القول 

مخ الموضوغات المهمّة التى غالباً باتكون مخط سوال 
وشبية فى شت الأعات ما علق بالاغعلاق الموجود والمشسهوة 


.7١ص معدن الجواهر»ء‎ )١( 


فى أقراة البشدرء خلما أن كل أقراه اللبشريسحكون فن خصرصيات 
واحدة من حيث النظرة العامة. إِنْ أفراد البشر يختلفون فيما بينهم 
من جهة اللون والشكل واللسانء فما معنى هذا الاختلاف؟ وَلِمَ لمْ 

هذه الآية تؤكد أن الاختلاف والتفاوت الموجود بين البشر 
ليس فقط لا يثير إشكالاء بل إنما هو آية ودلالة بحدٌ ذاته تقرّبنا الى 
الله تعالى أكثر فأكتر» واتزيدثا معرقة به: 

معنى اللسان واختلافه 

وامعتن اللساة )وها مدت اللرك؟ وعاغى اللخة؟ 

اعتبر البعض اللسان بأنّه العضو الذي في الفمء وإنما نعبّر 
بهعن اللّغة» فهو من قبيل الكناية» وسبب هذا التعبير والإطلاق أن 
الإنسان يتكلم بالّلسان, وأنْ اللة تتشكّل بواسطة هذا اللسان. 

ويبدو أنَ أصل معنى الأسان هو اللّغة؛ وأنْ قطعة اللّحم التي 
في الفم تسمّى لسانأء بدليل أنْ اللّغة تُنطق وتّؤدّى بوسيلته. 

إذا كان هذا معنى اللسانء فماذا يعنى الاختلاف؟ 

قيل في معنى الاختلاف هو أن كل شخص لدى تكلّمه يمتاز 
بلحن ونمط خاص ونبرة خاصة في لسانه» ولهذا تجد أن من يتحدّث 
إليك عبر الهاتف تتعرّف إلى صوته ولو بعد عشرين عاماء وذلك 
بسبب نبرة صوته. 

وقال آخرون: إِنْ اللسان هو اللّغة» والاختلاف هو اختلاف 
اللّغة بين الأفراد. 


ومن ناحيتنا نرى أنْ اللّغة التي نزلت مع البشر من السماء هي 
اللّغة العربيّة» فهى لغة من الله سبحانه وتعالى» وهى لغة دقيقة خاصّة 
بالحقائقء ثمٌ تطوّرت المفردات بعد الحقائق وركبت, وهنالك 
بدأت بحوث علم اللّغة تطرح بين الناسء ثم إن اللّهجات تكوّنت 
بعد نزول العربيّة» وتغيئرت وتطورت بمرور الزمان» وحصل فيها 
التفاوت حتى تكونت لغات أخخرئ. 

وهناك نظرة أخرى تقول: إِنْ البشر كانوا يعيشون في مناطق 
عدّة من الأرضء فكانت احتياجاتهم اليوميّة قد حدث بهم إلى 
استعمال الإشارة؛ ثم شيئاً فشيئاً استعانوا بالأصوات والنبرات 
حتى تكونت المفردات والجملء وهكذا تكونت اللغات المختلفة. 
ولكساترق أ نهذ المي والاساس مانت الصوابه 

وعلي اثاسالة فإن المتمينود باللنان إما الجازحة والعقيو 
الموجود في الفمء أو نبرة ولحن التحدّثء أو اللّغة. 

إناللغة- فى الحتبقة > عاكسة لفكر الأتسان»قما يتقطر 
في الذهن يفيض على اللسانء أي: يتجلى ويظهر في اللغة» بمعنى 
أنه بوسيلة اللغة يُتوصّل إلى ماهو أبعد وأعلى من اللغة. والأعلى 
والأبعد من اللغة هو الذهن والفكر ونوع التفكير.. بهذه النظرة؛ يكون 
#وَلَخْيِلَتُ الْسِددَك 4 يشمل كل الأبعاد وعلى جميع المستويات, 
مما هو أعمٌ من الاختلاف في النبرة» واختلاف اللهجات»ء واختلاف 
الأذهان الذي هو أهم من الّلغة. بهذه النظرة يكون اللسان عاكساً 


الب 
يقفز إلى الذهن سؤال. ا ل 
بلى إن اع عطاء من الب الكريم؛ نكي أدوات العقل 
تبقتلف وتتفاوت تبعا لظروف البحياة المتفاو تة؛ بدءاً مما قبل الولادة 
الى مراحل النمو العقلى المختلفة. 
فأن يكون العقل عطاءً من الله تعالى لا يعني أن يصبح عقل 
الجميع بدرجة واحدة» لا سيما وأن أحاديث الرسول الأعظم وأهل 
بيته عليه ونَفِيَكْلار شاهدة على ما ندّعيه» فقد ورد فيها وصف البعض 
بأنه (أعقل الناس)0©. 
إن عظناء الله سالى هر العق] بولك ينيك هذا العقل فى 
لحو رن من جهد في الحياة» وبما 
ان 
تفاوت الألوان 
البحث الثانى فى الآية الكريمة هو: اختلاف الألوانء فما 
المقصود من هذا الإختلاف؟ إِنّْه الإختلاف المشهود من بياض 
وسواد وسمرة وحمرة. 


غ0 الكافي للكليني» »تج ص١ :١‏ : اتَوَاضَعٍ لِلْحَقَ 0 عْقَلَ النّاس)» مستدذورك 
الوسائل» ج3. ص١١‏ : أَغْمَلٍ اناس أشَدُمِْمدَاَةِ لِلنّاس)» عيود الحكم 
والمواعظ. ص7١١‏ : «أعْقَلُ النّاسٍ أَطْوَعْهُمْ للّه سْبْحَائه). 


ولكن! ما الحكمة في اختلاف الألوان؟ 

أقول : حين نرغب برسم لوحة ماء نبدأ بتناول الفرشاة واختيار 
الألوان! إستناداً الى الذوق أو التقليد» إلا أن الله تعالى لا تلزمه هذه 
القاعدة الفنيّة» وهو لدى اختياره للون معيّن للإنسان أو الفاكهة أو 
الجرة أو الأرض أو الحشرة» يقصد حكمة معينة وحساباً محدداً 
واقدوا خمط الديقهة كان لك لون خصوصية وولالة. 

قال أحدهم: أعاني من مرض السكّره فقال له الطبيب: لا 
تأكل الفواكه ذات اللون الأصفر. حتى التفاح تناول الأحمر منه ودع 
عتك الاضفرعهها يدل أن اللون لدووه وتاثره. 

ولو أن لون الجا لكان أحمن أو الأرفن كانت زرقاء: 
لتعرّض البشر إلى أزمة في رؤية ونظر العين إن الألواة ث ترشبط بأشساء 
مختلفة؛ بالمشاعر والعواطف والأخلاق.. وهناك بحوث دقيقة 


كثيرة بهذا الصدد. 
خلق السماوات والأرض واختلاف الناس 
إن الآية الشريفة تقو 


ا #ومن يليد حَلْقٌ لمات والارض وَلخيلاتك خْيلث اسيك راون » 

فاك سات آبات الله تعالى في خلق السماوات والأرض 
أشارت الآية الى الإختلاف الواسع بين الناس في الألوان والألسن» 
ويندو أن هناك عللاقة بيق خلق السسماوات والأرضن وبين تلاقف 
الألوان والألسنء وقد نجد هذه العلاقة فى أحد تجلياته فى أنْ لون 
البشرة فى المناطق الأستوائية - مثلا - أسمرء وكلما ابتعدنا عن خط 
الأسقواء قلح الشمرة خض ينيمو ل الألوان من الأسمر الى الأبيضن 


فالأصفر. وهذا الاختلاف يسهل التعارف ويفرض الإعتراف 
المتبادل الذي هو أساس تنظيم الحياة البشرية. 

وتشير الآية الى نوعين من الاختلاف بين الناس» هما 
الاختلاف فى الأّسان وفى اللُونء إلآ أن ذلك ورد من باب المصداق 
والنموذج؛ باعتبارهما الأكثر بروزاء وهذا يتضمن نوع إرشاد إلى 
أشكال الاختلاف الكثيرة بين الناس» وهو بمثابة باب يفتح لدراسة 
واسعة فى هذا المجال. فالناس مختلفون أيضا فى طريقة التفكير» 
والذوق» والنظره إلى الأشياء والأمور. ا 

حكمة الاختلاف 

ويمكن لأحدهم أن يسأل عن السبب في كل هذا الإختلاف 
المجعرل هن قل اللمسيسانة. 

ينبغي البحث عن السبب في حكمة الإختلاف هذاء إذ لولم 
يجعل الإختلاف لانتفى التكامل» فبالإختلاف يكمّل الناس بعضهم 
بعضاً فمثلا : جماعة من التلاميذ يتعلمون في المدرسة: ثم | إنهم 
يكملون دراستهم ويتخرّجون؛ فيشكّلون فرقاً وطبقات عديدة» منهم 
من يواصل درسه. ومنهم من يتجه إلى مزاولة مهنة ما. في الشريحة 
الأولى» تتعدد أشكال واتجاهات مواصلة الدراسة والتخصّص» 
ومن يمارس عملاً سيختار نوع العمل أيضاً؛ الفاونوة ويتعددون 
ويختلفون في اختياراتهم» وما هذا كلّه إِلُاسدٌَ للحاجة الاجتماعية 
والمعيشية» ولو كانت الطبائع والأذواق واحدة لا غير» ولو كانت 
العقول في مستوىّ واحد. لأصيب المجتمع بالشلل. 

لقد زعم استالينء بِأنَ هذا النوع من التفكير والطريقة خاطئ» 
ويجب أن نحشر جميع الأفراد على صعيدٍ واحد ليكونوا كلهم 


سواءء فقتل حوالي عشرين مليوناً منهم في السجوة والهنافي ليكوت 
النامن يلون واد وشساكلة واحدةوردء] مخ ارقداء الملايس» ومرورا 
بالعملء وانتهاءً بطريقة التفكير والتطلّع. كان يريد للناس جميعاً أن 
يصبغوا أنفسهم باللون الذي كان يظنه صحيحا . ولكنه بعد مسنوات 
معيو بعري ا ين ايوخل 


الاتتحاد السوفياتي وعاد الناس إلى حقيقة: #وَلَْيَلفٌ أَلسِدم 
وَألويي2». 
آيات اللّه فى الاختلاف 
وف هذه الشثة الإلهية الى يتجها الكبة الكريية تكمن يات 
كثيرة: 


؟ - إن فى ذَلِكَ ليت لْلعلِميت * 


ومن تلك الآيات أنَّ هذا الإختلاف الواسع بين البشر يؤكد 
على أن الحرية أصل أصيلء ولطالما أة قرولل «تعانى والاماء 
والأوصياء سلام اللَّه عليهم أمام أنظار الناس وعقولهم. 

لقد كان بمقدور الأنبياء أن يحملوا الناس على الاععداء قسراء 
ولكنٌ الله تعالى أبى ذلك لأنّه أراد امتحان البشر» واستخراج ما في 
بواطنهم وقلوبهم لتبدو حقائقهم ومصائرهم. وبالتالي لتتمّ الحجة 
و ع ا «يقول ستيعنائة 
وتعالى: #وَآوّسَكَ رَبْكَ لَجَعَلَ ألنَّاسَ مه وحِدَهٌ وَلَابرالُونَ مُخَتَلينَ274. 


وفي الآية التالية من سورة هود يتحدث الله تعالى عن بعض 
اليشتلقين وآن متهم هن ستمق ربحمة الله تومتيم من سحشر إلى 


من 
2 


.1١١/8 سورة هودء آية‎ )١( 


0 
88 
6 ا 


إبَكَ تصنت 2 مُصَدّقا لما © 
0 ولوقياات د اشن ليم وما يمآ أل ً ار 
007 حكن انا ب عٌَ نَل و َه 
ا مه وأَحِدَة 0 دل قل لوت 
3“ ال مم ا 9 مَنِمُونَ 24 
ا 
قاهرا عل خلق الحاس أنه واخلة كما كا نقادراعلى أن يخلق 
الأشجار كلها ذات لون واحد من الفاكهة» ولكنه جعل الأشجار 
مختلفة» وكذلك جعل الجبال والصخورء وكذلك شأن البشر. 
وسدد و أن المرقق«السق عاد هذا الاسيلاف يق أن يكون 
ضمن الإطار الإلهي» باعتباره خير طريق للتقدم الاجتماعي. فالحريّة 
هي دعوة جميع الأديان الالهيّة» ولكنها ليست بمعنى أن نقول للناس: 
أتتم أحرار في أن تكونوا. من أهل الجنة أم من أهل النار. إنّما الح أن 
يبَر الناس بالنعيم ويُحذّروا من الجحيمء ثم يُتركوا أحراراً يختارون 
ما يشاؤون. وليجرّبوا بأنفسهم حريّتهم في الانتخاب» وهذه الحرّية 
في الاختيار» أو لنقل: السماح لهم بحرّية الاختيار بحدٌّ ذاته يجسّد 


.1١١9 سورة هودء آية‎ )١( 
.5/ (؟) سورة المائدق» آية‎ 


الامتحان الإلهي الذي من أجله لق الناسء إذ لا يمكن أن يقاد 
المرء إلى الجنة أو يساق إلى النار بالجبر والإكراه. 

وبجذوة القول#هى أنه انطلاقا من قاعدة #ولنيلق اليك 
وني فان اللغات» والأذواق» والطبائع. والأفكار» وطرق 
اللفكبرء والانطياضات» والأقواة»والعراظطف» خلقت يخدلفة: 
وليس كل ذلك إلا لتفعيل التدافع ثم التكامل بين الناس. وأنماط 
الاختلاف ومصاديقه يجسّد جماليّة الخلقة؛ كل منه حسب ما يمثل 
من دور. 
نستاء من غيرنا المختلفين عنا ولا من آرائهم, لأنّنا نعلم باختلاف 
ظروفهم وبيئتهم والعوامل التي اسست وكونت لهم مناهج تفكيرهم 
وقناعاتهم. هذا ولنعلم بِأنْ حدود اللّه تعالى وسننه لا تتبدّل» وهذا 

بصائر وسنن 

فد إن الاأخسلاف والغناوت المرجرديين الشر لبس ققط لا 
يثير إشكالاء بل إنما هو آية ودلالة بحدٌ ذاته تقرّبنا الى الله تعالى أكثر 
فأكثرء وتزيدنا معرفة به. 

؟- ينبغي البحث عن السبب في حكمة الإختلاف » إذ لولم 


#دكان ببقدور الأنياء أن يحملوا النان على الأععداء:قسراء 
ولكنّ اللّه تعالى أبى ذلك لأنّه أراد امتحان البشرء واستخراج ما في 
بواطنهم وقلوبهم لتبدو حقائقهم ومصائرهم. وبالتالي لتتم الحجة 
عليهم غدأ في ساحة المحشر والحساب الأخروي. 


-500- مده ور 2 51 م - 5318 آ# له 0 7 
ومن ءايئده 7 3 18 وَألنْمَارٍ زكم ع 
عاج 2 000 ا 
2 5 9 


قال الامام علي علد في حديث الاربعمأة: 


الايَامُ الم ِمْ وهو نْب لايم إلَاَلَى طَمُورٍ فلم 
يَحِد الْمَاءَ ميتم بالصَّعِيد إن روح المُؤْمنِ تفع إلى اللَه بار 57 
الى بها ويْسَا الع ان اا م 5007 
مَلَائكيهِ و دوه في + جَسَيا00. 
تفصيل القول 

تتناول هذه الآية من سورة الروم المباركة آيتين أخرتين من 


.11١7١ص الخصالء ج25‎ )١( 


آيات اللّه الكبرى. 

الآية الأولى هي آية النوم باعتبارها ظاهرة مهمة في طبيعة 
مسي سيك 0 والآية دكي 
00 ماف يليل ار تاسكم ين قذاة تنه 

فمن خلال هاتين الآثين - الى جاتب سائر الآيات الى 
ذكرت وال ستذكر > يزواذ الإنسات معرفة بريه المتعال: 

الَنُوم يدلنا على ريّنا 

النوم سر قيلت فيه جملة من النظريات حبَّى الآنء ولكنها لم 
تجزم بمعرفته ولم تدرك ماهيّته بشكل حتميء كما أن هذه النظريات 
وأصحابها وغيرهم لم يصلوا إلى معرفة حقيقة الموت. 

١د‏ وا ري ل ع مر 
تَنَامُونَ وَل 4 كما م 002 05 

فهذا الحديث يشبّه الموت بالنوم» والبعث بالاستيقاظ من 
النوم. ولكن يبقى السؤال: ما حقيقة هذين الأمرين؟ 

مندو حول نظارية هي توذدقة البينه أذ الله عالق 
قد جعل في دماغ الإنسان خلايا خاصّة بالموت» وهي أشبه ما 
تكون بالقطعة التلقائية - الأوتوماتيكية - التي توضع في الأجهزة 


.15 اعتقادات الامامية» ص‎ )١( 


الكهربائية فتضمن عملية تنظيم مستوى الطاقة في الجهازء كذلك في 
الدماغ أيضاً يمكن أن تؤدّي خلايا الموت هذه الوظيفة:؛ فإذا جاء 
أجل الإنسان أو تعرض لمشاكل عديدة تقو وخاد الموت بإطفاء 
الدماغ, وإذا أطفئ الدماغ وتعطّلء يتعطّل كل ما في البدن لأنَ كل 
البدن وحياته يرتبط بالدماغ. 

وفي النوم يحدث مثل ذلك ولكن بدرجة محدودة. فالانطفاء 
والتعطّل نوعان: مؤقت ودائم. فإذا كان العطل دائمياً؛ كان موتاء وإن 
كان مؤقّتاً؛ كان نوماًء فإذا خَمّض الدماغ طاقة البدن» استولت عليه 
حالة من السكون وغَط في النوم. 

نرق أنااسذ]: الى صصه اللي خاقه للاتسان ؟وماذا بحدية 
لو أنّنا عملنا عملاً شاقاً طيلة عشر ساعات ثم عجزنا عن النوم وأخذ 
قسطٍ من الراحة عن طريقه؟ البعض قد يُصاب بحالة أرق فتسوء 
حاله. 


نعمة النوم 
إن النوم نعمة من نعم اللَّه لراحة الإنسان وتجديد طاقاته 
وقواهء وهذه النعمة آية على قدرة وربوبيّة الله سبحانه. وعليه؛ كان 
حريّاً بنا أن نبدي كل الشكر لريّنا المتعال على أن أنامنا في مضجع 
أمقة وامائة . ويقول أمير المؤمنين ملكتلا بعد صلاة الصبح قائلاً في 
دعائه المعروف بدعاء الصباح : ١يَا‏ مَنْ أَرْقَدَنِي فِي مِهَادِ أمْيهِ وأمَانه 


أَبْقَطني إِلَى مَا مَنَحَنِي به مِنْ مِننِهِ وإِخسَّانها”". 
في الآية الكريينة كرترماة: 


.7 بحار الأنوار ج١9» ص57‎ )١( 


-١‏ #إمتافك آَل وَألتمَارٍ» 

إذن» فاللّه تعالى قد جعل في الإنسان قدرة تمكّنه من النوم في 
الليل والنهار» ولو أنه عجز عن النوم في النهار» لتعرض إلى مشكلة 
صحيّة أو نفسيّة أو سلوكيّة» إذ قد يشغلنا شاغل عن نوم الليل لِعلّة أو 
مهمة ضرورية والنوم في النهار نعمة ثانية. 

وهنا نشير إلى أنه مع كل البحوث التي قام بها العلماء حول 
النوم وخصائصه. غير أنه لم تتضح أسراره وحقائقه بعد. ولايزال 
البحث قائما بين العلماء المختصّين عن طبيعة ما يجري في دماغ 
وبدن الإنسان ليضطر في لحظة مفاجتة إلى تعطّل قسم من الدماغ 
والبدن والخلود الى النوم, وماهو هذا التحول الذي يحصل في 
الروح والبدن؟! 

اعتبر البعض أن العامل اللأصلي للنوم عامل فيزيائي» وقالوا بأنْ 
انتقال الدم من الدماغ إلى أجزاء البدن الأخرى هو السبب في هذه 
الظاهرة» ولإثبات قولهم هذاء قاموا بإجراء تجربة (السرير - الميزان) 
الذي يحدّد عملية انتقال الدم من الدماغ إلى سائر أعضاء الجسم. 

وعد آخرون السبب في النوم أنه (عامل كيميائي) وقالوا بأنّ 
الجهد الذي يبذله المرء يؤدي إلى إفراز مواد سامّة خاصّة من شأنها 
تعطيل بعض الدماغ؛ فينام المرء؛ وحينما تُطرّد تلك السموم وتفقد 
مفعولها يستيقظ من النوم. 

وقال جمع آخر بأنَ العامل العصبي هو الدافع للنوم؛ وَأَنْثَم 
نظاماً عصبياً خاصاً في الدماغ يؤدي دور الوقود للسيّارة» فيتعطل 
النظام عند التعب مؤقتاً. 


ولكن تبقى جملة من النقاط المبهمة والأسئلة المحيطة بهذه 
الأقوال؛ لم تجد إجابات مناسبة » ولا يزال النوم في دائرة من الغموض. 

ومن عجائب النوم أنْ العلماء أماطوا اللشام عن سر من 
أسراره» وذلك أن في الدماغ خلية تبقى فاعلة عند النوم» ولا تنسى 
أعذا سا يوضهها لا نسان قبل ثومة كأن يرقياق الاستفاظ فى 
0007 

فالأم المرضع - مثلاً - تنام مجهدة وإلى قربها ينام رضيعهاء 
قد تبقى هامدة ولو صيح بأعلى الصيحات الأخرى. وما ذاك إلا لأنّها 
وطدت انفسها على أن لاقمل رضيعها وأ كتين تيان ماشعر 
بالجوع.. تعينها في ذلك تلك الخلية الخاصة» ولطالما جرّبنا الاستيقاظ 
في ساعة محدّدة إذا ما نوينا السفر - مثلاً - أو القيام بمهمة ضرورية. 

وحيث إن النوم من الظواهر الروحيّة» إن الروح فيها الكثير 
من الأسرار» فليس عجيباً أن تبقى المسألة غير واضحة حنّى الآن» 
ولكثنا مهما سبرنا غورها تعرّفنا إلى عظمة هذه الآية الربانيّة» وبالتالى 
ازددنا معرفة بالخالق الحكيم. 

الابتغاء من فضل الله 

تنتقل الآية الكريمة إلى الحديث عن آية أخرى. فتقول: 
"- لوَابتِسَفْسكُم من قمر 

فما يعني هذا؟ 

المقصود هو أن الإنسان في حال اليقظة عليه السعي لطلب 


1 
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0 
00 
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فقال سبحالة في سورة العتكبوتء آية 117 0-2 رم 
وقال في سورة البقرة» آية ١9/4‏ «لتى عكر جنا الف يتنا 
ان س سين » آية ٠١‏ : “قدا فضيَت 
َلصَلِهُ فَأَنتَشْرُو روأ ف الْأرَضٍ وَأَبَتَعْوأْ من ضمْلٍ أيَّه4, فوردت هذه 
التساسروشي مرارد حك الإدساة على طلميد ]ارق 

فلماذا عبّر الله تعالى هنا بهذه الصورة بالذات؟ 


لعل المعي بهذا التعبير هو آثنا حين نطاب الترؤق» لأ بد لنا 
من التوكل على اللّه تبارك وتعالى» فنطلب منه أن يرشدنا إلى طريق 
الروق الحلال ومعحله. 

ورد في تعقيبات صلاة العشاء . عن المعصوم عاد : 

«اللَهُعَا هلس لي عِلْم بِموْضِع رِرْقِيء وأنًا طب حَطَرَاتٍ 


5و 


تَخْطْرْ عَلَى قَلْبِيء تَأَجُولُ فِي طَلِو البْلْدَانَ َنَافِمَا نا طَالِبٌ 
كَالْحَبْرَانء لا أَذْرِي أَفِي سَهْلٍ هُوَ» أ فِي جَبَلٍء أمْ في أْضء أَمْ 
ني سَمَاءء أمْ ني بَحْرِء وعَلَى يَدَيْ مَنْه ومن قبل مَنْء وقد عَلِمْتُْ 
أنَّ عِلْمَهُ عِنْدَكٌ وأَسْبَابة يدك وأَنْتَ الَّذِي تَفْسِمُهُ بلْطْفِكَ وه 


َّ حمّدك ال 

إن التحرّك في طلب الرزق بالتوكّل على اللّه سبحانه سببٌ 
لبلوغ الرزق الحلال بكل اطمئنان فالمتوكّل بعيد عن الاضطراب 
والقلق فضلاً عن اكتسابه للرزق الحلال الطيب. 


. 1١ص عدة الداعى»‎ )١( 


البعض يقصدون اكتساب الرزق بجهد جهيد. ولكن لأنهم لا 
يتوكّلون على اللّه تعالى» تجدهم يرتكبون الحرام ويخالفون الأخلاق. 
وهم في ذلك يتحمّلون المشاكل الروحية والنفسيّة لدى كسب الرزق 
وبطرق غير مشروعة. إِنْهم سيضيّعون الآخرة. اليك عن عدم 
شعورهم بالراحة في الدنياء فما لم يكن طلب الرزق من الله. تكون 
الحياة جهنميّة. ولو لم يكن لطلب الرزق معيار» كان سببا في الدمار. 

روي عن أمير المؤمنين الككاة: ربص لَاتدخُلُ وَاحدَةنعُنَ 
بَبْناً إلا خَرب ولَمْ يَعْمْرْ ُ: الْخِيَانَكه وَالسَّرِقَةه وشرْبُ ب الْكَمْرِ والرّنَا»”". 
فمن أراد الرزق عبر هذه الممارسات أو غيرها من الوسائل المحرمة 
الأخرى. فإنه لن يعرف طريق السعادة أبدا. 

وك لجاذايقة اللمتعالن عليها باتد ير قناه وآ هلها فقا 
الرزق من فضله وكرمه؟ 

إن الأّه تبارك اسمه قد وهب البشر وجميع الكائنات الحيّة 
طاقة وإرادة كافيتين ليقصدوا أرزاقهم بهما. إنكم تنهضون من 
النوم وفيكم القوة الجسمية والمعنوية والإرادة» فتطلبون طعامكم 
وشرابكمء وترون لدى ذلك أن الظروف قد مُهُدَتْ لكم؛ ومن دون 
ذلك كان ظلب الرزق غسيرا: فالتمهيد تعمة إلهية بحد ذاثة: 

ويحب ابن آدم أن يعمل ويأكل من كدّه؛ ون ألذّ الطعام إليه 
ما اكتسبه بنفسه أو اصطاده من البحر أو الجوّ أو البرّ بيده لأنّه هو 
الذي يقوم بذلك: وهذه نعمة وهبنا اللّه الرزّاق إيّاهاء حتى أن أغنياء 
الناس تراهم يقصدون الصيد بأنفسهم ليثبتوا أنّهم قادرون على طلب 
الرزق بأنفسهم. 


آيات اللّه في ابتغاء الرزق 

ومنذ أن كان البشر يعيش في الغابات والجبالء وحتى اليوم 
حيث الوسائل متاحة ومتوفرة» فإن الله تعالى وهب الإنسان القدرة 
على تسخير الأرضء والبحرء والجبال ليستثمرها من أجل رزقه. 
وكل هذه نِعَمَ إلهية. 

ليست هذه النعم وهذا الرزق من فضل الله تعالى فحسب» 
رجها التستراصاي الاسسادد وذاد يما بلع تحت لاحي لكا 
أسمى وأرقى .قال عبيد بن زرارة كتمع أبي عَبْدٍ الله تيكلا 
طَعَامافما حصي كَمْ مَرََّقَالَ : الْحَمْدُ لل لَذِي جََلنيأَشْتهِيها”" 

ثم قال في حديتٍ آخر: «النْعْمَةٌ فِي الْعَافَِةٍ ةأَفْضَلُ مِنَ النْعْمَةِ عَلَى 

00 


لقد أعطى اللّه تعالى البعض كثيراً من النعم» ولكنهم يفتقرون 
إلى شهوة الطعام لمرض أو مشكلة ما. من هنا؛ كان لا بد للأصحاء 
الآمنين أن يتوجهوا إلى ربّهم بكثير الحمد والشكر. 

إذن» فِإِنَ القدرة على النوم في الليل والنهار» والقوة على 
طلب الرزق من آيات الله الغزير ودلاقله: 
؛ - إن ف ذَلِكَ لَكبتِ» 

إن هذهآيات عذة» وليست آية واحدة لِم ليست واحدة؟ 
لآن الصكة آبةه و الام آية» والقدرة آبتهوالرغية آيقه :و الالمذاة آي 
وهكذا في وجود كل شيء آية» ولكن أين الآذن التي تسمع وتعي؟! 


() المحاسنء ج١.‏ ص5727 . 
() المحاسنء ج١»‏ ص5 .5٠‏ 


- #الْقَوّعِ يسَمَعُوت #. 
فمن المهمٌ جداً الاستماع لآيات اللَّهِ ونعمه والاستفادة متها 
للتقدم والسعادة. 


اشر مكتلقرؤعو يه الالعيات إذ أن كل عيرق لد ولكدة: 
يكتسب تجاربه الخاصة بشكل غريزي. ولعل جميع الحيوانات 
خاضعة لهذه القاعدة. أمّا البشر بأجيالهم المتعاقبة تتكرس وتتكاثر 
تجاربهم ويتعلمون الجديد. لآن فيهم القدرة على السماع والتعلم 
واغشوال التجارب والاستفادة من الآخرين: # إن فى ذلك لأبات 

عليه؛ فمهما ضاعفنا قوانا العقلية والسمعية» تضاعفت لدينا 
المعرقة . قال أمير المؤمنين سَلئلا: «الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مَطْبُوعٌ ومَشْمُوعٌ) 
ولَايَنَْعٌ الْمَسْمُو ع إِذَالَمْ يكن الْمَطبُوع200. 

والمطبوع هو جملة القواعد والأصول الأآولية المودعة في 
جوهر الإنسان لدى خلقته الأولى. وكل العلوم المسموعة التي 
ينتهلها المرء خلال حياته رهينة بهذه الأصول الأوَّليّة فمن كان فاقدا 
لهاء لم تكن العلوم المسموعة مفيدة له'". 


(1) تيج البلاعة 1 صبحدي الضالح |ه ص 070, الحكمة /777. 
(١؟)‏ ليس خافياً على أحد أن (الموجودات الحيّة) بحاجة إلى الاستراحة لتجديد 
طاقتها وتوفير الاستعداد اللازم لاستدامة العمل والنشاطء حتى أقرى 
الناس ليسوا مستثنين عن هذه القاعدة» وليس من عامل أكبر دوراً في تحقق 
الاستراحة من النوم, إذ أن الأنشطة الجسمية وقسماً مهمّاً من النشاط الفكري 
والدماغي يتعطّل خلال النوم» إلا بعض أجهزة الجسم: كالقلب والرئتين 
وجزء من النشاط الدماغى» وذلك لإدامة الحياة. 
وإِنَّ هذه الهبة الإلهيّة الكبيرة سبب لتجديد جسم الإنسان وروحه قواهماء 


بصائر وسنن 

-١‏ إِنْ النوم نعمة من نعم الله لراحة الإنسان وتجديد طاقاته 
وقواف ؤهذه التعمة آية على قدرة وريويية الله سبحائه؛ وغليةة يتف 
أن نبدي كل الشكر لربّنا المتعال على أن أنامنا في مضجع أمنه وأمانه. 

١‏ - على الإنسان فى حال اليقظة السعى لطلب الرزق لنفسه 


فيجد المرء بعد النوم نشاطاً جديداً» فلو لم يكن نَّمَّ نوم لذبلت الروح وتهاوى 
الجسد. ولأسرعت الشيخوخة والانكسار إلى وجوده؛ ولهذا كان النوم أنجع 
آليات اكتساب الراحة والسلامة وطول العم ودواء النشاط والشياب: 

إن تحمّل الإنسان للأرق ضئيل جدَاء ولا يتجاوز بضع أيّام. . وهكذا كان 
المنع من النوم أصعب أنواع التعذيب الذي يمارسه الجلآدون في سجون 
الطواغيت. 

واللّه تعالى جعل - في هذه الآية الكريمة - النوم قبل ابتغاء فضله؛ لأنه 
الأساس فيهء فيصعب طلب الرزق والمرء يعاني أرقاً وقلة نوم. 

والمسألة الجديرة بمزيد الدّقة والملاحظة أن في البدن قدرة على تغيبر 
برنامج النوم. فمع أنْ الأصل في أن النوم في الليل والسعي إلى الرزق في 
النهار» ولكنّ القاعدة ليست حتميّة وأبديّة في هذا الإطار» فالإنسان قادر على 
تغيير توقيت النوم طبقاً لما يعدّه ضرورياً ولكنّ النوم الليلي هو الأنسب 
لجسم الإنسان» تبعاً لما في الليل من هدوء وظلام. 

ومن المهم في النوم أيضاًء أنه مع ساعاته. ينبغي أن يكون عميقاً .وبمدى 
العمق - وإن كان قليلاً - تتحقق الراحة والقدرة على تجديد الطاقة. 

وحيث لا يتحقق النوم العميق» ع اام عه 
إِلهيّة أيضاً كما قال سبحانه في سورة الأنفال» آية١١‏ : #إذ يَعَضَيَي النْصَاسَ 
َم مه فيما يتعلّق بمجاهدي بدر. 

وعلى أيّة حال؛ فإنَ نعمة النوم والراحة والاطمئنان الناتجين عنه. وكذلك 
ما يتبعه من توفر النشاط والقوة الجسميّة والروحيّة» تعد من النعم الربانيّة غير 
القابلة للوصف. 


ولمن هو مسؤول عنه» وحين نطلب الرزقء لا بد لنا من التوكل على 
الله تبارك وتعالى» فنطلب منه أن يرشدنا إلى طريق الرزق الحلال 
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لي لُقَوَوِ 05 2 
من الحديث 


جاناض روصي الأمام الكاظم َلِككاِدْ لهشام 0 
الله جل وََرَ ًا على معي أنه دبرا ََلَ:. .. ون دَايَلتِهِ 
ركم أرق ف 2ت و دعي سداد 37 مجه بد ون 

0 إكّف ذلك ِلك لبت لَعَورِ يَعَقِلُورت 20#. 


تفصيل القول 
آيات الله فى الآفاق 
عاد مرة أخرى - فى هذه الآية الكريمة - إلى آيات الآفاق 


)١(‏ بحار الأنوار» ج١»‏ ص177. 


فيما يخصّ الرعد والبرق والمطر وإحياء الأرض بعد موتهاء وتطلب 
الآية من ذوي العقول أن يفعّلوا عقولهم ويفكروا في هذه الآيات. 
إن المقاطر التاقبعة عو المرق خوالمى اسع نال يحض 
الأحيان بالصاعقة التي تحرق كلّ شيءٍ تمسّه وتحوّله إلى رماد 
- تسيّب خوفاً في النفوسء ولكنّ هذا العامل نفسه يبعث الأمل 
والرجساء في النفوس أيضا لآنه علامة على نزول المطرء إذما أن 
يرى الناس البرقّ في السماء حتى يتوقعوا هطول المطر» وتحسّشن 
وضع الطقس والأنواء الجوية» وضمان وضع زراعيّ وغذائيٌ ومائي 
افضل: 
-١‏ ومن َايليوء ريك أرق حَوَفًا وَمَحَا 4 


فماهوالبرق؟! 
عزون فى الها لومت اتسينا ثنين: #وّمن كن 
م كنا تت لكك كن ا الغيوم 5وحاث أرقنا؛ 
محا سيو عمد م 
سلكين من الكهرباء يتقاربان فتنقدح منهما شرارة ونور» فإِنْ ظهرت 
كبراوة ضغيرة هن زأس سكين ظلهر عتيها ضوت خنيفه بيتما 
الكهربائية التي فيها فيسمّى رعداً. 
والخطر المخيف يتحقق حين تكون قطعة الغيم ذات الشحنة 


)١(‏ سورة الذاريات» آية59. 


الموجبة قريبة من الأرضء والأرض دائماً ما تحتوي على شحنة 
سالبة» ولذا يحدث الانقداح بين الغيم والأرض»ء فتسمّى صاعقة. 
والخطر الذي يسميه القرآن الكريم: خوفاً يكمن في أن تنحرّك 
الشحنة الكهربائية بانّجاه الأرض وتصطادم بنقطة معيّنة» يمكن أن 
0 ن قمّة جبل أو شجرة أو إنسان حتى» فتقع شحنة مهيبة في تلك 
النقطة» فيتبدّل كل شيء إلى رماد في برهة قصيرة جداً. 

وقد أثبتت الاكتشافات العلمية أن لعامل الخطر هذا فوائد 
رمرامجنة امو سان النعووات يكن الحانس يعردون كي 
يحدث البرق» ولكنهم عرفوا بالتجربة أن الزراعة ة تصاب بالعطل ما 
لم يحدث الرعد والبرق» فكانوا يرغبون ازدياد حدوث هذه الظاهرة 
في جوٌ السماء! 

بركات الرعد والبرق 

ومن بركات وفوائد البرق نشير الى ما يلي: 

-١‏ توفير المياه الزراعية: فالبرق ينتج درجة حرارة عالية؛ 
تصل في بعض الأحيان إلى )١15(‏ الف درجة سانتيغراد» وهذه 
الحرارة تحرق كمّيات كبيرة من الهواء» فتؤدي إلى خفض في ضغط 
الهواء» ولدى الضغط المنخفض تمطر الغيوم؛ ولذلك نرى في 
الغالب هطول المطر بغزارة بعد حدوث ظاهرة الرعد والبرق. 

7 - محاربة الآفات الزراعيّة ة: حين ظهور البرق بما يحمل من 
درجة حرارة عالية جداًء يضاف إلى قطرات المطر كمّيّات إضافية من 
الأوكسجين» فيكون الماء الهاطل ثقيلاً مشحوتاً بالأوكسجين: وهذا 
التركيب له خاصية القضاء على الميكروبات والآفات» إذ تقضي تلكم 
القطرات على بيوض الآفات وأمراض التربة والأغصان وغير ذلك. 


”- تقوية التربة: فالبرق يسبب إحتراق المواد العالقة وكذلك 
إنتاج اسيد الكاربون» وحين تتناثر قطرات المطر على التربة ينتج نوع 
من السماد تتغذى عليه النباتات. 

وهكذا نجد فى هذه الظاهرة المخيفة بركات عديدة» وهذه 
البركات ليست سوى جرع من الأسرار الى كفضعه وهى فى الوقت 
ذاته تمثل جانباً من جوانب معرفة الربٌ العظيم. 

من خلال ما ذكِر من فوائد البرق ينضح معنى كلمة #وَمَحًا 2 
الواردة فى الآية: 
-١‏ ريح أرق وها وَمَحَا 4 

خوفاً من الصاعقة المدمّرة» وطمعاً فى الفوائد والبركات 
الجمّة الناجمة عن البرق وغزارة الأمطار. 
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ية المطر 
وتواصل الآية الكريمة إيضاح هذه الحقيقة فتصرّح قائلة: 
*- وَيُيَرلُ مرت لقم 426 
نيعل مدنازءك لاهو ة الب قبيدا الله المادة 
- «مجيء بدا ا تي4 
أي: بعد أن غطّت الأرض في سبات فكانت يابسة تشم منها 
رائحة الموتء. فتعود إليها الحياة وتظهر عليها بصورة ظهور النباتات 
أو الاستعداد لتقبّل الزراعة» وإنْ الأرض لتنهض لاستقبال ماء السماء. 
ولقذكان المقكرون القذماء يظترة أن الما العذبة نضدرس: 
واحد في السماء وآخر في الأرضء ولكنهم كانوا يبدون عجبهم 


للنصّ القرآني الذي لا يتحدّث عن الماء إلا ويعزوه إلى السماء إِلّا 
أن البشرية كل علمت قبها بعد أن ماه الأرض بعرة مضندرة إلى السعاء 
أيضاًء وأن مصدر المياه الجوفية هو المطرء إذ ينحدر ماء المطر إلى 
ما تحت الأرض وتتكون الأحواض والمخازن المائية العظيمة داخل 
الجبال ومجاري الآبار والبحيرات غير البادية للعيان في المغارات. 
وقد ورد في دعاء الجوشن الكبير: يا مَنْ في الْجِبَالٍ حَرَائِنه. .». 

وكمثل فإنَّ ماء زمزم أحد خزائن اللَّه تعالى» وهو يقع في 
جوف الأرض:؛ وقد كشف الباحكون أنْ الأمطار النى تهطل على 
جبال الطائف تدر إلى منجار تقم فى اسقلها تحت الأرضن ويه 
صوب مكّة إلى حيث بثئر زمزم. وهذا من عمل الهندسة الإلهيّة 
العجيبة! لا سيما لو أن جميع آبار مكّة أصيبت بالجفاف. ما كان لبثر 
زمزم أن يجفٌ, لأنْ منابعه تأتيى من مسافات بعيدة جداً. 

ومن هنا؛ يُعلم أن جميع المياه الكائنة تحت سطح الأرض 
تعود إلى مصدرها السماويء كما أن المياه المالحة تعود إلى تركيبة 
ب« التطروي العراه الودج وماد الارفن 

«متء بدا لس بهد مزنهاً» 

فكيف تُحيا الأرض؟! 


إذ العاصم والمو ا الس جلها تارك امد الأرضن 
مستعدة للإحياء. ولكنها اكمة: : #وَتَكٍ الأرض عامك ة ‏ ولكنها 
حاتي يدرك مها عاة لمر يدا أَوَْنَا ليا اَلْمَ1 أَهَْرتَ وَرَبَتَ 


سن سس 


وَأنبَتَ عن حكن دَوَج تهيج 274. 


)١(‏ سورة الحج. آية0. 


الخصوصيّة الأخرى لماء المطر هى التنظيف والتطهير» وهذه 
الخاصيّة هى التى تحيى الهواء والموجودات الأخرى الموجودة 
فى التمي وتقلل نسية الملوحة والتلوّت فى الآرفن: وقل عمد 
بعض اليابانيين مؤخراً إلى غسل ثيابهم بماء المطر بعد أن يجمعوه 
في أوانٍ خاصّة, لأنهم اكتشفوا فيه قابليّة على حل ذرّات الأوساخ 
(7/).. إنْ هذه بعض خواصٌ ماء المطر التي يعي العاقلون 
حقيقتها: 
- رات في ولك ليت لْمَوِ يَعْقِاوت * 


صفوة القول 
فالبرق خخلقه الله تعالى وجعله آية وعاذمة لأنه سسبحانه يريد أن 
سحلي لعياة» عر شوو وإن قعية التعرفة اكدر من تعمة الماك 
والأصل في ذلك كلّه أن نصل إلى مقام القرب من ريّنا. 

وفي هذه الآية من سورة الروم يريد الله تعالى أن يمستعرض 
آياته لخلقه. ولذا قال: #بْرِيك؛ يريكم البرق خوفاء ثم طمعاء 
ويريكم الأرض الميتة» ثم حياتها من جديد؛ يريكم كل ذلك لكي 
تروا اللّه تعالى من خلالهاء وفي كل ذلك آياتٌ لقوم يعقلون. 

العقلاء وحدهم يتعرفون إلى ما يريد الله وإلى أن الوجوه يما 
فيه قائم على الدقة اللامتناهية ولا يمكن أن يكون معلول الصٌدفة. 

ِنَ الذين يعون الغاية من وجود الآيات في الآفاق والأنفس 
هم الذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون. كما ورد في الآيات السالفة. 


وبالنتيجة؛ ينبغي للمرء أن يتحلّى بالعقل ليتمكّن من رؤية آيات الله 
ولاريب أن غير العاقل غير جدير بتلمّس ورؤية هذه الآيات أو 
التعامل معها بتعقل. 

عن خاتمة الآيات ١ 4-7١‏ 

أمامنا طرق مختلفة للوصول إلى حقيقة الآيات القرانيّة 
المنيرة. وإحدى هذه الطرق: التدبر في خواتيم الآيات الشريفة» 
فاللازم على قارئ الآيات أن يتلو خاتمة كل آية ويتديّر فيها. 

ففي الآيات (١٠؟50-1١)‏ من سورة الروم» نتلو بعض الآيات 
الإلهية: 

الآية الأولى :"قدرة الله المشار إلبها ف الآية (؟) وه لق 
البشر من تراب وانتشارهم في الأرض. 
وآية أخرى جاءت فى الآية )7١(‏ وهى نعمة الأسرة وتأسيسها. 

وآية اختلاف الألسن والآلوان فى الآية (؟7). 

ثم خلقة الليل والنهار ودورهما في حياة البشرء والنوم في 
الليل والنهار والسعي في طلب الرزق في الآية (717). 

وفي الآية )7١5(‏ كان الحديث عن آية الغيوم» والبرق» وإحياء 
الأرض بعد موتهاء والدعوة إلى التعقل. 

وفى الآية(0١)‏ سيكون الحديث عن آية إقامة السماوات 
والأرض بأمر اللّه والبعث في يوم القيامة. 

ومع أن بدايات الآيات 70-7١‏ كان الحديث فيها عن الآيات 
الإلهيّة لمعرفة الربّ الخالقء إلآ أن خواتيم الآيات (١5-7؟)‏ 


تناولت مسألة خاصة عن الآيات أشار إليها الباري عز وجل. 

ما هي رسالة هذه الخواتيم؟ 

كانت خواتيم الآيات كالتالي: 

.4 فى الآية ١؟: # إن في َلك لات لْصَوْم يتَفَكَرُوت‎ - ١ 

؟- في الآية 77: إن فى ذَلِكَ ليت ألعبلميت *. 

"- في الآية 7 #إإإن فى َلِكَ لبت نموم يتسَمَعُوت 4. 

:- في الآية 5 7: #إِتَ في ذلك ليتٍ لَمَورِ يَمَقِلُوت 4. 

فماذا تعني هذه الخواتيم؟ 

أوّلاً: ينتبغي لنا الالتفات إلى أربع مفردات جاءت فى هذه 
الخواتيم: التفكر والعلم والسمع والعقل» وهي أربعة طرق للمعرفة» 
أي: أننا أيّ الطرق اخترناء تمكنًا من معرفة اللّه تعالى. 

ثانياً: كل واحد من هذه الطرق له علاقة بالآية التى ذكرها 
الرث المتعال. 

فدركآية المودة والرحمة بين الزوجين بحاجة إلى تفكر» 
وليس النظرة السطحية التي لا تثمر شيئاً. 

وآية الخلقة واختلاف الآلسن والآلوان يعيها أهل العلم 
والمعرفة» بمعنى لزوم اتخاذ العلم والمعرفة وسيلة أولى لإدراك 
ومشهود في كل آية بين مقدمتها وموضوعها ونتيجتها. 


إن كل آية قرآنية بمثابة قرآن كامل» فكل آية بمثابة كتاب كامل 
خاض بإدراك حقيقة دن البدقائق :ولو أن إتساناً تناول آية بالعلؤوة والتدير 
والتحقيق بشكل كامل وعميق, لكفته للوصول إلى هدفه المعرفي. 

العمل الجمعي لكسب المعرفة 

في خاتمة آيات ثلاث من هذه الآيات الأربع؛ تكررت كلمة 
(قوم) وفي الأخرى جاءت كلمة (للعالمين) بصيغة الجمع» فما 
السبب؟ 

كلمة (قوم) مأخوذة من (قيام)» (قوم) تُطلق على مجموعة 
إنسانية يلبي أفرادها حاجات بعضهم البعض. 

فالمقصود هو - إذن - التأكيد على مدى أهمية التعاون حين 
التفكير والاستماع والتعفّل والتعلّم. فالتشاور والتحاور له دور هام 
جداً في التوصّل إلى الحقائق» وعلى هذا الأساس يتمٌ تشكيل فرق 
معرفيّة يتساعد أعضاؤها فيما بينهم ويتحاورون للتوصل الى الكمال 
لعل والسعر تي لالوسياظ او ىن : قل نمآ لسك يودةٍ أن 
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وتوا متق نيه شر توحكارأ6 80 

الوصيّة في البدء إذن - في هذه الآية - بالتفكير والتحاور 
الجمعيء فإن لم يتسنّ ذلك فليكن فرديّاً على الأقل. 

التفكر وعلاقته بالعلم والاستماع والعقل 

ولكنْ السؤال الجدير بالاهتمام في تفعيل هذه المفاهيم 
الأربعة التى وردت في خواتيم الآيات الآربع» هو عن العلاقة فيما 
بينها والبحوث الأخرى المرتبطة بها. 


. سورة سبأء آية؛‎ )١( 


-١‏ حقيقة الفكر والتفكر 

أساس كلمة الفكر يعني تحريك الذهن للتوصل الى نتيجة 
مطلوية: :ققد مكدو نالجام راكذا موقن كون جاربا كلاف هو فكر 
الإنسانء وكل ما أعطاه اللّه تعالى للإنسان من قوى ذهنية وعقلية» 
فقد تبقى بلا حراك وتحول وفي مستوىّ واحدء ولكنٌ البعض 
يحركون ويثيرون ما أعطاهم ربهم. فإذا كان ذلك العقل الذي وهبه 
الله للانسان ذا حركة ونشاطء حصل فيه الفكر والتفكرء وإِلّا فإنّه 
يبقى موجوداً راكداًء والحال هو لزوم إثارة هذه القوة المعطاءة. ألا 
ترى أن الأرض لا تخرج نباتاً حتى تثار؟ ألا ترى أن التغيير التاريخي 
والحضاري لا يحصل ما لم تحدث ثورة شاملة؟! 

فالفكر - إذن - هو: إثارة وتحريك القوة التي يقع فيها وبسببها 
الإدراك والفهم. 

ري نا مسي تحرياك يذه القرة الى حي ميكل المكر؟ تضم 
الموميو يتات :إن كنت حاضراً في مجلس جاه وكنك في في ال 
الماضية أيضاً وقد كنتٌ تحفظ عنه صورة في ذهنك» وفي الوقت 
م و اساي 0 
أمراة كا يقال لهذه الحرعة: إثارة حيث تقاس معلومات الأمس 
بمعلومات اليوم» وتوضع الصورتان أمام بعضء ويتم الإستنتاج 
العلاقات بينهماء ثم نصل الى نتيجة معينة» هذا هو أصل الفكر. 

"- البنية التحتيّة للتفكير 

وكذلاك جعل اللدسياته وعالى فى تقواسكا بيية فح 


للتفكير. فذهن الإنسان: قد جعلت فيه في البدء مسائل من قبل 
التغالتى البسمال: شيفاة معلدلة (48ك9) قافبة علي امول 
فكرية ثابتة. وهناك مثلها أصول أساسية أخرى», كاستحالة التضاد 
والتناقضء وقضيّة القبح والحسن. وإدانة الإعتداء على اليتيم» 
وحَسْن العطف والحنان.. وهذه وأمثالها تعد من الأصول الأوَليّة 
والبديهيّة الني وضعها الله تبارك وتعالى في شخصيّة كل انسان» 
ولهذا؛ كان الإنسان - أينما حل وارتحل - يصادق عليهاء فهي حجّة 
اللاعلية. ْ 
وأمثال هذه الأصول البديهيّة والأساسية في فهم البشر 
والمنحوتة فى الذهن الإنساتىء كثيرة جدأء كحب الجمالء وكراهة 
الهو والإاسياس بالجوع أو التطتفيووالستعور بالخاتجة إلى 
الجنس الآخر. والأهمٌّ من ذلك؛ تشخيص ما يسدٌ الحاجة» وعدم 
الخطأ في التطبيق بسبب توفر هذه الأصول التي تشكل البنية التحتيّة 
ممّاتقدم, ننتهي إلى أنَّ التفكير والتفكّر في أمر ما أو معلومةٍ 
ما لأبد أن يقترن بمراجعة المعلومات السابقة والأصول الأساسية 
المودعة من قبل الله عز وجل في الإنسان» ثم عرض ذلك الأمر أو 
المعلومة عليها للمقايسة والإستنتاج» ومن هذا الترتيب يتبيّن للإنسان 
مدى صحة أو خطأ ذلك الأمر أو تلك المعلومة» وهذا هو التفكير. 
وحسب التعبير الفلسفي يقال لهذه العملية: الرجوع إلى 
الأولئّات والبديهيّات. وفى هذه العملية يكون الأقدر على مراجعة 
قله لاز ني الذى أرفعة الللقمالن. فيدوا عباط السو ةامر 


كيف نعرف العاقل 
روي عن الإمام الصادق تَقيلة: أنه قال (إِذأََدْتَ أن حير 
عَفْلَ الرَجُلٍ في ميجْلِسٍ وَاحدٍ مَحَدّئُْ في َال حَدِيِكبِمَا َايَكُوَه 
إن أنْكَرَهُ فهو عَاقِلٌ وَإِنْ صَدَّقَهُ فَّهوَ أَحمّق ا 
إذن؛ إذا أردنا أن نعرف مدى عقل أحدهمء الطرح عليه مسالة 
محالة فإن أنكرها؛ فهو عاقل» وإن قبلهاء فهو يعاني مشكلة عقليّة! 
ِنَّ من أهمّ وظائف الأنبياء والأئمة سلام اللّهِ عليهم هي تنمية 
عقول الناس. قال أمير المؤمنين عَلئْلاٌ في بيان الهدف من بعث 
اأنبياء والرسل امك لوم وتلا َائر تهنا | ا دُوهُمْ 
مِيِنَاقٌ فِطْرَتِهِ ويل ذَكَرَوهُمْ م مَنْيْسيَ نِعْمَتهِ ويَحْتجُوا عَلَبْهِمْ بالتيْلِيغ» 
ويروا لَهّمْ دَائنَ اُْول»”». 5 الشف الساين عظمة الكدوة 
الفكريّة والذهنيّة التي أودعها الخالق المتعال فيهم» بعد أن يستيقظوا 
من سبات الجهل والغفلة ويفعلوا عقولهم. 
إذن؛ فأوّل شيء نحتاجه هو أنْ ما نسمع أو نرى أو نقرأء لا 
بد من عرضه على العقل» لنعرف مدى صحته أو خطأه. وهذا هو 
التفكر. 
آيات لقوم يتفكرون 
بهذا التحليل نعود إلى خاتمة تمة الآية »)71١(‏ حيث قال سبحانه 
لس ل 
انك فور يتتكروت 4. 


() الإختصاص» ص 50 .١‏ 
فم نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء الخطبة اءعص75:. 


وبناءً على ما تقدّمء فقد ييّن اللّه سبحانه أنَّ فهم الحقيقة هو 
شأن الذين يتفكرون ويفعّلون قوتهم العقليّة» ويستثمرون البديهيّات 
والمعلومات الفطرية» هؤلاء فقط من يرى بأن الحيوانات وجميع 
العو جودات قائمة على سام لوج وغ ته انان -لترالة' 
ولكنها تف تفتقر إلى المودّة والرحمة فيما بينها . مع الأخذ بنظر الاعتبار 
ا وو ير ل 
| د إلاأنا دة لد الأنسنان 1 » فأ ده , بين ا 
ى شي 3 رزوجين 
وما الفرق بين وعدوة الموذة والرحمة أ وعدميما؟ 
إن وجودهمااسيي لكات البشر واتساره فى الأرضن: 
وانطلاقاً من هذه المودة والرحمة يبذل الوالدان كل جهدٍ لإضفاء 
الحنان والرعاية لصغارهم بدرجة عالية لا توجد عند سائر الأحياء» 
ولانو نف هذا حي فى من الشفورحة: 
وبهذه الرحمة والمودّة صار البشر سادة اللأرض» وصارت 
البشريّة وعاء القيم الإلهيّة والتقدّم والنموٌ الحضاري. ولو أنّنا حذفنا 
الأسرة من المجتمعء لم يبق لنا شيء. وإِنّما ينبغي الدفاع المستميت 


عن الأسرة وحرمتها واحترامها. 
ما تقدّم قسم ضئيل من أهمية الآيات الإلهيّة ولزوم التفكير 
فى آفاقها. 


وبايجاز: كانت الخاتمة في الآية عن التفكر» ثم العلم في 
الآبة التالية» باعتبار التفكر أساس العلم وأرضيته. ثم الاستماعء 
لأن الإنسان بعد مرحلتي التفكر 20 
كما قال سبحانه: #قَبَشْرَعِبَادٍ © ألْذِينَ يَتَمُِونَ الْقَوَلّ مَنبْعُو 


وآخر فصول الخطاب في خواتيم هذه الآيات كان العقل» 
لأن من يستمعون القول يصلون إلى مرحلة العقل الكامل في نهاية 
المطاف. 


سم 

بصائر وسنن 

إن المغاطر اللاشتعةاعن البرق عوالق عفد فى يعفن 
الأحياة بالضاعقة الحى تحرق كل شب وتمشه وتعزليه إلى رماد 
- تسبّب خوفاً في النفوسء ولكنّ هذا العامل نفسه يبعث الأمل 
والرجاء في النفوس أيضاًء لأنّه علامة على نزول المطر. 

؟دايعد جدوات ظاهرةالبرق يل الله الما على الآرضن النن 
غطّت في سبات وأصبحت يابسة تشم منها رائحة الموت, فتعود 
إليها الحياة وتبدو عليها بصورة ظهور النباتات أو الاستعداد لتقبّل 
الزراعة» وإن الأرض لتنهض لاستقبال ماء السماء. 

"- إِنْ الذين يعون الغاية من وجود الآيات في الآفاق 
والأنفس هم الذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون. وبالنتيجة ينبي 
للمرء أن يتحلى بالعقل ليتمكن من رؤية آيات الله ولا ريب أن غير 
الغانا كبر دير انكس ورؤرة هده الكيابت أو تمان مها تعدل. 


اش م م م م م م م سس , 


.18- ١ا/ةيآ سورة الزمر»‎ )١( 
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تقوم السماء والأرض بأمره 


00 دس اس سو 7ك و اك © اجر س 
وَفِنّ عَأييفة أن تقوم لقم والحرض يأقروة فاذًا ماك 
عو من الأرْضٍ إذ شر ححوْْوتَ ©4. 


من الحديث 
ذال اجر العومتين كر في إحاى الخطب المروة في و ابلاغ 
احَنَى إِذَابَلَعَ الكِتَاتُ عل والكية مَقَادِيِرَه وألْحِقَ آخر 
الْحَلقِ بأو وججاء من مر الله مَايُريُهُمِنْتَجْرِيدٍ حَلْقِ أمَاَ السّمَاءَ 
8 هم ذ- م م 
ومطركاء وأرَحَالْأَرْضَ وأَرْجَمَهاه وقلع جلها ونسَمَهَء وك بَمْضْهَا 
بَعْضاًيِنْ كي َال ومَحُوفٍ سَطَوَيَهه وأَخْرَجَ من فِيهَاء فجَدَدهُمْ 
بَعْدَإخلاتِهة وجَمَءَ جَمَعَهُم بعد تَقَرّقِهِمْ؛ نُم رُم لِمَا بده من ماهم 
عَنْ حَمَايَا اأعْمَالٍ وحَبَايَا الأْعَالِء وجَعَلَهُمَْرِيَينِ: نعم عَلَى هَؤلاء 


2 


ما أَمْلَ الصَّعةٍ تَنَابَهُمْ بجوَارهِ وحَلَدَهُمْ في دارِو حَيِتُ حَيث لا 
يَظْعَنٌ الشرَالُء ولَاتتعيّر بهم الْحَالُء ولَاتنُوبهُمْ الأفْرَاعٌ و لَاتََالْهُُ 


لتقام بد واي الاسازرل تُنْحِضْهُمْ الأسقاذ. 

وآنا أل المتصية ةئرَلهُمسَرَ رَدَار 0 عل الَْبِدِي 9 الْأَعْنَاق» 
وقرَنَالتَوَاضِي لكام وآْبسَهُم ب سَرَابلَ اران ومُفَطْمَاتٍ ليرا في 
عَدَابٍ ددحو وباب قَذ أطي على ْله ف ِلَب وجب 
لهب سَاطِعٌ وصِيفٌ قَصِيف َال لَايَظَْنُ مُقِيمُها تقبنهاء ولانناتى سي قاء ولا 
نُقْصَمْ كُبولَهَا امدَة لد تتفتى. ولا أجل ْو مَيْفْضَى)0". 
تفصيل القول 

التفكر في آيات الله 

الآبات السالفة )١5-7١(‏ إضافة الى هذه الآية بدأت بقوله 
تعالى #إوَمِنَ َييِة4» أيّ أنْ هذه العبارة تكررت ست مرات» 
وتكرار التعبير هذا يدل على مدى ارتباط الآيات ببعضها. 
: وجل الموسرعة من باسسورة الزوع يدانت يرا مسسيهاة: 
#أنّ َليَكُ هّن رآ #4 في الآية 2٠١‏ أي أنها بدأت بخلقة البشر. 
فلم هذه البداية بالذات؟ لأن ابش بعشداس بالفينية لننسة» ويعدها 
سوا ور ا ا 
والقمر يقول تعالى: لوَسسَخَرَ لَك الشّمَس وَآلقَمَرَ دمن 4". 
كما يقول سبحانه عن بني آدم: ل ع َم 
نيلا 4”» ولهذا بدأ الحديث بخلقة الإنسان. 


إذن؛ فأوّل آية في هذه المجموعة كانت عن خلقة ابن آدم #أنّ 
)١(‏ نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء الخطبة؟ عض 111-111 


0( سورهة ة إبراهيم» الآية 2 
إفر4 سورة الاسراءء الآية لا 


5 في الآية١١‏ تحدث عن خلق الزوج للإنسان : أن حَكقَ 
00 و4 وفي هذه الآية أعلم الإنسان بأنّ كل 
شخصين يشكلان زوجاً واحداًء وهذا النوع من الخلقة علامة على 
قدرة الربٌ العظيم؛ وهو باب لمعرفته سبحانه. 

وفي الآية؟؟ بحث عن خلقة السماوات والأرض: موعن 
كفي كان أ وات وَاَلْدَض 4. وكان لهذه السماواضدوا ارقن 
د ري سير ده واللون 
#ولخداث خلس ألْسِئَيَي وَأَلوية» وقد بيئنت حا اي ل سواه 
الحم للدم الثالبى: ايها ألدّاس إِذَا حل فكرمِن 5 وق ول 
ور غنول 3)”" 
البشري في الأرضء ثم عن جعل الأزواج» وبعد ذلك عن خلق 
السماوات والأرض واختلاف الآلسن والآلوان. 

وتواصل الآيات التطوّق إلى مسائل أخرى من حياة البشر 
والنعم الموهوبة لهم, مثل نعمة النوم والراحة في الليل؛ لينهض 
الإنسان مفعما بالنشاط والقدرة والهمّة في طلب الرزق» فيقول في 


.١7ةيآ سورة الحجراتء‎ )١( 

(؟) المسألة البالغة الأهميّة إلفات النظر إلى نماذج أخرى من الاختلاف, لنعلم 
أن أفراداً اخري قد خافرا أيضاًء وهم ليسوا سواءً في الأخلاق والتوجهات 
والفكرء وهذا الاختلاف بطبيعة الحال هادف ويعود إلى هدف مشترك ينبغي 
تحقيقه» وهذا الهدف هو سد حاجات أفراد المجتمع. إذ منهم البزاز والعطار 
والطبيب والمعلم وغيرهم ممُن يتوقع منهم السعي إلى إستمرار الحياة 
الاجتماعيّة. 


الآية 7 : #وَأبتِكَآفسكم مّن فَضَلوْد. 

ثم حاجة الإنسان إلى توفير الإمكانات والوسائل الخاصة 
بطلب الرزق» حيث تحدثت الآية؛ ؟ عن الغيوم والرعد والبرق 
والمطر وإحياء الأرض؛ باعتبارها دلائل قدرة اليب 

فكل هذه لف (من آياته) سبحانه» وحّت حثت الآياث الكريو: 
ار ا 

فالإنسان يجب أن يفكّر أوٌلآهثمٌ يوسّع من أفقه العلمي 
لتمحم سيو سوا ا 0 
التعال في كل الات حت و تهي إلى استتاج الحقيقة. 

ولد الاك إن ملل :دكن آيات اللَّه تعالى في هذه 
المنصبوعة وكذلاك خواتيميا قد مت وحرفيت يكل دقيق ندا 
مما يدعو الإنبنان إلى الندثر فى السياق الذي سلسلت عير ايات 
الذكر الحكيم. 

قيام السماء واللارض 

وهكل ا سكير السياق فى غرهن آداضة لمحن بصنا إلى قر له 
تعالى: 
-١‏ ومن ايده أن تقوم ألصَمَ وَالْدرَصُ امريد 4 

فالسماف والارهن تقوماة رامن الله قعالى: 


ولماذا ورد ذكر السماء قبل الأرض؟ 


وما علاقة هذه المسائل بالبعث والحشرء حيث لا بد أن يقوم 
الإنسان من الآرض في يوم القيامة: 
-١‏ للودًا تاك تغوة من الْانْضٍ دآ شر خَيْتَ 4 

إذا قرأتم الآية قد تتتجاوزونها سراعاً ولعلكم تبدون إعجابكم 
بهاء أو تظئون بأنكم قد وعيتموها! ولكتّكم إذا أمعنتم النظر جيداً» 
رأيتم أنها تعجّ بمجموعة من التساؤلات. 

لا ندّعي أن القرآن لا يُفهمء بل نعتسره قابلاً للفهم. إلا آنا 
نشبّهه بالبحرء فإذا غرفتم منه غرفة» فلستم قد أخذتموه كله؛ وحين 
استفدتم منه شيئاء فإنّه يبقى واسعاً وعميقاًء ولهذا فإنَ القرآن الكريم 
مهما قرأ بقى جديداً ولا يكل قاركة؛ لماذا؟ 

لأنْ قراءته والاستفادة منها لا تنتهي» إذ يبقى جديداً بمعانيه 
ومفاهيمه التي يمكن أن تستخرج في كل حين. 

في هذه الآية يقول ريّنا الكريم: 

ومن ليود # 

أي أن ما سيستعرضه بعد هاتين الكلمتين ليس كل آيات الربّ 
الجليل؛ وإِنّما هى بعض آياته. هذا مضافاً إلى الإشارة إلى أنْ القارئ 
لهذه الآية يجب أن يعلم بأَنْ هذه الآية المذكورة في كلامه تعالى هي 
هرم جملة ماايمكن أن يشخل طريقا ونيا لمحرفة الله قبارك اسمه. 

ولعلناظي آنا لبرة ل عم ةعس نهنا الس مربي أثذا تعر ون 
ربّنا بعد أن نخرجه عن حذّي التعطيل والتشبيه» فلا نقول بعدمه 


من جهة فنعطّلهء ولا نقول بوجوده شبيهاً بخلقه فهو موجود ليس 
كما نحن. هو له العلم ولكن ليس كعلمناء وهو (أحد) ولكن ليبس 
بمفهوم عد الأعداد» إذ (الأحد) بمعنى الفريد الذي لا نظير له: #وَلَرٌ 
كك ركشا أكة 04 .وعليه إذا شكلناعن كيلية بعرفة الرت: 
فالجواب هو: عبر النظر في آياته في الآفاق والآأنفسء ومراعاة الحدٌ 
الفاصل بين التعطيل والتشبيه. وإحدى آباله والذلايا عليه سسهاتة: 


مه و 


أن 5 قوم أَلسَمَك وَالْنْضُ يأمَريه 4 

وكلمة (تقوم) مأخوذة من القيام؛ وهو يعني أنْ السماء 
والأرض قائمتان وموجودتان, ولكن هذا الوجود بدءا واستمرارا 
إنما هو بأمر الله تعالى. 

بلى؛ هناك من هو قائم بذاته؛ وهو الله الخالق الغنّى عن غيره» 
ولكنّ جميع الآشياء قائمات به؛ لأنها مخلوقة؛ فهي محتاجة إليه 
سبحانه بوجودها وبقائها وبنظمها وحتى بنهايتها. فهو المدبّر؛ وهي 
المديرة بلطفه. 

من وجهة نظر الحكمة الإلهيّة يقال: إِنَّ اللّهِ تعالى قد خلق 
الإنسان ومنحه الوجود, ولكن ليس بمعنى أنه لم يعد بحاجة إلى 
خالقه. بل إن وجوده - لحظة بلحظة - متوقف على عطاء ريّه... 
وكذلك هو وجود السماء والأرض؛ فلا يمكن تصوّر استقلال 
وجودهما - ولو للحظة واحدة - عن أمر ربّهما وإرادته وعطائه. 
وهما - لاريب - تنعدمان بالمرة إذا سحب منهما أمره وعطاءه 
وجردهما من إرادته. 


)١(‏ سورة الإخلاصء آية؟. 


استمرار اللطف الالهي 

. إن لطف الله تعالى كثير عميم» والوجود مستمر بهذا الللف: 
#أن تَعوْمَ آَم وَالْأرَضُ اميه 4» وحين توقر النعمة؛ يغفل المرء 
عنهاء ولكن يبقى العطاء مستمراً لاستمرار الحياة فيهء كما المصباح 
المتوقف في إضاءته على تدفق القوة الكهربائية إليه من محطات 
الطاقة» كذلك هو الأمر بالنسبة لنا ولكل المخلوقات» فنحن نحتاج 
الى الفيض الإلهي لحظة بلحظة محتى يستمر وجودناء فكل الوجود 
في الحقيقة هو في فيض إلهي متدفق ومستمر. وهذه الألفاظ غير كافية 
لويضاح هذه الحقائ كق العظيمة: الا أن يكون المرء ء عارفاً في داخل 
ذاته» حتى يصل إلى حيث يعي الحقائق 

إذن؛ فوجود السماء والأرض متوقّف على أمر اللَّهِ ولطفه 
وفيضه المتواصلء وهذا ما عبّرت عنه الآية الكريمة : #أن مَُوَمَ 
ألسَمَ وَالْدَرَضُ يمرو 4. 

مجاء اسيرع قام السفاموالارضن ما بضيكة المضارم 
(تقوم) التي ندل على الحال والمستقبلء أي أنها قائمة بأمر اللّه في 
أصل الوجود وحال الحياة ومستقبلها. 

وما يقال عن أصل وجود السماء والأرضء يقال أيضاً عن 
النظام الحاكم فيهماء فهناك جاذبيّة خاصّة بين السماء واللأرض قد 
جعلها اللّه تعالى بأمره ليواصلا وجودهماء ولا ريب أنهما ينهاران 
وينعدمان إذا انقطع الأمر الإلهي عنهما. ففي يوم القيامة يتغير هذا 
الأمر في بعض المجالات فتتغيّر أشياء كثيرة وم تيكف ايض 
ويََبَالُ وَكَانَت نكال كما مهيلا 204 . وقال القرآن في آببة أخصرئى: 
)١(‏ سورة المزملء آية5١.‏ 


- ص 2 0 ص2 5 

#وَمَكونُ َال كَلْمِهَن ألْمَمُْشٍ 4”". أي: كالقطن المتناثر الذي لا 
قوة فيه لأنَ الله تعالى مسيعدم جاذبية الأرض فتصبح الجبال كما 
نصقها القراة: 

إن قيام السماء والأرض بأمره سبحانه وبما جعله من 
القوانين فيهما بمشيئته» هو من الآيات الإلهية. ومعلوم أن المعارف 
والاكتشافات مستمرة» وهي تكشف كل يوم عن أنْ القرآن تحدّث 
عن أشياء لم نكن نعرف منها شيئا. 

السماء آية كبرئ 

فى قوله سبحانه: ##وَمِن َايلَيهِد أن ب وَالْدَرْضُ يمرو # 
جاء ذكر السماء أولآءالباذا؟ لآ الآركى فى القضاء والسماء- فى 
حقيقتها - فضاء واسع جدأ يحوي الأرض وسائر الأجرام الفلكيّة: 
#كل في فََكِ يَسبَحُونَ 0#". أي أن السماء ساحة الحركة والدوران. 

ولعلكم تظئّون أنْ شمساً في هذا الفضاء قد تصدم شمساً 
قد تصطدم بسمكة تسبح في المحيط الأطلسي. إن هذا الفضاء 
السماوي الرحب يتمتّع بالسعة والعظمة ودقة النظم ما لا يمكن 
تصوّره وإِنْ الذرّات والأجرام تتحرك كل منها في إطارها المرسوم؛ 
ولا تتجاوزه بحال من الأحوال إلا بأمر خالقها العظيم» والأرض 
جرم من الأجرام تتحرك بأنواع الحركة في هذا الفضاء المستمرٌ في 
انّساعه اللامتناهى بأمر الله وقوائينه. 


)١(‏ سورة القارعة» آية0. 
(؟) سورة الأنبياء» آية 7 7. 


وقال سبحانه في هذه الآية: ايأَمرِوه 4 فماذا يعني؟ 

يمكن تقسيم نظام الكائنات إلى قسمين: نظام السّْنَء ونظام الأمرء 
والنظام المقصود في هذه الآية هو النظام الأمريء وهو ذاته الذي جاء في 
قوله تعالى: 09 المتيكة وقح فا ان وتم قن مل أمْرِ» أي كل 
شيء بيده سبحانه؛ وهو الحافظ والناظم لكلّ شيء؛ وأمره نافذ - كلمح 
البصر أو هو أقرب - في كل شيءء فيتحقق قيامه أو ينعدم بأمره تعالى. 

ثم الآية تقول بعد تبيين بعض آيات القدرة الربّانيّة العظيمة: 

#وادًا مع معو من ألْرْضِ * 

وقد تتاول المفسرون كلية #قق | ارم ض# بالبحث,. وما إذا 
كان معناها: تخرجون من الأرض. 

منَ الْأرَضِ» جار ومجرور متعلّق بما بعده» وهو محذوف 
ويستلهم من مخرْحونَ # أي : دعوة من الأرض خارجين منهاء 
ويمكن أن يكون المتعلق «إدَعوَة4. 

ماذا يعني دعو 6 مَنَ الْأرَض ؟ 

إن اللّه الذي تقوم السماء والأرض بأمره» ووجودهما بأمره؛ 
وكذلك ما فيهما من نظمء هو الذي يأمركم - أيّها الناس - فتخرجون 

حينما يكون البحث عن البعث والنشورء يتعجب المشركون 
ويقولون أو ا ا نا لَفى حَلَقٍ جَريرٌ4ه” .كان المشركون 


)١(‏ سورة الرعد, آية0. 


ور ال لي 

ويردٌ عليهم اللَّه تعالى باستعراض بعض مصاديق قدرته 
وجبروته ليفهمهم أن تعجّبهم خطأ وليس في محلّه. فهو الربٌ 
المتعال الذي يتعلّق شروق الشمس وغروبها وكل حركات الوجود 
بإرادته؛ وهو المتحكّم على الإطلاق يلَوّات الجر : لووتك الال 
حَسَبْهَا جاده و كمد مرَأَتَسَانَ74". فهذا الإله هو الذي يأمركم 
- وأنتم نيام في قبوركم - ويدعوكم الى الخروج من الأرض 
فتخرجون. 

قدرة اللّه على إعادة الخلق 

فلم هذا التعجّب؟! فقد خلق الشمس والقمر والجبال. فهل 
يعجزه أن يخلق عبداً بسيطاً؟ ! كونوا على يقين ثابت بأنّهِ القادر على 
ذلك. 

افترضوا أنكم تشيّدون بيتاً واسعاً من طبقات عدّة» فتقولون 
للمهندس: هل تقدر على ذلك؟ فيقترح عليكم - لإثبات قدرته 
وقائلفة- ا شسطرى اعماله ومقاريت السارقة كناك اللدتعالن 
يقول للبشر: لِمَ تعترضون وتذهبون إلى عدم إمكانيّة تحقق ذلك؟ 
انظروا مَن بنى السماء؟ وبأيّ قوّة هي الأرض واقفة محفوظة؟ وبيد 
مَن نظام الأجرام السماويّة؟ فهل هو عاجز عن أن يبعثكم من القبور 
ويعيدكم إلى الحياة مرّة أخرى؟! 


)١(‏ سورة يسء آية8/. 
(؟) سورة النمل» آية88. 


وماذا تعني» كلمة #دَعوَه#؟ 
لدينا في اللغة العربية أنواع عديدة من المفاعيل المطلقة» 
وهذه الكلمة مفعول مطلق عدديء أي: أنه سبحانه وتعالى #دَعَاكُمْ 
دَعوَّة4 أي: دعوة واحدة وبكلمة واحدة. وفي آية أخرى تحدث 
سبخانوع و هيدا الموضيع يعبارة اال 5 رع ف ألصُور صصَمِعقَ من 
في أَلسَمَوَتِ وَمَن فى الْارْضٍ إلا من سا أَلَهُ في نَفِحَ ف فِه لحر يدا هر قَادٌ 
يروت 04 فهي نفخة واحدة وليس أكثر. 


هي كلمة واحدة ونفخة واحدة ف في الصورء فيخرج مليارات 
البشر دفعة واحدة من قبورهم. حتى أنّه ليحدث ازدحام عجيب 
رهيب ا ل ل ا 
#هدا وم مُعَييرٌ 4 قال أمير المؤمنين مكل «إِذَا كَانَ ب بَومُ الْقَِامَةٍ 
بعت لهال وى الس من فرع اهما جزدا زا 
في صَعِيد وَاحِ يَُوفهُم التو وَْمَعهُم اظلمَفُ حت يَقفُوا على 
عَقَبَةٍ اْمَحْسَرِ ا لسار ره همد 
مِنَ الْمْضِيَ فيد دَ أنقَاسْهُمْ ويَكثرٌ عَرَقَهُمْه ونَضِيِقٌ بهم أَمُورَهُمْ 
ويَضَْدُ صَحِجهُمء وتزتفع أَصْوَائهمْ. تل : وهُوَأَوّلُ مَوْلٍ مِنْ أَهْوَالٍ 
يَْم لْقِيَامَة م205 


ا - 


5 0 ص ان ألأنّضِ4 أيضاً : أن هذه الحاد 0 ولما 
0001000 َم 04 


)١(‏ سورة الزمر» آية8/". 
() الكافي» ج١.‏ ص5 .٠١‏ 
(؟) سورة طه. آية00. 


في الآية مورد البحثء وردت كلمة (إذا) مرّتين : «قادًا 0 
دعو هن مَنَ انض | ا أَشْرَقََيُْنَ #* فال (إذا) الأولى شرطية؛ وال (إذا) 
الثانية فجائيّة» بمعنى وقوع الحاذت ذفعة واحدة وفجأة. 


النشور بعد معاناة القبر 

ثم كلمة 2# عَحْرْمْتَ # فعل معلوم, أي إنكم تخرجون من تلقاء 
أنفسكم ولا تجدون بدا من الخروج بمجرّد تلقيكم الدعوة من الربّ 
القادر الجبّار. مع ملاحظة طول المكث في القبور وما عاناه الإنسان 
فيه من المشاكل الكبرى. والاستعجال في الخروج هذا قد يعزى إلى 
هذه المعاناة» والتعب الرهيبء والرغبة العارمة فى الخلاص من كل 
ذلك,. وإن كان يؤذي ب بهم الى جهنم. 

ولكي لا نتعرّض لتلكم المصائبء علينا السعي أن نجعل من 
امو الي بسر مساوم ل 


23 
ل ينيل م 


أَجَلٍ قرب 28 كوي 7 

اذه فقوله سبحانه: قدا متك نغوة هن الأتض إذا اشر 
22 ؟ يمحن نكم الناسوة في جيه الأرض سر عر بها 
وقت الإبتلاء» وحل موعد الطاعة المطلقة. 

إِنَّ من يدرك هذه الحقيقة جيّداً هو إمامنا أمير المؤمنين تلاك 
فقد جاء في الحديث عن هلال بن مسلم. عن جدّهء قال: اشَهِدْتٌ 


(١)انظر:‏ الكافي» ج 7 ص57 7. 
(؟) سورة المنافقون. آية١١٠.‏ 


عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ كلد أي بِمَالٍ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَقَالَ #اتينتوا 
مَذَاالْمَالَ») َقَانُوا الكش امير الْمُؤْمنينَ فَأَخرْه إلى عد : قَقَالَ 


لَهُمْ: : "مَك نَ أنّي أَعِيش إِلَى غَدِ)؟ َانُوا : ومَاذَابأَيدِين؟ قَالّ: دقلا 
تُوَخْرُوءُ حتى تَفِيسمُوةة: قَال الراوئ :كَأتِيَشَمْع مَقسَمُوادَلِكَالْمَالَ 


من عَنَائِمِهم)7". 
وجاءذ في الرواينات: 31 عَلِيَاً كه كَانَّ 0 تَ الْمَالِ 
كل يَوْمٍ جُمُعَقه نَم يَنْضِحَهُ بالْمَاءِ نم يُصَلَّي فِيهِ كعتين» َه يَقُولُ 


36 هَدَانٍ ِي يو الْقِيَامَة 010 
: 000 : ١كَانَ‏ حلي رَسُولُ 
الله عحقية م يَحْبِسُ شَيْئالِمَدِ وكانَ أَبُوبَكْر يَفْمَلُ ذَلِكَه وكَذرَأَى 
عُمَر بن الطب في وَلِكَ ينون الذَّوَاوِينَ وأَخرَ ْمَل ِنْ ص 
إِلَى سَئدِ آم أنَا ََضْنَعٌ كَمَا صَنَعَ يلي رَسُولُ الله 0ق ”". 

إذن؛ فلا ينبغي الغفلة في لحظة واحدة» فحكم الله فنا ينفذ 
فينا فجأةً سواءً ذ في الموت أو في البعث والحشر. 

بصائر وسنن 

١‏ - الإنسان يجب أن يفكّر أوَّلآَء ثم يوسّع من أفقه العلمي 
ليختزل من المعلومات والمعطيات العلمية ما يسدٌ حاجاته. ثم 
يستمع من الآخرين ويستلهم آراءهم ونظرياتهم» وأخيرا يبدأ بمهمّة 
)١(‏ الأمالي [للطوسي]ء ص؟ .4٠‏ 


(؟) الغارات [الطبعة الجديدة]» ج١2‏ ص55. 
() الغارات [الطبعة الجديدة]» ج١»‏ ص58. 


التعقل في كل ذلك حتى ينتهي إلى استنتاج الحقيقة. 

؟- هناك من هو قائم بذاته؛ وهو الله الخالق الغنّي عن غيره» 
ولكنّ جميع الآشياء قائمات به» لأنها مخلوقة» فهي محتاجة إليه 
سبحانه بوجودها وبقائها وبنظمها وحتى بنهايتها. فهو المدبّر لهاء 
وهى المدبّرة بلطفه. 

“- من الآيات الإلهية قيام السماء والأرض بأمره سبحانه 
وبما جعله من القوانين فيهما بمشيئته. 

4- إن اللّه الذي تقوء السماء والأرض بأمره هو الي 
يأمركم - أيّها الناس - فتخرجون من الأرض. إنها كلمة واحدة 
ونفخة واحدة في الصورء فيخرج مليارات البشر دفعة واحدة من 
قبورهم. فقد انقضى وقت الإبتلاء» وحل موعد الطاعة المطلقة. 


روي عن الرسول الأعظم جَننةِ أنّه قال: "كل قَُدوتٍ في 
القرآن فهو طاعةٌ»0". 
تفصيل القول 

فيج الآبات العاقبية تلوق سحرقا برحو مغنافة هن : 
(الرحيده الكالة 8 زتره الريوةة) وارضيم القبر 53 اقم انان 
حسّيّة وعينيّة» وفي هذه الآية نقرأً عن (توحيد المالكيّة). 

وضرورة هذا البحث باعتبار أن الحديث قد وصل في الآية 
السابقة إلى مسألة المعاد والرجوع إلى اللّه سبحانه وتعالى. ولأن 
إعادة الموتى الذين صارت أجسادهم تراباً أمرٌ عجيب من وجهة نظر 


.77 المعجم الأوسطء للطبراني» ج7» ص5‎ )١( 


المشركينء حبّى أَنّهم اعتبروها ضرباً من الخيال - كما نقرأ في آيات 
أخرى - فإِنْ اللّه جلٌ جلاله ولإثبات قدرته وجبروته أكد هنا مالكيّته 
لجميع المخلوقات وإطاعة الكل له. 
اللكروكا اي إن يظظام لبد اجا ويا قي ود للم ون جميع الاشبيا. 
مسلمة - شاءت أم أبت - للقوانين التكوينيّة التي قدّرها الخالق 
العظيم وكتبها على صفحة الوجود. وفي الواقع» يجب أن نقول بِأنْه 
سبتحانه هكذا خلق» وهكذا ضار شأن المستخلوق.. فحيقما أراد الله 
كان غلق أعتى التعاق السليم لقوانين الله التكويية. 

ودليل هذه (المالكية) هو الخالقية والربوبية.. فالذي خلق 
الموجودات وجعل تدبير أمورها بيده» لاريب فى كونه المالك 
الأصلى لهاءوليس غيرة.. والموجوذات جميها إزاء هذه الحقيقة 
القاطعة على حدٌ سواءء وعليه؛ فلا شريك له في أمر مالكيّته أبداًء 
بمافي ذلك آلهة المشركين المزيّفة» إذ هي خاضعة مملوكة لأمره 
جل جلاله. 

إذن؛ فعبارة: 

ركو س ا. ا سس م3 صم 
١‏ - #وَلكرمن في الْسَمواتِ وَألارض »* 

لبها 8[ لى إساطلة املك الله السوع_ مرهر لدف الجمطلف 
فى ملكه كمايريد: وبغذة المالككة التحقيةةة مير له صبيخاته النض؟ فقن 
التامّ فيما يملك كيف يشاء. 


معنى القنوت 
أكق الله قمالى جرس الس نه هذا بر لمسوفانه: 


وعم 


١‏ 00 1 رون 
ا حا 
ا ل ري 

المسألة المهمة التى ينبغى تكرارها وتأكيدها؛ هى أنْ الطاعة 

المصحوبة بالخضوع والتسليم المطلق في هذه الآية ليس المراد بها 
الطاعة في الأحكام والقوانين ن الشرعية» إذ الأوامر الشرعيّة قد لا 
تنفّذ ولا تُطاع في كثير من الاحيان» ولا تدخل فى إطار كل أده 
قَلْيْثُونَ # فيكون المراد: الطاعة التكويئيّة دون الشرعيّة» وسياق الآية 
ولحنها يشهدان على هذا المعتى. 

وهذا المعئ جاء في الآية ١١‏ من سورة فصّلت: شر أضتَويا 

إِلَّ ألما وه حُحَانٌ قَثَالَ لَهَا وَلِلَدَنَضِ أَثَِيَا طْوَءَا أوَحَرَْمًا» وكان 


ذل ممم ع 2 


جواتب السماء لكر بلفكل 0 #قَالنَ تيا طايع 4 . 


و1 ا 


وبلا اط 4 امرتكيني وكانت الاجابةلكويجة له 
وفي مجال التكوين فإنَ هذا القنوت والإطاعة في واقعهما هو 


0 


نفسه مشيئة الله تعالى وأمره : #إِنَّمَا مره ون زد هين أن تقول ا 


2 كرون ا 


.١7١ المعجم الأوسطء للطبراني» ج27 ص‎ )١( 
.١١:ةيآلا (؟) سورة فصلتء‎ 
سورة يسء آية57/.‎ )( 


القضيّة الأخرى تكمن في عبارة: من في أَلسَمَوَاتِ وَالأرَضٍ». 
قزق اتسشيل للعاكل والمرجرة ذي الإرادة. وهذه الموجودات 
العاقلة - بعد عالم الدنيا التي هي دار اختيار - كلهم مطيعون للّه 
تغالى كيبائز الميقار قدات: قالح والأتسن المشعارون فى الدانيا 
تنقضي فترة اختيارهم بعد الإنتقال من دار الدنياء ولا بد 7 من 
الانقواء تدك رامل (تالعوة): .وكلنة 20[ )قدي أذ جم اتوي 
العقول من الجن والإنس والملك مطيعون وقانتون. 

والنظرة الأخرى للآية هى أنه علاوة على الإطاعة التكوينيّة 
يعد ذاو الدفةء شان م فى ده الدنيا - غير الماذتكة الذيه لا 
يصدر عنهم غير الطاعة والخضوع العملي المستمر - وهم الجن 
والإنس» ينقادون ويطيعون الأسباب والعلل التكوينية» فمع إصرار 
الكثير منهم على إسقاط تأثير هذه العلل والأسباب التكوينية 
والتهرب منها فإنهم يجدون أنفسهم من جهة ثانية يتوسّلون بعلة 
تكوينية أخرىء فهم يريدون التغلب بعلم وإرادة على هذا التكوين؛ 
بينما هذا العلم والإرادة هما جزء من تكوين العالم» ولو أن الله لم 
يكن - في دار الدنيا - قد اعتبر العلم والإرادة في نظام العالم؛ ما 
كان لهما أيّ تأثير» ولما وقعت حادثة أو نشاط علمي وإرادي من 
قبل الإنس والجن. 

إذن؛ فالجميع وعلى الدوام مطيعون للتكوين الإلهي. وأنْ 
المؤثر الوحيد - في إطار التكوين - هو الله لآ شريك له؛ ولا يكون 
العا شاف ولا بيه الع ولاس كع الأ فسن ما 3 الله لسن 


وأراد. 


بصائر وسنن 

-١‏ إِنَّ نظام الخليقة وما فيه بيد الله وإنّ جميع الأشياء مسلّمة 
- شاءت أم أبت - للقوانين التكوينيّة التي قدّرها الخالق العظيم 
وكتبها على صفحة الوجود. 

-١‏ الجميع وعلى الدوام مطيعون للتكوين الإلهيء وإِنّ 
المؤثر الوحيد - في إطار التكوين - هو الله لآ شريك له. ولا يكون 
الأمايشام 


ع 
يبدأ الخلق ثم يعيده 


«وغْوَزى يبدو للق يده وَعْوَأَفْون وله الل 
لد ف التَمَت وَالاينَ َهْوَالْعَرِدُ لْلْكِيرٌ © 4. 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علد في وصيته لابنه الحسن تاكلا: 0. 
وَاعلَمْأنَّماِكَ الْمَوْتِ همالك لحب وَأ ْحَلِقَ ميتو 
المي هُوَ الْمعِينُ وَأَنَ امي م هُوَالْمَُافِي وَأَنَ لديا لمكن لعسعِقِرَ ِل 
عَلَىمَا لاله عليِنَ اَم وَالاباءِوَلْجَرَ في الما اناا 

وقال الأمسام زين العابدين ظَقككلة: «عببٌ كُلٌ الْعجب لِمَنْ 
نكر الْمَوْتَ وَهُوَيَرى مَنْ يَمُوتُ كُلَ يَوْم َيل وَالْححَبُ كل الْحجحَبٍ 
لِمَنْ نكر نش الأخرى وَهُوَيرَى 5 الأولى»". 


.7965 نهج البلاغة [صبحي الصالح]؛ قسم الكتب والوصاياء رقم١ ”» ص‎ )١( 
الكافي» ج25 ص 0 كيح18.‎ 20 


تفصيل القول 

هذه الآية مكمّلة للآبتين (70 و55١)‏ وفيها الاستدلال على 
قدرة الله المتعال غلى المعاد وإغادة الأمواث الذين صاروا رميماً 
وإحضارهم إلى ساحة المحشر: 
لوَهوَاأدِى يَبَدَوَا ألحَاقَ فوَجِيدُه.4. 

قالآية فيعزل خلى إثات إمكانئة المعاد باوجو السبارق وتكبير 
إلى أن الله الذي كانت بداية الخلقة من عنده» فلماذا لا يكون قادراً 
على إعادته ددا وهو أهون عليه؟! 


هل المعاد ممكن؟ 

إغتبرتك الآية الكويمة ققية المعاد والاعاذة أهون على الله 
تعالى من قضيّة البدء بالخليقة: إذ أنْ عملية البدء بالخليقة وإبداعها 
كانت من العدم, فيما الإعادة ستكون معتمدة على توفر المواد 
الأصليّة في ثنايا التراب أو في الفضاءء فالمعاد سيكون أشبه شيء 
بجمع المتناثر ومنحه التلاحم والصورة الجديدة. 

والجدير لكر أن الآ الكريم# داه الصو ل والقواغد 
الى السعار فقوف ن السد ميك عن الك شرت او اليعت 
والأصعب إِنْما يكون فى مساحات القدرة المحدودة» وحين يكون 
فى مساحات القدرة اللا محدودة والّلا متناهيّة للباري عز وجل: فلا 
ا أكون تدمع ايذاء 

وبعبارة أخرى؛ فإن إزالة أو تحريك أعظم الجبال في الأرض 
ليس بأصعب من تحريك ذرّة من الذرّات بالنسبة إلى الله الخالق 


القدير» فيكون التعبير بالأهون هنا هو محاكاة أذهاننا نحن البشر 
المطالبين بتسبيح هذا الخالق القادر على كل شيء وتنزيهه عن كل 
وربما لهذا السبب يقول القرآن الكريم مباشرة: 
-١‏ لوه أَلْمَكَنْ الل ف السَموَت وَالْانَضْ 4 
فكل وصف بالكمال في السماوات والأرض يمكن تصوّره 
لأيّ موجود كالعلم والقدرة والعظمة فإنَ مصداقه الأتم والأكمل 
عات يالده الجعيال . ذلك لأنْ كل مخلوق محدود. فيكون وصفه 
محذودا أيضا. بد أن الرث الكالق غير محلود فو صفه غير دود 
أشنا هذ اقلا عن أن أوضاف سيهانة وتفال ؤاقكة# دون شلقه 
القائم وجودهم ووصفهم العرضي على الاكتساب منه سبحانه» فهو 
المصدر الأساس لجميع الكمالات. 
روي عن الإمام الصادق تيل أنه قال :'وَِلَه امكل الأغلى 


الَِّي لَايُدِْهُهُ شَيْعٌ ولَابُوصَفُ ولَائتوَ 7 هم دَدَِكَ الْمَتَلَ الْأعْلَى)20. 

إققة فإ قري قال على ذلك حوقن أورد اللهتعالى الكثر 
من الأمثال في القرآن - فَإنّما هو للتيسير على أفهام عباده. بل إن 
الألفاظ التي وُضِعت للتعبير عن الأمور اليومية - فيما بيننا نحن 
الناس - عاجزة عن بلوغ حقيقة أوصاف اللّه تعالى» ومن ذلك كلمة 
(أهون) المناسبة تماما لعالّم المادة. 

إِنّ عبارة #وَلَهُ أَلْمَكَنُ لم4 في الحقيقة حجّة وبرهان 
على كون إعادة الخلق إلى القيامة أمرا هيّناً على اللّه: #وَعْوَأَهْوَنُ 


)١(‏ التوحيد [للصدوق]ء» ص ؟7”7. 


عََيَهِ 4 بدليل أن لوَلِه مكل الْأَعلَ4. أي أن كل صفةٍ كمالٍ يمكن 
أن يتضّف بها كل موجود في السماوات والأرضء كالعلم والقدرة 
والحياة فى فى الحقيقة لاتمثل شيكا مقارنة ماعيد اللدسيبعحاته» 
إذله المطلق من هذه الصفة. والمخلوق مهما تعاظم شأنه؛ يبقى 
محدوداً متناهياً فى الصغرء ولكنٌ الله هو المطلق» وكل صفة فيه 
مطلقة لا معاعية. 

والمحاةالذى يراه البشر أسهل وأهرؤهو فد اللسبها محص 
لامشقة فيه أبدأء ذلك لِأنْ المشقّة متعلّقة بالفعل؛ والفعل عائد إلى 
قدرة الفاعل» وكلّما تضاءلت القدرة زادت المشقة» وكلّما تعاظمت 
القدرة قلّت المشقّة حتّى يصل الأمر إلى القدرة اللا متناهية؛ فلا 
تَتَصوٌوالمقنقة انذاك . وقدرة الله تعالى لآ متناهية: فالمشقة لآ معنى 
لياف تمانو ولا لك كال مبيحانة في بانع كثيرة إن أَنَهَ عن كُنْ 
شَىْءِ قَدِيرٌ #. 

دالأعسادة عد الله عى الأهون على الأظلاق: وإتفسافه هو 
الأيسر على الإطلاق» وكل كماله هو الأكمل على الإطلاق. 

وفي النهاية؛ يقول سبحانه على سبيل التأكيد أو الاستدلال: 
-١‏ وهو لْعَرِيرُ للكيزة. 

فهو عزيز لا يهم وكذلك أفعاله صادرة عن حكمة؛ ولا يشبه 
فعله أفعال القادرين من البشرء لأنْ القدرة لدى البشر قد تتسبب في 
فسادهم وإفساد الأرض أَمّا فعل اللَّهِ فهو مقرون بالحكمة. 


وينبغي فهم #وَهْوَ الْعَريدُ لْفُحكِيرُ4 على أساس قوله 
سبحانه: طأوَهوَ أَهَون علو 4د فعا فه مطلقة بل إثه البقل الأعلى 


للعرّة: وحكمته مطلقة؛ باعتبار أن له المثل الأعلى فى الحكمة. 
والانسة عر وقدرته عر #وقدرة يعسن الجتارين السبخة على قاعدة 
اي ود وح بير 
مقو تعالي: وذ قل له أ اك لمكت لمرهلا محسَبة. 
د بيس الك" لساعز لمم من اليب 
السو بمعتى أنها الكمال المطلق» كما قال سنبحانه: ون المزه 
ج74" وكذئك هي حكمته فإّها مطلقة ولا متتاهية. والجمع 
بين هذه العزة والحكمة يكشف عن التدبير الفاكق القدرة الذي لا 
نظير له بالمرّة» وكلّ جزء منه يدفع إلى المزيد من معرفة الخالق 


00 


اع 


المتعال. 
ا للم 
بصائر وسنن 


اك إغافة الحياة إلى الأنييااة ديعد مون فون علي اللدفين 
البدء في خلق الخليقة من العدم لأنْ موت إبن آدم ليس سوقاً له إلى 
العدم. 

"- مفهوم (الأهون) في أصل الخلقة : م اعادة الحياة إليهاء لا 
يجد لحقيقته واقعاً في قاموس قدرة اللّه تعالى؛ إذ بدء خلق الأشياء 
كلها وإعادته سواء بالنسبة إلى القدرة الإلهيّة» وإِنّما ساق اللّه تعالى 
هذا التعبير لمحاكاة الذهن البشري وتنرٌ لا إلى طبيعة فهمه. 

ور اهس بسبببب سيب 


.7١5:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 
.1179 (؟) سورة النساءء آية‎ 


كذلك نفصل الآياث 


2 صَرَيَ أحكر مَدَلَا و 0 فق أشي كل تن 
كت د الاسمه عد 
فو سَوَ خَاوْهمْ كَحِيئَيكُر انكر حَدَلِدَ 
8 ع سي 9 

0 


من الحديث 


اناس ويزقدهم في لديا ورطيهم في أعمال الآخرة بهذا لكلام 
في كل جمعة في مسجد رسول الله ييه وحفظ عنه وكتب» كان 
يقول: 

يا اناس ات ُو الله واغلمُوا أَنَكمْ يو ُْجَمُون -إلى أن قال- 
اغلَمُواعِبَاد الها أن أَلَ الشَّرْكِ لابه ينْصَبُ لَهُمُ المَوَازِينُ ولا بْنصَرٌ / 
لهم الدَوَاوِين وإِنَّمَامُحَْرُونَ إلى جَهََم زرا وِنمَانَضبٌ الْمََازِينٍ 
ونَْرٌ الدَّوَاوِينِ لأهُلٍ الام 0 نَقَوا اللّهِ عِبّادَ اللّه! واغْلَمُوا أَنَّ الله 


عَنَّ وجَلَّ لم بُحِبَّ رَّهْرَة ادا وعَاجِلَهًا لأَحَد من أَوْليَائه ولَمٍْ يَُعَبْهُمْ 
فِيهًا وفي عَاجِلٍ رَهْرَتِهًا وظَاهِر بَهْجَتِهَاء نما حَلَقَ ادا وحَلوَ' أَهْلَهًا 
وهم يا ْهُم أ 8 خسن عَمَلًا لآحِرَيِ وام ال قد ضرت لَكُمْ فيه 
الأمتال» وصَرَّفَ الْديَاتِ عَم يَْقِلُونَ". 


تفصيل القول 

تتواصل دلائل التوحيد في هذه الآية أيضاًء فقد استدلٌ سبحانه 
وتعالى فيها على بطلان الشرك واتخاذ الشريك له. وذلك عبر مثالٍ 

بسيط وقابل للفهم: 

- صرت أسطر تلان انك 4. 

بالرجوع إلى أصل القصّة وسبب نزول هذه الآية؛ ينضح 
المعنى بصورة أفضل. فقد جاء في تفسير القمي: 

وأما قوله اوج حفر كوو انيز هل كرض ذا 
كت كد قن شِْكَة فى ما رَرَفََكُرٌَ4 فَإِنَّهُ كَانَ سَبَُّْ 


و 


ولق أ يسارب كثواإدا حاون وكاقت تليتقة: 


كلذك لَك اريك لك» وجي تيه يراجم تل اليا 
فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسٌ في صُورَةٍ شيخ 

َقَالَ: لَيْسَتْ هَذِو تَلييَةَ أَسْلَافِكُم 

َالواة وما كات تليق ؟ 

َقَالَ: كَانُوايقُولُونَ: «لَيَيِكَ اللّهمَ يبك لبيّكَ لاشَرِيكَ لَك 


)١(‏ الكافي» ج28 ص الا ول 


فقوت فوش ون هذا اقول ققال لَه إلليش :على شلك 
حَتَّى آنِيّ عَلَى آخر كَلَامِي» 

قَقَانُوا: مَا هد ؟ 

قَقَالَ :(إلَامََرِيكُ هُوَلَكَه تَمْلِكُهُ ومَايَنِْكُ ألَائروْنَ أنه 
تفلك الريك وما ملك فَرَضَوَ] بدلاكه و كانوا الحو بهذا درش 
خاصّة. 

َلَمَابَعَتَ اللَهرَ شولة فأنَكردَِكَ عَلَيْهِمْ وقَالَ :هَذَا شرك 
أنوَلَ الله اضرب لَكُمْ متلا من أنْفْيِكُمْ هَل لَكُمْمِنْ ما مَلَكَتْ 
يُمانَكُمْ مِنْ شرَكاءَ في مارَرَقناكمْ انتم فيه سَواءً) أي تَرْصَوْنَ ندم 
فيمًا تمِْكُونَ أَنْيَكُونَ لَك فيه تَرِيكٌ؟ فَإِذا لم َرْضَوا ْنم أَنْيكُونَ 

كُمْ فيمَا تمْلكوكة شَرِيكٌ َكيف تَوْضَوْنَ أن تَجْعَلُوا لي شبريكاً فيمًا 
أمْلِك0)؟ 

فكان المقصود الشيطاني هو جعل شريك لله في دين قريش 
بأىّشكل من الأشكان وهكد ةوقك فريس والغرب ف مكيدة 
الشيطان وبدّلت شعارها التوحيديء ومن هنا زرع الشيطان بذور 
الشرك في أتباع الدين الإبراهيمي الحنيف. 

بالتدبّر في هذه الآية؛ يتّضح لنا استدلال الله سبحانه. 

فحرف (من) في لقِنَ ك4 يفيد ابتداء الغاية؛ بمعنى أن 
لل تعالى قد ضرب لكم مثلاً بسيطاً وقابلاًللفهم لِمَن كان له عقل؛ 
وهذا المثال مأخوذ من أنفسكم وعرفكم ومعيشتكم. وبدأ هذا المثل 


() تفسير القمي» ج7» ص5 .١5‏ 


بقوله: #مّل أحكّم» وهو سؤال إستنكاريء أي: أنكم إذا سُئلتم 
عن هذا الأمر سيكون جوابكم بالنفي. 

و(ما) في نا مََكَتَ * إشارة أيضاً إلى النوع» ويشمل كل 
أنواع المملوك» ومنهم العبيد أيضاً. 

في هذا القن يسال اللدجمالى المسركيى بيذ إستتفارةة 
لإبطال عقيدتهم الفاسدة: تُرى هل يوجد بين مملوكيكم وغلمانكم 
لكم يكون شريكا لكم في أموالكم فتخافون التصّرف فيما تملكون 
من غير إِذنٍ منكم؟! وهل لكم أن تتصوّروا أن يتصرّف الأحرار من 
أمثالكم بأموالكم ويكونوا شركاء لكم؟ هل يعقل هذا أصلا؟! 

واضح أنْ الجواب بالنفيء إذ لا يمكن تصوّر ذلك أبداء ولا 
يمكن السملوك أن يكون شسريكا لمالكه فعس ف فى أمو الف فإذا كان 
هذا الأمرغير جائز لكم» فكيف يجوز أن يكون بعض مخلوقات الله 
تعالى: كالجنّ أو الملائكة - الذين هم عبيد الله ومملوكوه - شركاء 
له في ملكه وربوبيّته» أو يكونوا أرباباً وآلهة منفصلين مستقلين من 
ونه سبحانه وتعالى 

فإ عا سيك ]ونيا وو فإ عايض أنه فادوضان 
التصرّف في الوجود من دون إذنه عزّ وجلء بينما أنتم لا تقبلون 
لعبيدكم أبدا أن تكون لهم الصلاحية والقدرة على التصرّف من دون 
إذنكم في أموالكم كما يتصرف شريكان متساويان في الملكية في 
الأموال المكتشركة؟ 

إن اللّه سبحانه يتساءل من المشركين: إنكم حين تعدون 
تصوّر - مجرّد تصور - مثل هذا الآمر في عبيدكم الذين تملكونهم 


ملكاً إعتبارياً أو مجازياً؛ أمراً خط » فكيف تسمحون لأنفسكم 
بتصوّر عبيد الله الذين يملكهم ملكاً حقيقياً صِرفاً؛ : شركاء له عر 
اسمه؟ وكيف يمكن لأنبياء اللّه تعالى كالمسيح مَل أو الملائكة 
أو الضِنٌ أو الأصغام الحجريّة والكشسيية أن يكرنوا شسركاء للف 
ربوبيته والوهيته؟ ! 


2 
ن "مقن تير 


إن عبارة لإمَا رَرَمْنَكُ) في الآية إشارة إلى أنكم لا تملكون 
حقيققة لاعبيدكم ولا أموالكم؛ لأنْ كل شيء في الأصل عائد إلى 
اللّهء ومع ذلك؛ تراكم لا تجيزون التصرّف بأموالكم المجازيّة 
عكر لد راد ريم وناك زيناء را ١‏ 
الفرق بين الل 15000 كريين وعب قال للتتوير: يعن 
المحال اعتبار هذه الميخلوقات شركاء له عر وجل. 


ومن ناحية أخرى؛ نجد المملوكين المجازيّين قد يتحرّرون 
ذات لحظة. فيكونون في مصافكم., كما قد يتوجب عليكم في 
حالات كثيرة عتقهم وتحريرهم., أو يكون هذا التحرير أمرا واقعا 
رغماً عنكم» ومع ذلك فإنّكم تستنكفون أن يكونوا أقراناً لكم ذات 
يوم, فلا تسمحون لهم بالدخول إلى دائرة نفوذكم ومالكيتكم 
اكات يسع تفز رالممارعبو قيقع المتدا كل وسوحهم بال 
سبحانه تعالى» والذين يستحيل نفي وسلب تعلقهم هذا في لحظة 
من اللحظات» والذين هم وما يملكون راجعون إليه عزّ وجل» كيف 
يصحٌ لكم أن تعتبروهم شركاء له سبحانه؟! 

العا على جا أجل اضر راغيد لدي كل عار 
فالحجة - إذن - قد تمّت على المشركينء ولا بد لهم من البراءة مما 


يشركون ويعيدون: والقوبة إلى الله سبحاتة وتعالى. 

وافيذا] لسسع لال كرف وديييا أن قد مذكنب لمات كين فين 
يتعلّق بالخالق المتعال مذهباً قبيحاً وبعيداً عن المنطق. 

وفنا يدو بالذكرهو أن شان نزول هذة الآبة الكريية كما 
هو شأن نزول الآيات الأخرى - لا يحدد أو يخصّص معنى الآية في 
نطاق شأن النزولء بل الآية الكريمة نُيَمُ الحجة على جميع المشركين 

ثم يأتي التأكيد على أن هذه الآيات بتفصيلها يهدف اللَّه منها 
تحريك عقول الناس وطرد الغفلة عنهم: 

يف د اله ام م2 
-١‏ «حَدَلِكَ نفَضَل الت لِعَوَعِ يَحَقَاوت * 

أي: ينبغي لكم أن تعقلوا الآيات» ولو من خلال ذكر الأمثلة 
الواضحة المستقاة من صميم حياتكم. فاللّه تعالى يُنطق الحقائق 
لتكون عاملاً مهما في تحريك الأذهان» وتصحيح مسار التصوّرات» 
وتهذيب العقائد والآراء» لينتهى الناس إلى طرد التصوّرات الخاطتة» 
التي لا يقبلونها لأنفسهم؛ فضلاً عن اللّه الخالق سبحانه. 

وقدعمد اللَّه تعالى إلى الاستفادة من الأمثال لتبليغ الدين 
وتربية النفوس. فأثار بذلك ضمائرهم ودفعهم إلى تحكيم فطرتهم 

بصائر وسنن 

١‏ - لتتّجه الأذهان إلى استيعاب عقيدة التوحيد» نرى اللّه 


سبحانه وتعالى ينطق الحقائق من خلال ضرب الأمثال لتكون 
العقائد والآراء. 
-١‏ ضرب الأمثال أسلوب قرآنيٌ لتبليغ الدين وتربية النفوس. 
- إن الله سبحانه وتعالى يثير الضمائر ويدفع بأصحابها إلى 
تحكيم الفطرة والوجدان. 


يت 
الشرك واتباع الأهواء بغير علم 


م 
ىم 


ل أت اءَهُم ِغَيْرِ عل فَمَن يَعَدِى 
9 1 نكا لكر لعرية © . 


ي- - 
يد 0 1 03 
م 08 


قال أمير المؤمنين عَِتيلادٌ في خطبة له. وفيها يعظ الناس: 

التَِحُوايبَيَانِ الله وانِّظُوا يرافظ اللمواقاوا تصيعة اللده 
ان لهذ عدر يكم لْجَِية و[أَحَدَانَحَدَعَلَيكُمْذ لحجّة وين 
كم مَائَة ون اال ومَكَارعهمِنّهَا امَو وتَجْتَْبُوا هَذِو 
فَإِنَرَ سول الله ثثةة كَانَيَقُولُ: إنَّ الْجَنَهَ * حُفث بِالْمَكَارِهِ وإِنَّ لتر 
جح حت بِالشَّهَوَاتٍِ. . واعلَمُوا أَنّهْمَاِنْطَاعَةٍ عَة الله شي إلَايَأتي في كو 
وما من معْصِيَة الله َيْء إلا بَأتِي في ََهْوَة قرحم ال رارج عنْ 


شَهْوَيَهِ ومَمَعَ هَوَى تَفِْهء قن هذه النفس أبْعَدُ شَيْءِ منِْعء وإِنْهَا لا 
تَوَالُ تع إِلَى مَعْصِيَةٍ في هَوّى)". 
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تفصيل القول 

في الآية السابقة» وعبر مثال مستقىّ من صميم الحياة» أثبت 
اللدقالى البقم كين بظلانما بلتحيوة إلنه والالمو هن الذا كيك فل 
ضرورة التعمّق في مضمون المثال المضروب أشار سبحانه وتعالى 
الى أن الآيات التي فضّلها إِنّما الهدف منها هو تحريك الأذهان 
وتعمّل الحقائق وطرد الغفلة عنهم والسير في طريق الإقرار بخطأ ما 
يذهبون إليه» فقال: #ِحَدَِكَ َفَضِلُ لبت لِقَوْم يَقَأوت #. 

وممّا سلف؛ كان يبدو أن احتمال هداية وعودة المشركين إلى 
حقائق الربٌ العظيم غير بعيد. إِلّا أن الآية الكريمة التي بين أيدينا 
تلمّح إلى اليأس من يقظة شريحة من الناس وعودتهم الى النور 
الساطع من الآيات والحقائق الإلهية: 
-١‏ #ابَلٍ أسَمَمَأ لَِنَ علَلَموأ أ. | أَهْوَآء هم يِحَي عل 

فالآية بدأت بلفظ (بل) الذي ية يفيد الإعراض عن مضمون الآية 
السالفة» ومن هذا الأعراض وبالنظر إلى نهاية الآية السالفة يُستَشف أنْ 
المشركين لم يبنوا عقائدهم الباطلة على أساس التعقل لتؤثْر فيهم تفاصيل 
الآيات الربّانيّة» وإنّما هم يتبعون أهواءهم القائمة على غير العلم والتفكير 
الرصينء واللّه تعالى حيث ضرب لهم الأمثال وتحدّث إليهم نما لينم 
الحجة عليهم ولثلًا يقولوا له: لِمَ لم تبيّن لنا أو لم تبعث لنا رسولاً! 

وما يجدر التدبّر فيه هو أنه سبحانه لم يقل - في معرض 
تنديده بالضالَينِ المضلين -: بل المشسركون اتبعوا أهواءهم. وإِنّما 
قال: بل أمَّمَهَ أ تمعد بن طَلَمُوَا أ هْوَآءَهُم 4 إذ الشرك أساساً ظلم عظيم. 
د 7 فَإِنَّ عبارة ١‏ َلَنَ طَلَمْوَأ 4 توضح القسم الثاني 


من الآية؛ حيث قال: لقم يََدى مَنْ أَصَنَّ أمُّ4. فلذ؟ نهم ظلموا 
أنفسهم بشركهم وبعقائدهم غير المعقولة؛ فقد خرموا من الهداية. 
و ا 0 


1 
ساو 


الله الب مثا مَمُوأ الول ديت فى كلبيرة ليا فى ا 


0 ألظلِمِيتٌ وَيَفْعَلٌ أمَّهْمَايََءُ 4 فالشرك - إذن - ظلمٌ 
وهذا الظلم يستوجب الحرمان من الهداية. 

من هو الظالم؟ 

بعد هذه النظرة العامة إلى الآية» لنتدبّر في جزئيّاتهاء فنقول: 

حو هر لظا رلجاذارك تت الظالم فعراء؟ وما معنى: 
ابل ممم ألدنَ كان لات كي عر بعر عِل4؟ 
0 حنمن يتف فخ أن 455؟ ولماذا 
قال بعد ذلك: #وَمَا لمن نَصِرِينَ #؟ 

لقد كان المشركون في العصر النبوي يدعون الدينٍ والتدين» 
ويعتبرون أنفسهم أتباعا للنبيّ إبراهيم مَلَِلاِدَ ولكن الله سبحانه 
يؤكد على حقيقة مغايرة لما يذهبون» فيقول: 


3 


* بل أسَمََ َم ألَذِنَ طُلْمُوا أَهْوَآءهُم‎ - ١ 
وإلماهؤ مجموعة أفكار‎ 0 
ابتدعوها من عند أنفسهمء إذ لفقوا شيئاً من الحقيقة مع أهواء نفسيّة‎ 
باطلة حاكوها من قبل» وصنعوا لأنفسهم صنماً سمّوه فيما بعد ديناً.‎ 
كان الثم الحمين اذا «النَّاسُ عَبِيدٌ لديا وَالدينُ لَعِقْ‎ 
على اليسنية : يَحْوطُوئَهُ مَا درتْ مَحَيضهُمْ» فَإِذَا مخصُوا بالْبكاءِ كَل‎ 
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إن في هذا القول العظيم حقيقة لتكريس البصيرة النافذة 
وإيجاد الوعي. فإذا عمد أحدهم إلى الأخذ بيدك ثم علمت أنّه يسير 
فى طريق صعب. فعليك أن تتأكد بأنّه يريد الارتقاء بك إلى القمة» 
أمَا إذا رأيته طريقاً بسيطاًء فاعلم بأنْهِ يريد بك الإنحدار والنزول إلى 
الحضيض. 

فمن صوّر لك الدين في إطار الكلام فقط وسهّل عليك أمره 
فعليك أن تتأكدٌ أنه يعمل على إضلالك. وأمًا إن أمعن فى تحذيره 
لقيو قار عد اك الح فى قر تتافوو ان الكيتتاك بالدوى ار سيعي: 
فاعلم بأنه خير دليل لهدايتك. 

قال اللَّه تعالى لرسوله الكريم: «إإلآ سدكت علَكَ ولا نتيا 7". 


والثقل فى المادّيات قوّة وفى المعنويّات صعوبة» والقرآن 
الكريم من نوع المعنويّات» وهو ثقيل في عالم المعنويّات. إِنْهِ ثقيل 
من حيث المعنى والمفهوم. لأنّه كلام الربٌ العزيزء تلقاه النبي 505ة 
من صاحب العظمة والكبرياء» ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يتلقاه 
ولا يعيه إلا من كان ذا روح ونفس مطهرة من كل دنس ورجس.. 
نفس غير معلقة إلا الله سكي الأسيانن غر أفهه: 

والقرآن كلام إلهيّ وكتاب عزيز؛ له ظاهر وباطن وتنزيل 
وتأويل» وهو تبيان لكل شيء. وثقله يتكشف من حال رسول الله 
َيقيةٌ ووضعه الغريب حين نزول آبيات الوحي عليه إذ كان يرى 


.77 بحار الأنوار» ج5 5» ص‎ )١( 
.0 سورة المزملء آية‎ )0( 


الانقلاب عليه واضحاً جلي©. 


إِنْ معارف القرآن الكريم في مقام تكريس التوحيد ومفاهيم 
ا د الو ل ا ل 
وجل: ْنَا هذا قات عَلَ جَبَلٍ رَإْمَهه حَشِعًا مُتَصَدْكَا من 
حي أَنَهِ وَيََقَ الأمتل ره إلتاس لتَْفم يكو 22# 


2 
رد مه 


لْأَيْسُ أَوَححُيْرَ به أ لم4 ©. 

٠‏ وبغض النظر عن هذين الاعتبارين فإنَ إبلاغ النبي الأكرم 
2 #اود للقران»ودصوة الناسن إلى قيرل الديتن البعنيتف» كان لهما 
الثتقل الكبير أيشنا» ولذلك نجده يه لك قد تحمل أنواع المصاعب 
وشتى المصائب في هذا السبيل. 


إذن؛ فالدين حقيقة رفيعة ثقيلة» فمن أراد التديّن الصادق 
وإدراك حقيقة الدين» لم يصحّ له حمله على غير محمل الجد أو 


)زوق أل وسول الع ين مع كل عظمته وقوّته الروحيّة - كانت تصيبه الغشية 


حين نزول الوحي. 00 قَالّ: قلت لأبى عَيْدٍ الله 
ند جعِذْتُ فِدَاكَ» اْعَشْيةُ التي كَانتْ ُصِيبُ رَسُولَ اللّهِ 30 جه ذا يَرَلَ علَيْه 


الْوَحْيُ خ؟ فَقَالَ : كذ َم يكن ناهد َال إلى اللّهلك َم 
قَالّ: «تِلّكَ الوه يَا زُرَارَةُ وَأَقبَلَ يَتَخْشْع). . [بحار الأنوار» ج18 ص55 7]. 
حا ب امود بد ويه و ل د 
يقول: «كَانَ وَسُولُ الله علا ثنة إِذا هلحي من الله ويََهُمَا جَبرَِيلٌ لالد 
يَقُول: هُوَ ذا جَبِرَئِيلُ» ولك جَبْرَئِيل . وإِذا أنه الْوَحْيُ وليْسَ ينهم جَبرَِيلُ 
براك الشن ينها يله كا بلدا لهل الوتي ع عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَل). 
[بحار الآنوار» ج18, ص١717].‏ 

(؟) سورة الحشره آية .7١‏ 

() سورة الرعدء آية ."١‏ 


اتباع البدعة فيه» إذ هذه النظرة إلى الدين نظرة خاطئة ومنحرفة. 

عبادة الهوى والظلم 

فالظلم - هنا - يعني ستر الحق وعدم العمل به. فكل من 
ومجتمعه. 

ففي مجتمع يحترم القانون, إذا كان هناك من يرفض العمل 
والالتزام بالقوانينء فإنه يُعدَ متمرداً على القانونء ظالماً. فمن لا 
يلتزم بقوانين المرور - مثا - يضرٌ نفسه ويتسبب للآخرين بالضرر 
والفوضى 

وحينما يتمرّد الرجل أو المرأة على قوانين ن الزوجيّة والأخ 
على أخيه. والجار على جاره في قوانين ن الأخوة والجيرة» يتفشى 
الظلم ويعم الجميع, الظلم للحق والقانون, ذ ثم الظلم للخلق 50-8 
لهذا الظلم يصاب الاثنان بالدمار فى نهاية المطاف. 

وحسب النظرة القرآنية؛ فإِنْ الظالمين هم المتمرّدون على 
الدين والمتجاوزون على القانون» فهم رغم ادعائهم بأنهم اتباع دين 
إلا أنهم كاذبون, ذ فهم أتباع أهواء أنفسهم, وليس غير القبح من نتيجة 
لاتّباع الهوىء فيما المخالفة لهوى النفس تعقبها ثمرات ونتائج طيبة. 

قال الإمام | الصادق عئلةة : «اخدَّرُوا أَْوَاءَكُمْ كَمَا -00 
000 ارس تسر ع أَغدَى لِلرّجَالٍ من ابَاع أَهْوَائِهِمْ وَحَصَاة 
ظ للق 


وروى الإمام الباقر ل عن رسول اللَّه عم 1 2132 أنه قال: 


- 5 


1 


2 


770 الكافي» ج25 ص‎ )١( 


«يَقُولُ اللّهِ عَرّ وجَلٌ: 

وعِرَ تي وجَلالِي وعَظمَتِي وكبريّائي ونُورِي وعُلْوّي وارتقَاع 
مَكَانِيء لا يُؤْئرُ عَبدٌ دكوَا علَىِهَوَاي إِلاشَنتَ علي أ مْرَوُ وَلبْسَّت عَلَيْه 
الالمودت كنا يعارو اذه ته مِنْهًا إلامَا قَدَرْ ت لَه 

وعِرة تي وجَلالي وعَظمَتي وثوري وعُلُوّي وازتقاع مَكَانِي لا 


2 عو 


وير عب عَبْدٌ هَوّايَ عَلَى هَوَاه إلا اسْتَحْفَظُهُ ملائكني» وكَمْلتُ السَّمَاوَاتٍ 
لضن ذه تلن ورا جَارَة ل اجر وأ لدي وه 
رَاغْمَة)(2. 


- 


صنم الهوى 
إِنْ من أطاع هوى نفسه؛ جعل منه صنماً يعبده : مِ#أَويبتَ من أغيَدَ 
إِلَهَهُ هَوَيه وَأَصَلَه أ لع عل هيلَع َوه و من 


© مه 


يَمَدِيد مأ بمَد أَمَهْ لا تددن 74. 

يسيك ري ل ب اه 
بالهداية» فيكله سادراً في وادي الضلال والضياع ويحرمه من رعايته 
وحمايته. 

ما أعظم خطر صنم عبادة الهوى الذي يغلق دون صاحبه كل 
طرق الرحمة وأبواب النجاة! قال رسول الله ع0كة : اما عبدٌ نَحْتَ ّ 
الكماء إله انمض إلى الله عن القوى )1 . 

إذن؛ فإِنْ أخطر الأصنام؛ صنم هوى النفسء وإِنْ عبادة الأهواء 
)١(‏ الكافي» ج ؟. ص 0 737. 


(؟) سورة الجاثية» آية "77. 
() تفسير القرطبي» ج1١»‏ ص717١.‏ 


واتباعها بمثابة قاعدة للشيطان في داخل الإنسان» أي نفس الأمر الذي 
سقط الشيطان لأجله وأخحرجه مطرودا من بين ضفوف الملفكة. 

وهوى النفس يسلب ابن آدم أهم وسيلة للهداية والإدراك 
الصحيح للحقائ ئق» ويسدل ستارة سميكة على عين الإنسان وعقله. 
ويسوقه إلى حيث يجرّئه على مواجهة الرت العزيز حو العياة بالل 
وهذه الصفة القبيحة على قدر من الخطر والشؤم بحيث يلحق لحظةً 
واحدة عم طويل سن البدمهوكذثر عمر الاتسانبرتة..ولهدا 
وز التأكيد فى الآبات والروايات على غنطره الشديد. وجاء فى 
الحديث النبوي الشريف: 

«إِنَّأَحْوَفَمَاأَحَافُعَلَى أَنتِيَ : الْمَوَى وطُولٌ الْأَمَلٍ. ما 
الْهَوَى ِإِنّهُيَضْدٌ عَنِ الْحَنٌّ» وما طُولُ الْأمَلِ يني الْآخِرَ رَة200. 

وق شال كاج ققان الم على هرا وهال إلى إرادلاالله 
عر ونجل؛ أخذ الله بيده إلى الهدى والخير. 

إن اتّباع الهوى يضع ابن آدم في الجبهة المضادة لله مسبحانه 
وتعالى فقد حُكي أنْ أبا جه ل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد 
ابن المغيرة» فتحدثا في شأن النبي 505 فقال أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه لصادق! فقال له: مه! وما دلّك على ذلك!؟ قال: يا أبا 
عبد شمسء كنا نسميه في صباه الصادق الأمين؛ فلمًّا تم عقله وكمل 
ا نسميه يه الكذاب الخائن! وال إني 0 أنه ا قال: 
الح عم باس م 
اتبعضه أرد!.:فنو ليت الآية : #أأووبتَ من د د هه هويه وأو أله عل عل 
)١(‏ الخصالء ج١.‏ ص١‏ 0. 


تَخَيَ عل سَمَعوه وقوه وَحَعَلَ عل بَصَروء شوو من يَقَدِيه من بَحَد ّم أ 
انا 


الجهل وعبادة الهوى 


تواصل الآية الكريمة ة تحليلها لسيرة الظالمين.ء فتعدٌ الجهل 
أمناساً ومظا لعادة اليرس» فتقرل: 


*- بل أمَبََآلدنَ لوأ أََوآءَهم يبر عي 

و 00 
إلى نفسه بناءً على هذه الآية؛ وما إذا كان تابعاً لهواه أم لا. فكل عمل 
ليس قائماً على العلم فإِنْ جذروه ضاربة في اتباع الهوى . ولوكان 
البشر تابعاً للعلم ما أصبح مشركاً أبداً. 

ولعل السبب في تأكيد القرآن المجيد على أن نهج المشركين 
وأضرابهم على مرّ التاريخ غير قائم على العلم: يعي رعو هو 
الكشف للإنسان بأن الجهل ظلام؛ وأن الجاهل غارق في مستنقع 
الظلمات؛ بل إن مظهر للظّلمة والظّلم, وأنّه مالم يتح للمرء 
ا اله 

وشاهر رسول الله نه يطالب أنه الا يشدموا إلى الشهادة 
الى هاضر طل امسن يويسا وان انسل نون في ايد أرق 
إلا فيما يعلمون» فقال : وقد سئل عن الشهادة #ذكل ترى السننس ؟ 
عَلَى مِْلِهَا فَاشْهَدْ أَؤوَع)7. 
)١(‏ سورة الجاثية» آية: 77. 
(5) الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)؛ ج7١؛‏ ص .17١‏ 
(؟) وسائل الشيعة (ط آل البيت»» ج717 ص 47 "اء عن: شرائع الاسلام» كتاب 

الشهادات» في ضوابط الشهادة. 


معيار العلم في العقيدة والسلوك 

إذن؛ فإِنْ عملنا وحديثنا ينبغي أن يكونا على أساس العلم» 
وقد ورد عن أمير المؤمنين تَهِتاق أنه قال: 

«يُهَاالنَّاسٌء مَنْ عَرَفَ مِنْأَ خِبهِ وَِيقَةَ وين وَسَدَادَ طَرِيقٍ قلا 
تر ار أعا إن قذي مي الرَامِي وَنُخْطِيُ السَهَام 
ويح كم وبال ذلك ون وله يع وَهَهية ا 
فالأ أي »شل نيط صو مسر دل 
ار عن الي لد «الْباطِل أنْ تقو 
سَحْعْت: وَالكل ان كدول: الا 


إل التبي عن اام غير العلم ورد أبع 01 1012 مر سورة 
الإسراء» حيث يقول الله عز وجل: #وَلا تق تَتَكُ مَاكَِسَ َك بده 40 
يعني ضرورة الامتناع عن السلوك الشخصي غير القائم على علم 
وكذلك الامتناع عن الحكم على الآخرين بغير علم» ناهيك عن بناء 
المعتقد على غير علم. 

وهكذا يبدو أن التقليد والاتباع بغير علم له معانٍ عديدة 
وأبعاد جمّة» تعمٌّ المسائل العقائديّة» والكلام» والشهادة» والقضاء. 
والعمل «وبالاعث اليش المتسرين م اللسد يا وااتأطيرء مل 
واحد لا دليل عليه» ذلك لأنْ قاعدة : #ولا تق تَتَكُ مَالَِسَ َك بد عل 
تعني: ولا تتّبع» ونعلم أن للاتّباع بغير علم مفاهيم ومصاديق كثيرة 
جداً وتشمل كل ما أشرنا إليه آنفا. 


وعلى هذاء يكون أساس المعرفة في كل شيء هو العلم 


.١97ص‎ ١54١ نهج البلاغة [صبحي الصالح]ء الخطبة‎ )١( 


واليقين» فلا يصح البناء والاعتماد على الظن والحدس والتخمين 
وإِنْ مَن يعتقد بشيء بناءً على هذه الأمورء أو يقضي أو يشهد 
أو يمارس سلوكاًء إِنّما يخالف النصٌّ الإسلامي الصريح بهذا الشأن. 
وبعيازة أعرى لآ يمك أن كرون الشاتعات مقياسا الضاء 
والشهادة والسلوك» وكذلك ليس من شأن القرائن الظنية والأخبار 
شيو الم 18 اكول الاساس والمهارو نه رصي ابر المومين 
للا صاحبه كميلاً رضوان اللَّه عليه قائلاً: يا كر »ما مِنْ حَرَكَةَ 
إلا وَآَنْتَ مُحْيَاجٌ فِيها إِلَى مَعْرِ فرقة)0". 
هعجر اي وملوانةلالدل ,الاين نبو إرااقه 1[ لاه 
وبناء الحياة على أساسه؛ فلا يصهمٌ الاقتصار على سد نواقص 
حياتنا الماديّة فقط. وإِنّما المفترض أن نلتفت إلى نواقصنا العلميّة 
والمعنويّة» فتتعلم شيئاً من فقه الحياة. ولطالما كان أمير المؤمنين 
كلاذ يمشي في الأسواق ويحرّض التجار والباعة والمارّة على 
التفقه في الدين لتقوم حياتهم على أساس العلم, فكان تَليْلادْ يقول: 
١ |‏ الدتا م اتطواء وَكَان عله 
اهن انْجرَ ْنَم في ونع لطم 
و : الايقعُدَنَ في السّوقٍ إلامَنْ يَعْقَل الشّرَاء الع "”". وكان يقول: 
ايَامَعْشَرَ لجار الْفِقَه ثم الْمَمْجَرَ » الْفقَهَ َم الْمَنَْرَ الْفِقَهَنُمالْمَنجر)0". 
ومع كل هذه التعاليم» تجد معظم الناس يزاولون أعمالهم 
)١(‏ بحار الأنوار» جلا ص7717. 


(5) الكافي» ج25 ص5 .١6‏ 
إفر4 الكافي» ج 25 ص١16١.‏ 


أصل الهداية ومعدن العلم 

ثم إِنَّ الآية تذكّرنا بأنَّ الهوى والعلم ضدَّان» فمن انع هواه 
رحل عنه العلم؛ ومن خالف هواه استضاء بنور العلم؛ والذي يتبع 
ابجع ا 
- لقَمّن يَهَدى مَن أصَلَّ مد 4 

إةالتميعنل الأتساف لجيه يسوبي انناب الضلالة: 
ومسل علمبه ]ذالم يعدل يدنك العلم واترلة علمه إلى جهلم 
واتّبع هواه. ولا يجد إذاً من يهديه غير اللّه. 

ثمٌ إن مسار الهداية هو ذ في العلم المستقى من القرآن الكريم 
والرسول الأعظم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال الإمام الباقر ذَلكَلاة : 

الس عِنْدَأَحَدِ ِنَ اناس حَقَ ولَاصَوَابٌ ولا أَحَدٌِنَ النَّاٍ 
يَقْضِي بِقَضَاءٍ حَقَ إِلامَا حَرَ رَجَ ما أَهلَ الْبَيّت200. 


وقال ظلكلة لسَلَمَة بن كهيل والحكم بن عتيبة : (شَرّقَا وعَرّيَاء 
َلَا تَجِدَانِ عِلْماصَحِيحاً إلا شت خَرَجَ مِنْ عِنْدِنا أَهُلَّ البَبَت)2. 

وفضلاً عن العلم الصحيح؛ فإِنَ طريق الهداية منحصرٌ في 
اتّباع رسول الله وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

قال أبو حمزة الثمالي : سألتٌ أبا جعفر للا عن قول الله 
عزوجل: هّن زر يَمتِيصِبوأ آلك قث أَنَمَا يَيَُّونَ أ َهْوَاءَهُم وَمَنَ 


.١ح‎ 35756 الكافي» ج١2 ص‎ )١( 
الكافي» ج١2 ص 3551 ح3.‎ 20 


2 0 - اس 202 سس ار 5 011 
صل مِمَّنِ ١‏ 1 هَوَنهُ بَعَيَرِ هذى شه 4 


َلطَلِمِينَ 2*4 قال : ١عَتَى‏ الله بهَا من انَل 
ا عمد الهدَى702. 


قائلاً كم أمل يت دحمة اختصكم لله تارك وتعالى بها قا 
نكل ١كذلك‏ تخن وَالْحَيَدُ للى لالذخل أعداً في ضَلَالَكَ وََا 


1 
3 
إلا 


إذن» #قَمن يَمَدِى من آَم َل أن يعني أن من لم يسلك 
طريق القرآن ويهتدي بهدى رسول الله وأهل البيت عليه وعليهم 
السلام؛ فهو محروم من الهداية» ولن يقدر أحد على إنقاذه من 
الضلال والردى» ذلك لأنَ الله تعالى يهدي الإنسان بما جعل له من 
وسيلة» والوسيلة هنا هي القرآن والرسول والإمام لا غير. 

وفي خاتمة الآية يشير سبحانه وتعالى إلى أن من لم يتخ 
طريق الهداية الربّانيّة منهجاء ويجعل هوى نفسه معياراً لمعرفة الحقٌّ 
والباز رمن النضير فو التوقى الالهيء قال ويد , 
4 - هوم لمن نْصِرِينَ # 

وقد ام شترط اللَّه سبحانه لنزول نصره شرطاً واضحاًء فقال في 
موضع قرآني آخر: ران نتروا يتور 4”؟) فمن اكتفى بأ يدعو 
الله ويطلب نضرء دون أن يخطوخطزة في الطريق الذي أشارعليه: 
)١(‏ سورة القصصء آية .0٠‏ 
(0) بصائر الدرجات» ج١.‏ ص7١‏ . 


فم الكافي» ج8» ص1 739. 
(؟) سورة محمدء آية ل/ا. 


إِنّما يذهب عبثاً ويتوقع باطلا لأنّه قدّم هواه على إرادة الله سبحانه 

بصائر وسنن 

١‏ - الحذر كل الحذر من اتَّباعَ الهوىء لأنّه تعطيلٌ للعقل 

يم 

والتفكير الصحيح. وسقوط في الشرك. 

؟- الدين ليس مجرّد كلام إِنْما هو واقع يجب تجسيده في 
وجدان ابن آدم وتفكيره وقناعته. 

؟- إن عبادة الهوى أكبر قاعدة للشيطان فى النفس البشرية: 
ومنها ينطلق إلى إخراج الإنسان عن جادة العقل والحق. 

- يعرف المرء نفسه من خلال طرد الجهل عنهاء لأنْ الشرك 
والظلم الّلذين يحجبان حقيقة النفس الإنسانية نابعان من الجهل. 


4 
فطرة اللّه 


حر لكين رت © 24 . 


)١(‏ إليكم توضيحاً لبعض مفردات الآية الكريمة: 

- #قاقر»: القيام بمعنى الكمال» لأن الإنسان يكون في أفضل حالاته عند 
القيام» ولذلك يقول القرآن الكريم : #تَأقِو ألصَكَرة © تعبيراً عن إثيانها 
بالوجه الكامل. 

- #يَجَيَكَ4: الوجه أظهر شيء عند الإنسان» ولذلك يعبّر به عن مواقفه 
وجهة سيره» فيقال: توجهات فلان أي طريقته وسلوكه. 

- #إلدّينِ#: يعبّر القرآن هنا عن خلوص العمل بالدين عن شوائب الشرك 
بقوله: #تأقر مَجَهَكَ لِلدّين» لأنْ مجرد قبول الدين لا يكفي؛ ؛ بل ينبغي 
تطبيي كل المواقف والسلوكيات والتوجهات مع شرائعه. 

- نيا : أي طاهراً من رجس الشرك ودنس الرذائل» فالحنيفية حقاً أن 
تطهّر معتقداتك ومنذ البداية من كل آثار الشرك. 

- مفِظرَتَ ألنِّ4: تعني هنا: الوحدانية» حيث إنها جزء من خلق الناس جميعاً 
وليس المؤمنون فقط. . _ 
[عن: تفسير من هدى القران (للمؤلف) طْ الثانية» جلا ص 1١‏ - 36 ] 


يوق عن ززارة قال : سألثُ أبا جعفر تيلا عن قول الله عزّ 
وجل: #فِظرَتَ أ َه لقي قَطَرَالنَاء سَ عَلِيهَ؟ 

قال : اقَطرَهُمْ عَلَى مَعْرِ ركةٍ أَنَهُوَبْهُمْ وَلَوْلَادَِكَ لَمْيَحْلَمُوا دا 
لوا مَنْ بهم وَمَنْ رَازْقُهُم؟)" 


تفصيل القول 

نال مسييحاته وتعالى رآمر الألسياة] لا عيب الففوظ 
بأنواعهنا إن آراد أن يده حقاء وآن فى على ظهارة وثراعة ياطيه 
وظاهره من لوث الشرك والمشركين: 
تقر وَعَهَكَ لِلدّبنٍ حَنِينً4 

والدين الحنيف تعبير عن الدين الخالص والمنزه عن شوائب 
ل يي 

00 
تطبيقه. وهكذا كان المقصود الإتباع العملي الجاد. 

و(أقم) ليس مجرّد الأداء» بل هو الآداء والتمسّك الجاد 
والدائم والصحيح والكامل في مقام الإيمان والإعتقاد والعمل. 

فكلق قولة:سبحانه : #وَأَقِير ألصَّكَوةَ 4 يعني أدّ الصلاة بوجهها 
الصحيح والكامل. مضافا اإلن أَنْ القيام قف الصلاة أفضل حالاات 


.7 4١ص‎ »١ج بحار الأنوار» ج55» ص5 17, عن: المحاسن»‎ )١( 


الصنلاة وأخلى صورها: ولسن المقضود نة مج د الوقوف» وكيا أن 
الله تعالى قائم قيّوم بالحقٌ كذلك المصلّي عليه أن يقوم بحقٌّ الصلاة. 

وإقامة الوجه تعني معاهدة اللَّه تعالى منذ البدء على تقديم 
سس اس سد م م 
الغفلة إلى أقصى حدٌ ممكن. " 

قال الئنة اي ا يد 
#وجَّهَتٌ تفع الزى. نط أله مَلوَاتِ الات قينا يما نا عرد 
لْمَبَّرصحين74. 

ويعني هذا أنّه نوى التحرّك والانطلاق نحو الله عز وجل؛ 
لأنْ سائر التحركات الأخرى شرك» ولا ينبغي لمخلوق - فضلاً عن 
النبيّ أو أيّ مؤمن آخر - أن يتوجّه إلى جهة غير إلهيّة. أمّاإذا صادفت 
حركة الأتسان عاصفة ماغومال شيا ماعن المساز الحنٌ» فإن تبئه 
ينبغي أن تبقى صادقة مخلصة. 

سوا بد ار ال 


رسييو 0 
جبمافنة وانجدة ولا شر كل لشو مهم رحدو ودين بألل 
الخطاب بالصفة الفردية فيعنى أن على الفرد المؤمن أن لا يتصوّر 
انيعي الاين معيطه يو لماعليه اناير أن غلاقحه يرية البتغال 


.74 سورة الأنعام, آية‎ )١( 


بحيث لا ينحرف مع محيطه إذا كان منحرفاًء فلا يسير في إطار المثل 
القائل: (حشر مع الناس عيد) إذ المؤمن ملزم بأن يعمل على إنقاذ 
نفسه من عذاب جهنم حتى لو سار الناس كلهم باتجاه هذا العذاب! 

فلا يصحٌ للفرد المؤمن أن يولي محيطه الآثم مزيد اهتمام إلا 
بالجدٌ في توجيه النصح للآخرين. أو الردّ على أباطيلهم دون الانسياق 
والانجرار وراءهم, كما عليه أن يربّي نفسه ويختار من العقائد والآراء 
والمواقف ما يمليه عليه دينه الذي أقام وجهه له من قبل. وهذا يعني في 
النهاية أن يسعى المؤمن لأن يكون نموذجاً صالحاً لنفسه ولللآخرين. 

الفطرة التوحيدية 

قيّد القرآن المجيد إقامة الوجه للدين من قبل الإنسان بكونه 
حنيفاء وهو يعني هجر الباطل والتوجّه إلى الحقٌّء وترك كل دين 
طريق الضلالء وبالنتيجة؛ أن يتطهّر الإنسان من الدنس والرجس 
الذي يفرضه طريق الضلال والمعتقدات الباطلة. 

إذن؛ فالحنيف يعني الطاهر والنزيه عن أَيّة شائبة من شوائب 
الشرك والانحراف. فاللّه سبحانه يريد من عبده أن يبحث عن الدين 
الحالم كم م يتمسك به. جاء في الحديث القُدسي قول الله عزّ وجل : 
«خَلقت ا حنفاء فاحتالتهُم الشَياطينُ عن دينهم» وأمروهم أن 
يشركوا بي غَيري)2". 

إن هذا الحديث القدسيّ يشير إلى أن ذات الإنسان بريئة من 


اقرف و لاصجه يشكل قطرى لغير الله تعالى :لآ اللمغيلق الانسنان 


. تفسير جوامع الجامع ج””. ص17‎ )١( 


في أحسن تقويم: (إضتع لله كلك 
لْإكنَ في لَحَسَن مقو 74". 

إذاقطرة الدع ما أوودعه الله مساك وقعالى قل كل إنسنانة 
وهذه الفطرة تشكل البنية الأساسية لعلم الإنسانء إذ الهلم علمان: علم 
مطبوع وعلم مسموعء كما قال مولانا أمير المؤمنين تَلكاد: «الْعِلمُ 
عِلْمَانِ: : مطبوع ود مَسْمُوعٌ وَل ينع الْمَسْمُوحٌ إِذَالَمْ يكن الْمَطبُوع»”". 

والسبب في ذلك أن البنية التحتية لكل العلوم هي المخزون 
الفطري الذي أودعه الله في الإنسانء والتي يُطلق عليها البديهات. 
وهي ما أطلق عليها الإمام: العلم المطبوع. 

والإسلام أيضاً على قسمين: الفطري (المطبوع) الذي 0 
على أساسه كيان الإنسان وخلقته. وادكياني اسمن ؟ توأضل 
الإسلام هو الأمور الفطرية» كالتوحيد, وشّكر المُنعم» وقبح الظلم 
والقئل والزنا وسائر المنكرات» وحُسن العدل والمحبة وعبادة اللّه 
والحج والجهاد وسائر مفردات المعروف. أمّا الدين الإكتسابي فهو 
ما يحتاج الى الإستماع من الغير» كشرح اصول الدين» وتوضيح 
الأحكام الفرعية» وما شاكل. 


ي4". و اليد حَِلننا 


.8/ سورة النمل» آية‎ )١( 
.5 سورة التين» آية‎ )0( 
.577 5 نهج البلاغة (صبحي الصالح)؛ قصار الحكم, الرقم 55 ” او 777/8 ص‎ )"( 


قطرة الأساف فالا الى قط الأثس انعا الدقووعلى الاقساة 
أن يسير فى هذا الطريق الفطري. واللّه تعالى يحاسب الناس على ما 
في قلوبهم من نوايا ومقاصد تنعكس في أعمالهم في الحياة الدنيا. 
جاء في الحديث عن أبي هاشم» قال: سألثُ أبا عبد اللَّهِ عقكئلاة 
عن الخلود في الجنة والنار» فقال: 
ناخد َل النَرفِي النَارِ لِأَنََاتِِمْ كانَثْ في الدَّنْا أن 1 
خُلَدُوا فيا أَنْيَمْضُوا الله بد وإِنّما لد أل الْجَن ني الجن 
َِاتِهِمْ كَانَتْ فِي ادن أنْلَوْبَقُوا فيه َنْبُطِمُوا الل بدا قبايّاتٍ 
خُلَدَ حوْلَاءِ وهَؤّلَاءِاء ثم تلا قوله تعالى : ١ق‏ كُلَ يَعْمَلٌ عَلى شاكلته) 
أيْ عَلَى نيّيه)0". 
وقال رسول الله 80ة ة: كل مَوْلُودِ بُولَدُ عَلَى الْفِطرَةٍ حَبَّى 
يَكُونَ أبوَاه يهان وتران وبعجسَايه”5. 
وقد فسَّرٌ أهل البيت تَليَكْلاد في أحاديث شريفة الفطرة في 
هذه الآية الكريمة بالعبارات التالية (التؤجيد)ء و الْطرَهُمْ جويعا 
عَلَى التؤحيدا و هي الإِسْلَامُ مُ فَطَرَهُمُ اللّه حِينَ أَحَدَ مِيتَائَهُمْ م عَلَى 
التّؤحجِيدا و اقَطَرَهُمْ عَلَّى التّؤجيد)0". وهذه الفطرة غير قابلة 
للتغيير» وهي في الجميع سواء: 


2ح صسء 


؟- «الا تِندِيلَ لِكَأق لله # 


فقطدرة اله الاسفي لامو عسي الزناة او لأشعل التخيرانك 
() المحاسنء ج؟» ص١‏ 77. 
(7) شرح الأخبار» ج١.‏ ص0١5١.‏ 
(2 انظر: الكافي» ج”. ص7١-17»‏ باب (فطرة الخلق على التوحيد)»؛ الاحاديث 
١‏ الى 4. 


البيئية والمحيطية» بل قد يواجهها الإنسان بالغفلة والتجاهل وقسوة 
القلب. 

إنشنة النطل هن تار ديق دسو يميه ساقي 
الاسلام والملّة الحنيفة. ْ 

ولكنّ البعض فسَّرَ الفطرة بالخلقة والإحداث» وامتتدل بالآية 
الكريمة : «#لَلَمْد ينه ا راَلسَموتٍ وَالْأرّضٍ2"74. وان : يريد به خالق 
السماوات والأرضء وفسّر قوله تعالى: #ؤِظرَتَ أ سه لقي َطْرَاَلئَاسَ 
َيه بأنه يعني : خلقته التي خلق الناس عليها. كما فسّر قول الإمام 
الصادق مَل : «فَطَرٌ اللّه الْخَلْقَ عَلَى الْتَؤْحِيد) بأنه سبحانه : خلقهم 
للتوحيد وعلى أن يوحدوه؛ وليس المراد به أنه أراد منهم التوحيدء 
ولو كان الأمر كذلك ما كان مخلوق إِلَا موحٌّداًء وفي وجودنا من 
المخلوقين من لا يود الله تعالى [وهو] على أنه لم يخلق التوحيد 
في الخلق. لاني حيرا !اك الى في لباقلا 


تكرفان وا عات لد لاضن سَ إِلالِيَعبُدُونِ ©”" فبيّن أنه إنما خلقهم 
لعبادته) 00 


ويبدو أن هذا البعض قد عد القائلين بالفطرة التوحيديّة؛ أنهم 
يعقيرون الآنسان مجبراً على التوحيد. بيد أنه إذا قيل: إن الله سبحاته 
قد فطر الناس على التوحيد؛ فليس المقصود بذلك الإجبار وخلقة 
جحي الفاصيل العتيلية في النفس البشرية. إِنْما المقصود من ذلك؛ 
د الله تعالى وهب الإنسان البنية التحتية للعقيدة التوحيدية» 


.١:ةيآلا سورة فاطرء‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات» الآية:057.‎ 
.1١-55 انظر: تصحيح إعتقادات الإمامية (الشيخ المفيد)» ص‎ )9( 


تلك البنية الموجودة في روح كل إنسان: حتى أنَّ الكافر والمشرك 
يتحسسانها ويظهرانها عند مواجهة الأخطار الجسيمة. 

نعم؛ إِنْ اكتساب المعرفة التوحيديّة بحاجة إلى قاعدة وبنية 
أساسية أودعها اللّه في الإنسان. 

ومها يدو ذكره أن العف يعندوة هيا لةالديو يتما الديم 
هوما استقر في القلب والوجدان؛ وهو متناغم تماماً مع العقل 
ومسلماته» ودين اللّه هو الدين القيّم. و(القيّم) يعني الصحيح. 
#لآعِوَّجَ لَه74" والصحيح أبداً: 
:- «كللك ليبن اده 


فدين اللَّهِ الموضوع والمكرّس في الفطرة الإنسانيّة لا انحراف 
فيه» إذ هو حق وصائب. 

الانحراف عن الفطرة التوحيديّة 

يقفز للأذهان سؤالء وهو: مع علمنا أن الدين حق وفطريٌ» 
وهذا اعتقاد راسخ وبرهاني» ولكن لم لايعي جميع البشر هذا الأمر؟ 

نقول في الجواب: إِنَّ القول الصائب في مثل هذه الأمور هو 
آنه ما ام الشيء قد ثبت بالعقل والقلب» فلا يصحٌ أن ننظر ذات 
اليمين وذات الشمالء فنهتمٌ بمن قال؟ وما قال؟ وكم عدد القائل؟ 
فلا يصح أن تشوّش هذه التساؤلات ذهن صاحب الدليل القاطع 
والبرهان. 


.١١8:ةيآلا سورة طه‎ )١( 


بعضناء ويتأثر بعضنا بالبعض الآخر. فالبعض يكلّون أنّهم في 
الأسفلء فيقرّرون الصعود إلى الأعلىء والبعض الآخر لا يفرق 
لهم أين يكونونء والبعض الثالث يهبطون على الدوام. والذين 
يصعدون؛ ينقسمون إلى فِرّق قبل أن يرتقوا القمّة» فبعض يقف» 
وبعض يرجع القهقرىء والقليل منهم يصل إلى أعلى القمة. ولا 
في الأمر هو أن لا تنظر إلى غيرك» بل عليك أن تبذل كل الجهد لبلوغ 
القمة والبقاء فيهاء وإن أمكنك أن تأخذ بيد غيرك فترتقي به فالأمر 
على الأعقاب. 


عليك أن تَهّمَ بفطرتاك وتتقدم.. فمن كان يصلي الصبح 
باستمراز ديقاذ - لبن عليةالنظ إلى عكر الصئلةة أو المسفقك 
اناك ويدات ايديا تراه كم بع لي إذا المعباي دائما والالدوود 
نائمونء أو: أنا الصائم والناس يتّناولون المفطرات في الشوارع. 
ولو آثلك استسلمت لهذا المنحى من القول والسلوك لأصبحت مخ 
الجامدين المتوقفين عن السعي والتقدم! 

إن قطع المسافة الى اللَّه تعالى بالصورة الصحيحة ثم 
الحصول على النتيجة المطلوبة» بحاجة إلى جهد كبير وعدم 
الإغترار بالذات والسقوط في أوحال العجب. قال سبحانه وتعالى: 
«إت أنه لاحب الْمَرِِينَ 4 7» أي أنه سبحانه لا يحب من يطغى 
بما أعطي. وجاء في آبة كريمة أخرى: «لَا خَحْسَبنَ أن ديحوت يمآ أتَوأ 


)١(‏ سورة القتصص.ء الآية:7/5. 


عنين مين عير 


ود أن يحْمَدُوأ يما لَر يَنْعَلا فََا صَحْسَبَتَهُم يِمَفَارَوَ مِنَ ألْحَدَاب 
جَدَارك اا 
سل ل ليهء: إل الملا الاين الصائين وى مات 
3 - ول ا غ0 حر الدّاس لا يعَكمورت # 
فالناس يعانون الجهل» ويحرمون أنفسهم من الفطرة الإلهية» 
ومن الرقىٌّ بسبب معاييرهم الخاطتة» فهم لا يعلمون أن هذا هو 
الطريق السليم» فيفر طون بالدين القيّم ويلوثون فطرتهم الحنيفة 


الطلئة, 
اير سم 
بصائر وسنن 


اسن (للمسيفانه وها لى رأف الالنناة الا يعيب القوهر نا 
بأنواعها إن أراد أن يعبده حقاًء وأن يُبقي على طهارة ونزاهة باطنه 
وظاهره من لوث الشرك والمشركين 

؟- إقامة الوجه للدين تعني: هجر الباطل والتوجه إلى 
الحقء وترك كل معتقدٍ مزيّف والتمسّك بدين الاسلام, والتوجّه 
إلى الصراط المستقيم دون طريق الضلال» وأن يتطهّر الإنسان من 
الدنس والرجس الذي يفرضه طريق الضلال والمعتقدات الباطلة. 


.١18/:ةيآلا سورة آل عمران.‎ )١( 


4 


الإنابة الى الله تعالى 


«* مين إِلِنْه وَأتَهُوهُ وَلَقِيِمُوأ الصَلوة ولا حَكووأ 
مرت الْمْتَركينَ © »4 


«أحبٌ الْأَعْمَالِإِلَى الله عَرَ وَجَلَ الصَّلَامُ ؛وَهيَ آخِرٌ وَصَايَا 


الا تلد » قَمَا خسن الرَّجْلَ يَعْتَيِ ل أَوْيَتَوَ يَتَوََضأ َأفَيسْبِعُ الْوضُوءَء 


موي 2 


نه بَتتَكَى حَيْتُ لَايَرَاه أنِيسٌ» اس 


مر 8 00 7 اع +2 او 


نت 000 


أطاعٌ وَعَصَبْت, وَسَجَدٌ وَأَبت 


.7 الكافي» ج ”.2 باب فضل الصلاة» ص14 ”ناح‎ )١( 


تفصيل القول 

بعد أن دعا اللّه تعالى الناس إلى الاهتمام الكامل بالدين 
الفطريء والاستقامة على التوحيد والإسلام اللذَّيّْن هما نداء الفطرة» 
دعاهم الى الإنابة إليه. والتوجه والإنقطاع الى الخالق الذي خلقهم 
على فطرة التوحيد: 
-١‏ طمييِينَ و74 

الخطاب في الآية السابقة: دَأقِرَوَجَهَكَ ِلدّبنِ حَنِيئاك وإن 
كان موجّهاً للرسول يَيِِيَةَ في الظاهر ولكنه موجه في الواقع الى 
جميع المسلمين والدليل على الو إن 
الجمع. ولعل الخطاب موجه لكل إنسانء باعتبار أن كل إِنسانٍ هو 
مخاطّب للقرآن الكريم. فالأمر الإلهي هو إقامة الوجه للدين» مع 
اشتراط أن تكون هذه الإقامة مع الإنابة» أي: : مع الانقطاع لوده 
لاشريك له وأن يكون المسلم في حال توبة دائمة متواصلة إن صدر 
منه خطأ ما. 


لفهم أعمق لكلمة لمُنييِينَ إِلهِ 4 لا بد أن نعرف أن الأنساة 


مره مه 


كامن كعيف ولا إحاطة كاملة له وسيل 'السلن غلى المضاعي) قهز 

طح انون ١‏ الخكا و اسيل الس اجر انين رالا ووجرة» 
فكل سة بلط فيه لس حر تهوضه وإرلخانس دكما يسيعد يويط . فلا بد له 
من الإنابة الى اللّهه بمعنى الطلب إلى الله تعالى أن يتجاوز عن خخطئه 


)١(‏ (منيبين) جمع منيب» وهو اسم فاعل» والمصدر: إنابة» وهي تعني: الرجوع 
والعودة» فالمنيبون هم العائدون. وطمنِييِينَ ليه منصوب على الحال 
للجملة الفعليّة في الآية السابقة: داقر مَجْهَكَ لين حَنِيناً». 


وأن يهبه القدرة على النهوض والارتقاء مرّة أخرى. 
0 الرامة ادييا بعلم الرس تاريل رغاد 
«دَلا ملسا من رَوْجِ أ 2 َه لا ياش من رَْج أَلَّهِ إلا أله وم 
كروت 04 3 : قل يَعِبَاِقَ يت رفوا ع أنطيهخ لا تقتطوأ 
من يََحَمَةَ لهب نهيف رْألدوْب جَمِيعَا نهد هْوَ اممو زيم 74 


إذن؛ فهناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى 
انحراف الإنسان عن أصل التوحيد» ولكن لا مناصٌ من العودة. 
ومهما تكرّر الانحراف فلا مانع من أن يقوم الإنسان ناهضاً على 
قواعد الفطرة السليمة وممرّغاً أنف الشيطان والهوىء منيباً الى اللّهء 
وهذا مصداق قوله الكريم: «تأقر مَجَهَكَ لِلدّينِ حَنِياً4. 


ولهذه العودة المباركة بروز أكثر في أزمنةٍ وأمكنةٍ وحالاتٍ 
خاصة.؛ ففي شهر رمضان - مثا حوفي نبلة الفذرخاضة تبث 
أنفسنا على رفع الموانع واقتحام العقبات ثم العودة الى الله فهذا 
زمان خاص وخيدما تفقد قرسا ونقدف على قبرةة علينا قصوز آثنا 
سنكون في قبرنا ذات يوم وفي هذه الحالة الخاصّة نلقن أنفسنا 
ونوحي إليها بضرورة الإسراع إلى العودة الى فطرة التوحيد. 

وفي كل مرّة نرتقي إلى الأعلى. تجلا الشيطان والهوى ببجراننا 
إلى الأسفل» فنسقطء لكن لا ينبغي أن نيأس من رَوْح الله الذي يعيننا 
على العودة والإنابة والتمسّك بحبله المتين» فلا ننس ريّنا الغقارء 
ولتستغفر أبداً لترجع إلى اللَّهِ الذي لا مفرٌ منه إلا إليهء فمهما جذبنا 
الشيطان والهوى؛ وجب أن نكون أصلب عودا وأصلد شكيمة. 


)١(‏ سورة يوسفء. الآية/1/. 
(1) سورة الزمرء الآية:07. 


وبالطسم ١‏ يوا المسييع 0907 لو لحري قا ورد تن يعض 
العا لو ل 
عن كل صاحب يذه "2. امار جارس ركاب فنا 
الذنب . فمن أضاف على الدين من نفسه شيئاء أو انتقص منه ما يثلمه؛ 
وصار سبباً في إضلال العباد؛ لن تفيده التوبة مهما حرص . إذ ما أن 
يعمل أحدهم عملاً بناءً على تلك البدعة: إلا وأضيف إلى صحيفة 
أعماله ذنب جديد, فهو المقصّر الأصليء ولهذا لم تكن لتوبته أثر» 
فعلينا أن لا نهدم كل جسور الإنابة والعودة من وراثنا. 

ثم إِنّ اللّه تبارك وتعالى وبعد الأمر بالإنابة والمحافظة على 
الروح المعنويّة الدافعة للتوبة» يوصينا بالتقوى الجامعة لكل الأوامر 
والنواهي الولهية: 
-١‏ #وَأَتَفُوه # 
قال اللَّه سبحانه: ع 2 1 0 
كَرِيكا وَلَاسُ َلتَّقَوَى ذَلِكَ 2 7 حَيٌ دَِكَ من ءار د يتِ أله 2 04 

فالتقوى - إذن - لباس الروح الذي يحفظها من المخاطر 
الحافة بها. واللّه تعالى يأمرنا بالتقوى بعد الأمر بالإنابة إليه» ولكن 
الإنسان قد تخور عزيمته ويضعف عن الإستمرار في طريق التقوى؛ 


قنا العمل ؟ 


.١١١5 كنزل العمال» ج١» ص١575» الحديث‎ )١( 
.7 (؟) سورة الأعرافء آية‎ 


"- أوَْقِيِمُوا ألصَكر * 

إذ الصلاة خير عامل لاكتساب القوة على مقارعة الشيطان 
والهوى والجهل والغفلة. 

ولكن لم الصلاة بالذات؟ 

لأن الصلاة - بجميع أبعادها - خير منهاج ووسيلة لمواجهة 
والإيمان باللّه العزيز. 

فالإنسان معرّض للذنبء ومن شأن الذنب أن يضعف الروح 

لتعرمين القنورى لاما كا عا | للداشالى وسماة نانب 
وهى الصلاة» فقال عر اسمه: #وَاسْتَعِِمُوأ بَألصَبْر وَألصَكزة20. 

فمتى ما رأيتم الضغوط عليكم في ازدياد» والمشاكل في 
استفحال» وجواذب الدنيا في اشتداد» فلكم أن تؤدّوا ركعتي صلاق 
ولا أهميّة فى مكان أداثهاء بيتاً كان أو مدرسة أو مكان العملء وذلك 
لسدّالنقفص الروحى: إذ الصلاة خير وسيلة للإرتباط بالله تثبارك 
وتعالىء فلتعمّقوا العلاقة بربّكم الغفارء ولتطلبوا منه العون والمدد. 
ولا تبتدعوا طريقة من عند أنفسكم. وإِنّما اسلكوا الطريق الذي 

لقد حدّد الله تعالى في الآية (8"1) من سورة الروم المباركة 


)١(‏ سورة البقرة, الآية:50. 


(الإنابة) و(التقوى) و(الصلا ة) ثلاثة طرق مح أجل العودة إلى الله 
ومقارعة هوى النفس وأسباب تخريب الحياة الطيبة. وفي سورة 
2 اللو ع راهن واد 
«الصَبْرُنَلَانَة : 7 لس و كسام 
الْمَعْصِبَة)”". والتقوى - التي تعني الاستقامة على الصراط المستقيم 
ومواجهة الذنب ووساوس الشيطان - تجمع كل هذه الثلاث. 

فالأ سان بحاحة إلى عتصضرون أساسيية لاخدراز النضير غلئ 
المشاكل والآزمات: الأول داخلىء والثانى خارجى. فى آية سورة 
البقرة المذكورة تمّت الإشارة إلى هذين العنصرين: الصبر والصلاة. 
فالصبر يعني الإستقامة والصمود في وجه المشاكلء» والصلاة من 
جانبها علاقة وطيلة باللّه تعالى ووسيلة ارتباط لتحصيل الدعامة 
القوية والعون العتيد. وهذا الصبر سمي في سورة الروم بالتقوى. 

ونقل المفسّرون: ١وَكَانَ‏ التمن نه إِذا أَخرّئَهُ مر امْستَعَانَ 
بالصوم وَالصلاة)27". 

كما تقل عن الإمام قاف اه ررد ١مَايَمْنَعُ‏ 
أَحَدَكُمْ ذا دَحَلَ عَلَيْ حم مِنْ عُمُوم ادن أنْيَوَضَاكُم يَدْخْلَ مَسْجِدَهُ 
ركم عدن قَتذْعْوَاللَّه ةما سيمت الول واستعيوا 
بالصَّيْر والصّلاة)2. 

إِنَّ الاهتمام بالصلاة والدعاء إلى الربٌ الغفّار يمنح المرء 
)١(‏ الكافي» ج؟» ص١1.‏ 


(0) التبيان في تفسير القرآن» ج١»‏ ص”١7.‏ 
(؟) بحار الأنوار» ج277 ص57 ". 


طاقة متجدّدة لمواجهة المشاكل. 

وروى الإمام الصادق عَلتلُ عن جدّه أمير المؤمنين سلام الل 
عليه فيقول: «كَانَ عَلِيّ نلك إِذَا كَالَهُ سَيْءٌ قَرْعَ إلى الصَّلَاقِ ثُمَّ تلا 
هَذِهِ الآيه: واسْتَعِينُوا بالصّبْرِ والصّلاة)0". 

فالصلاة تربط الإنسان بالقوة اللا متناهية» حبّى لتيسّر عليه 
المشاكل» وهذا الشعور بالتيسير يؤدّي بالإنسان إلى مقاومة الأزمات 
والهدوء في حلّها. كما أن أعقد مشاكل الإنسان أنه يحرم نفسه من 
الاستفادة من طاقاته الكامنة. قال أمير المؤمنين عََلاة : 

(لوترعم أنْك جرم صغير 

وفيك. انطوّئ. العالم “الأكبر)” 
إن هذه الغفلة تؤدّي إلى حسرة دائمة» حيث يجد المرء 


نفسه في يوم القيامة عاجزاً عن العودة إلى الدنيا واستئناف العمل 
من جديد. حتّى أن الكافر في يوم القيامة - كما روي - سيعظ يديه 


حسرة على ما فرّط في الفرص التي واتته في الدنيا”". وللمؤمنين 
حسرتهم أيضاً على أَنْهِم لم يفعلوا المزيد من الحسنات. 

مصاديق الشرك وأبعاده 

بعد الأمر بالصلاة قال جل وعلا: 
: - #وَلا مكو وأ من الْقَتَرنَ 4 

فمن بين كلّ النواهي يؤكد القرآن هنا على الشرك» ذلك لأنَّ 


حم | 


.58١ الكافي» ج ”.2 ص‎ )١( 
.97 تفسير الصافي للفيض الكاشاني» ج١» ص‎ )( 
.١597 انظر: تفسير مجمع البيان» جلا ص‎ 2 


الشرك أكبر الكبائر» وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى أبدا كما 
ا اي لطم اممو 7 له لا 


إلغغرا عفد أن مُتَرَكَ ور 5ك كن 1 4 

والتدبّر في الآيات الأخرى والأحاديث ينتهي بنا الى أن عبارة: 
#وَلا تَوْنوَأ مرت الْمْتَركينَ * تعنى أنْ الإنابة والتقوى والصلاة 

ع 0 3 

يكون لها آثرها المطلوب وتؤتي أكلها حين لا يلج الشرك إلى حياة 
الإنسان. فإذا أشرك الإنسان غير ره المتعال فى عبادته وأمور حياته 
فإِنّه سيضيع في عالّم لن ينفعه فيه عمل من الأعمال. 

روي عن الرسول الأعظم كالثنة أنه قال : «إنَّ الله يَعْبَلُ تَوْبَة 
به أوْيَْفِرٌ لَه وِمَالُمْ يَقَع قع الحِجَابٌ» قيل: وماوقوع الحجاب؟ 


قال: (5 َخْرْجُ النَفْسُ وَهِيَ مُشْرِكة200. 

نهاية الشرك 

يعتبر القرآن الكريم مصدر جميع مشاكل البشر الشرك. علماً 
أن الشرك بمقايبس القرآن هو غيره الذي في مقاييس الناس» فهم 
يعنون بالشرك أن يتخذ الإنسان صنما يعبده ويسجد له من دون 
الله نيما الأمر يري الاك رايين توجمسرا فيه باهو اذى وأعمق 
واعطان. 

الشرك يعني أن يكون للإنسان في حياته معياران» فيقع في 
كمين الازدواجيّة. فإذا كان المرء كإبراهيم الخليل علد صاحب 
معيار واحد؛ فيقول: #إِقْ مَجَّهَتُ د كفي فى لراك تون 


() تفسير الميزان» ج5» ص ”2.3567 عن: الدر المنثور» ج275 ص .١7١١‏ 


6 - ذا _ه 6 2 سين ع 

َألارض حَِيقًا وَمَآ أتأ من الْمْتَرِسِكينَ 7#" فليعلم بأنه لم ينفذ الشرك 
إليه.» الأن المعيار عنده واحد» ولا يعاني من الازدواجية في داخله. 
بل إن عقله الإلهي يدلّه على طريق الهداية» ويصبح معياره الوحي 
الإلهيء ولم تعد للنفس الأمّارة بالسوء ء القدرة على إضلاله واعتباره 
تفمنه محور ا هن كن الخالق التعال. 

ولكن حيث يكون للإنسان معياران - وغالب البشر مصابون 

بهذا الداء - بمعنى أن يكون لدى اتّخاذهم الموقف المطلوب. معيار 
الهي تارة» ومعيار غير إلهي تارة أخرى» سواء كان صنما - خارجياً 
أو باطنياً - أو أنانيّة أو مصلحة دنيوية؛ فإنّهِ يقع في أوحال الاضطراب 
والتضاد. 


هنذا الأريق من الناس قال عنه الله سيحاته : #ودر ارت 
عدوأ ويك يووا *. انما بستطواني عقا المسحق الح 


اس ]0 و 


لأنهم : «وَعَتَيْهْرٌ الْحَيرة لديأ 04 

ا ل 
عاملاً مؤثّراً مصيرياًء والعكس صحيح ايضا. وأفراد هذا الفريق 
يتجرّؤون حتى على رسول الله يبد وعلى المؤمنين» فيشيرون 
عليهم كي يستمدّوا العون من غير اللّه تعالى» ولكن يأتيهم الرد: 

قل أن دون لَه مَالايَمعسَاوَلايمُرْياوَمرَُ ع1 أعفَيتَا 
ل كا دف 1 ليطن في أ لّْضٍ حَبْرَانَ أ 
كك يَتَعوْمَة ل ألْمَدَى أقيتاً كن 3 ختك لتو هو افده تأبينا 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية:74. 
(؟) سورة الأنعام, الآية:١7.‏ 


4 5 8 آل مين 2 


لم ل 0 
عنهم: لوَلاظظِعَ م مَنَ هنا قَلَبَهُعَن دَِْا هوه ونأ مرو ول 04" 

فالمشركون لا تنتظم امور حياتهم» بل يعيشون الفوضىء إذ 
هم يتكالبون على الدنيا ويغفلون عن ذكر ربهم., ولا يطلبون إلا 
مايلبّي حاجات أهوائهم الباطلة» حتى أنْهم يخرجون عن حدود 
الاعتدال ويغرقون في أوحال التفريط والإسرافء ويصير أمرهم 
كعقد منفرط تناثرت حبّاته» فتارة يذكرون ربّهم وأخرى يكفرون به 
فلا معيار حقيقياً لهم. 

أنواع الأصنام 

ترى ماهي المعايبر الأخرى التي تجذبنا إلى ذات اليمين 
وذات الشمال؟ وأيّة أصنام لدئ البشر تبعدهم عن عبادة اله 00 

صنم الهوى: قال سبحانه وتعالى: لأبَلِ أنََمَ 

ال 70 "و: ووَايعَ مو 04. و: لأَييت من لعد لَه 

ِنَ اتباع الهوى يعني الأنانيّة وحبٌ الذات» والمصاب 
بهذا الداء المقيت» يعيش في نفسه فحسب ولا يرى سواهاء وهو 
لايرى الأشياء الأخرى. وإن رآها فمن خلال مرآته الشخصية 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية:71. 
(؟) سورة الكهفء الآية:/7. 
') سورة الروم, الآية:9؟. 

(5) سورة الكهف. الآية:7/8. 
(05) سورة الفرقان. الآية:57. 


وليس باعتبارها حقيقة مستقلة» فهو يتعامل مع كل شيء عبر تقييمه 
الشخصي الجاهز سلفاًء والجميع عنده خواءء وهذه عين الأنانيّة 
وهذه الأنانيّة صنم من الأصنام, وتحطيم هذا الصنم أمر صعب» 
ولكن يجب أن يحطم مهما كلف الثمن. ولو أن المرء عجز عن 
الفرار من سجن (الأنا) و(هوى النفس) فلن يرى شيئا غير ذاته» فهو 
ليس لا يعمل خيراً في حياته فحسب. بل لا يرى خيراً لأن معياره 
جار امي 50 
الأسرة: تدم وعااني ببورة اللخامو 1لا 
د 2 لاح دول / لَه َيَيَصَكلٍ الفؤدئورت 4» نم 
يوصي عباده قائلاً في الآية التي تليها : «ياَبْهًا لذت ءَامَنوا! إِنَّ منّ 
سكع وَأوَلَيِسكْمْءَدوا كر وَحَدَرُوَهُم 4 وكأن ثمّة إشكال 
-ينبغي حلّه- بين التوحيد وعلاقة المرء ء بزوجه وأولاده؛ والمشكل 
عند العش وهو الكاة رز وسقتو لا الادممار اليدالا عو صل التو 
النمفن عل اللمسيعاتة: 
ولا نعني بالطبع ترك الإهتمام بالزوجة والأولاد وعدم القيام 
بمسؤولياتنا تجاههم. وإِنّما المطلوب تحاشي اتخاذهم صنماً يُعبد 
مو:ذون الرت القدير. 
- صنم العنصرية والحميّة: حيث يميل المرء إلى أقاربه 
من عشيرته بتعضّب لا مبرّر شرعياً أو قانونياً له. وهذا النوع من 
العنصرية والتعصّب والحميّة نَسبّبٍ في اندلاع حروب عارمة في 
التاريخ» كالحربين العالميّتين الأولى والثانية» ولا يزال عالمنا اليوم 
يعيش آثار الحرب العالمية الثانية والتي منها إقامة الكيان الصهيوني 
وإزهاق أرواح طليرات الماذين من اشرق اليا العالره والعافل 


الرئيسى وراء كل ذلك كانت العنضرية النازية الت إعتيرت الحتصر 
النازي مقدساء ومثل هذا التعصّب كان حاكماً في العرب قبل ظهور 
الإسلام» ولطالما واجه دين اللّه هذا المنحى من التفكير الأعمى 
لدى الناس. 

وهكذا شيّد بنو أميّة سلطتهم على أساس العصبية والحميّة 
ا ل لي با 
التعامل مع غير العرب بعد وفاة رسول الله 6 تيه حتى أن أولئك 
الذين انقلبوا على الدين عرضوا على الإمام أمير المؤمنين تقل أن 
يتَبع هذه السيرة العصبيّة الجاهليّة فكراً وسياسة» ولكنه مَلِلادٌ أبى 
الانصياع لمذهبهم, لقوله بوجوب تحطيم منهج التعصب للعشيرة 
والعرق الحاكم على نفوس الجاهليين. 

؛ - صنم الأرض: حيث يتفاخر المرء بانتمائه الى هذه الأرض 
أوتلك: إلى هذه المدينة والبسلاد أو تلك وإن كثيرا مخ الحروب 
والصراعات الدامية قد اندلعت؛ حرصاً على شبر واحد من اللأرض» 
وقد لا يبدو أن هؤلاء المتعصّبين يقبّلون الأرض أو يسجدون لها 
في ظاهر الأمرء ولكنهم في النهاية يتخذون من أرضهم شعاراً ورمزاً 
يعبدونه من دون الله. 

وهكذا تتوالى الأصنام واحدا دلو الكش سنا بعل الأنسياة 
معياراً في حياته من دون اللّه ودينه ورسالاته. 


التوحيد؛ أساس الدين 

حينما يقول سبحانه وتعالى: لوَأقوََجْهَكَ لِلدّبنِ نيما فإنه 
يعني انّخاذ إله واحد والاتّخاذ هذا يعني التوجّه الكامل لله بما فيه 
من تفاصيل عقائديّة وتشريعيّة وأخلاقيّة: | إن مِكَهَتُ مع إأرَى 


َطرَأْلسَمَوتٍ وَالْأِضَ و74" دون سواه. فالصراط يلزم أن يكون 
واحداًء والمعيار كذلك؛ كما يلزم تحطيم جميع الأصنام والمعايير 
غير الإلهية» مثل الأنانيّة والهوى والآسرة والعنصر والأرض غيرها 
إذا ماوققت سِذا حائلا بين الاسنان ورثه المتعال. 

الكثير من الناس يظنّ في نفسه الصلاحء ولكنه إذا ما اصطدم 
بذاتياته ومصلحته؛ عجز عن تجاوزهماء فتراه يمارس أشكال 
الرذائل ويرتكب أنواع الذنوب ليؤكّد تقدّم نفسه على غيره اولع أن 
معياره الحقيقي والوحيد كان اللّه تعالى ما كان له أن يمسقطء وما 
كان له أن يرى فرقاً بينه وبين غيره في البين» ولكنّ الشرك يمارس 
دوره الظلامي؛ فيعمي عين الإنسان ويطفئ نور عقله ويخمد جذوة 
فطرته؛ فيضل ويتيه» حتّى يصبح ممّن لا يُقبل منه عدل ولااصرف 
يوم القيامة! 

وصفوة القول؛ هو أن الأوامر والتعاليم التي وردت في 
الآيتين (:71-1) من سورة الروم المباركة» حوت التأكيد على 
مسألة التوحيد وآثاره العمليّة؛ بما فيها الإخلاص في الدين» والعودة 
إلى الله عز وجلء والتقوى وإقامة الصلاة» والحذر من الشرك؛ 
إذ التوحيد أساس الدين» وقيمة كل عمل رهينة ببعدها التوحيدي. 
وهذه القضية تزيد من أهمية مراقبة الفطرة التوحيدية والاهتمام بها. 


اي للم 
بصائر وسنن 


١‏ - هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى انحراف 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية:7/4. 


الإنسان عن أصل التوحيد» ولكن لا مناصٌ من العودة. ومهما تكرّر 
الانحراف فلا مانع من أن يقوم الإنسان ناهضاً على قواعد الفطرة 
السليمة وممرّغاً أنف الشيطان والهوىء منيباً الى اللّه. 

؟- التقوى لباس الروح الذي يحفظها من المخاطر الحافة 
بهاء واللّه تعالى يأمرنا بالتقوى بعد الأمر بالإنابة إليه. 

“- (الإنابة) و(التقوى) و(الصلاة) ثلاثة طرق من أجل العودة 
إلى الله ومقارعة هوي النفس واسساب تخريب الحياة الطيبة: 

4 - اليأس من روح اللَّه تعالى يعيق المرء عن التوبة والإنابة» 
وهو وجه قبيح للشرك بالله. 

ور لل سس سسسب 


4 


فرّقوا دينهم 


من الحديث 


روي عن رسول الله عطقي َيدة في قوله تعالى : #مِن أأزيت 5 فوأ 
ديتكز فكاوأ شيناً» أنه قال: 


«هُمْ أَصْحَابُ البدْعَةِ وَأضْحَابُ الأهواءء لَيْسَ لَهُمْ توب آنا 
منهم بي وهم مني بزاء/0. 
تفصيل القول 

يبِيّن ريّنا المتعال في هذه الآية الشريفة إحدى نتائج الشرك؛ 
ضمن عبارة قصيرة ودقيقة» فيذمٌ التفريق في الدين» وهو العمل 
الى طالنا وه غريات ديد ومرجهة لبيكل الدين والمعطديين 


.77 كنز العمال» ج 7 ص‎ )١( 


عبر التاريخ؛ ولا يزال يلعب هذا الدور. 

والتحب أن أضحخات المعتقدات الضالة والديانات الباطلة 
فرحون بما لديهم وبما قاموا به من جرائم فكرية» بل وتراهم 
يتفاخرون طاغين» فيسفكون دماء بعضهم ويعتقدون بأنّهم محقون 
فيما يقترفون. 

ونستلهم من الآية بوضوح أن إحدى علائم الشرك؛ التفرقة, 
ذلك لأنّ الآية السابقة قالت: #وَلا مَكوووا مرت لْمتَرِكنَ 4 ثم جاءت 
هذه الكية لذ كر فى أوضاق المشرقيم: 
-١‏ طمن اديت وأ ديتيقز وكأ شيم » 

في هذه الآية الشريفة يميط القرآنٌ اللَّنَامَ عن حقيقة هامة, 
وهي: أن تعدّد المعبود يؤدّي إلى تعدّد الفرق والمذاهبء وهذا 
اليذه كن لمعبو هو متها ارق انمره دائرن مرى الخين 
والتفكبي والآناقة روحت الذاك والحم رزهاوها شتبيعن ذللكه 
ولهذا كانت الفرق الباطلة بعدد الأهواء الباطلة» رغم أن من تلكم 
الفرق مالم تكن تحمل عناوين وأسماء مشهورة ومعروفة. فيما 
الوحدة والاتّحاد والوفاق لا يكون إلا تحت مظلة التوحيد الحقٌّ 
وعبادة اللَّه التي تتأتى أصلاً من العقل والتعمّل دون إِنَّباع الهوى 
والجهل والغفلة. إن نتيجة التوحيد وثمرته؛ هي الوحدة الاجتماعية 
وتوافق قلوب الموحٌدين. 

وعلى هذا؛ فمتى ما رأينا اختلافاً وتفرٌ قأء علينا أن نعرف بأنْ 
تمد توع امن الشرك حاكما. ويمكن الخلاض إلى هذه الحقيقة 
كاستنتاج منطقي يقول بأنَ نتيجة الشرك تناقضٌ وقرقةٌ وهدرٌ للطاقات 


ثم ض محف وعهو 

إن وجود الشرك في قلب من يدّعي الإيمان يؤدّي إلى خروجه 
عن الدينء لأنه مؤمن أساساً بغير الله تعالى؛ ووجود هذا (الغير) في 
القلب يدقع إلى ! ا الوم من الدين الحق نفسه» ينا ان 
لفن در نكا لحان رله حرت ويند رده اللا ته وهر اكد إلى 
الله عر وجل وحذه لا شريك له: 

فحن يدول سبحانة: 25331 وأهرت اللذكة نط أن 
المشرك هو من ينصب أمامه صنماً فيركع ويسجد له ويخاطبه بأبجل 
العبارات» غير أَنْ القرآن نفسه يوضّح لنا المقصود ويعطف القول 
بعبارة تفصيلية فيبين: 

 ركئيد مين نَ يبت قفوأ‎ -١ 

فإذا كان الدين قد نزل من السماءء فذلك لنكون كتلة واحدة 
ومجاباايير اي لني سحوور اع :وح نجل أن 
حياعة لشيبها فيل ثم تلذعي دجهلاً وغرورا ايها ثم تفرح 
بما لديهاء فذلك الشرك عينه بنص القرآن الكريم: 
"- وكاو شيعا 

فترى الواحدة منها تقول: ما يصبٌ في مصلحتي وما يضمن 
مصالحي فأقبله. وإِلّا فلا. وهذا هو مستنقع الشركء إذ الدين ينادي 
بتقديم أوامر الله تعالى دون المصلحة الشخصيّة أو الحريئة أو 
العشائريّة» لأن هذه المصلحة وفروعها تنافسٌ مع الله في كبريائه 
وتأسيسٌ حكم في مقابل حكم الله. 


إِنَّ أجلى وأهمّ فضائل النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار عليه 
وعليهم السلام هو آنْهِم كانوا يصرفون النظر عن المصالح الدنيوية؛ 
ويعرّضون أنفسهم لأنواع المخاطر والمصائب في سبيل اللّه تعالى 
ورضاهء بل أنْهم يليلد ولشديد ذوبانهم في ذات الله تعالى؛ لم يكن 
لينَصَوَّرَ أن لهم مصلحة غير مصلحة الإسلام وإرادة غير إرادة الله 
تعالى؛ حتى صار رضاهم رضا الله وغضبهم غضب الله بل إِنّما 
الذين شية ومدل وق رهد 

ولنا أن نلقي ولو نظرة بسيطة على بعض الشواهد التاريخية من 
سيرة الرسول الأعظم وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
لنتأكد من عظيم الدور المثالي الذي قاموا به في سبيل تحقيق وإعلاء 
كلمة الله تعالى» وبالمقابل نجد بعض أدعياء الدين الذين كانوا 
يتسترون بالدين لضمان مصالحهم وإشراكهم باللّه عزّ وجل. 

ويتضح قبح هؤلاء إذا جوبهوا بالدلائل الدينية الواضحة التي 
لاتوافق مسالكهمء حيث يرفعون عقائرهم بأن الحقٌّ معهم دون 
سواهم., فيفر حون ويطخوة, هادفين من وراء فرحهم وطغيانهم 
خداع الآخرين» حتى أن منهم من يعمل على خداع الناس من خلال 
تصوير الحقٌ باطلا والباطل حقا: 
- حكن حِرْيٍ يما لَتْهِدَ فَرَخُونَ 4 

إِنْ منشأ الفرح والإعجاب بالنفس وجذرهما عائد إلى تزيين 
الأهواء النفسية» وهذا التزيين ينتهي إلى التعلّق الأشدّ والفرح الأعمق 
بما اختار من طريق وانّخذ من موقف؛ وإن كان طريقا منحرفا وموقفا 
باطلاً. فحبٌ الهوى والذات لن يسمح للإنسان أن يرى وجه الحقيقة 
كما هوء فيميز الحكم الصحيح والمجرّد عن العواطف. 


يقول مسبحانه في الآية 4 من سورة فاطر: « أ وين د شو 
يلوه 0 حسنا. 

إِنَّ جذر جميع مآسي الإنسان الضال والمتعصّب يكمن في أنه 
يرى أعماله القبيحة ومنهجه الضال - وبداعي الانصياع والتوافق مع 
الشهوات - جميلة رائعة. ومن البديهى بمكان أن هكذا شخص لا 
تنفع فيه موعظة, ولا استعداد له للاستماع إليهاء ناهيك عن افتقاره 
إلى القدرة على التمييز بين الأقوال فيتّبع أحسنهاء فتراه غير قادر 
على تغيير مساره؛ أو محاولة ذلك حتى.. ومن كانت فيه هذه الصفة 
المدمومة: وكان هذا تييعه لأيكلف تق وعلاء المعا يش والقل 
ا ا 1 
بعد أن أدمن الكذب عليها . وهذا وأمثاله ين يتتقنى فرحاً؛ فيعلٌ نفسه 
وأعماله نموذجاً رائعاً للجمال؛ بل ويتعدّى إلى ما هو أبعد من ذلك» 
حيث يضرب بالمؤمنين الإلهيين مثالاً على القبح والبطلان!! 

ولكن ما ومَنْ هي الجهة التي تزيّن أعمال السيّئين في أعينهم 
وتؤدّي إلى أن يفرحوا لأعمالهم وأعمال حزبهم؟! 

لاريب أن السبب الأساس في كل ذلك هو هوى النفس 
ورساوس القيظاف لأنّ الأنساة للى ارتكا ال يصاب سنالة 
من الانزعاج في بادئ الأمر بلحاظ فطرته الطيّبة وضميره الحيّ 
وعقله الواقعي, ولكنّ هذا الانزعاج يضمحل شيئا فشيئا لدى تكرار 
الذنب والإصرار على ممارسته. حتى يصل الآمر إلى التجاهلء فإذا 
تكرار السوء منه» رآه جميلاً الى الحد الذي يعدّه فخراً وفضلا» فيما 
هو يزداد إثما وسقوظاً إلى أعماق الحضيض. 

وكل هذه الانحرافات نتيجة التبعيض في الدين واعتباره أداة 


ليحليق المصاتح: نمز الع يؤمن يبعض عقائية و حكامة وامن بال 
منهاء كان مهن اديت فقوأ دب ْم لأنْ الدين عبارة عن كتلة متراصّة 
وم ممصي عار وسار ديه 
وكان مصداقاً لقول القائل: #فُوّمنُ ببَعَض وَيَكَمْرُ بِبَحَضٍ 004. 

ليزن غلب القبيية عرة الالمتافه لكي الا زور 
يستسلمون لكثير من أحكامه. يخرجون بموقفهم هذا عن الاسلام 
وهم جاهلون غير ملتفتين. 

هؤلاء يؤسسون أحزاباً متنوّرة - كما يدَّعون - فتراهم يعدّون 
آية القصاص - مثلاً لسوت يا ا و ١‏ 
بقولهم هذاء بينما نقرأفي سورة الكهيف : لهل هَل لطر 1 
© ادن صَلَّ سَتَيِغْرٌ ا ا 
ين كدو وأ يعات رتيز لقو خط أقالمر كلا جز لم م يكم 
ه20 . 

إن أولئك الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتجاهلوا حكم 
اللَّه تعالى هم #عِنَ ليت ووأ ديتئك » فأسّسوا للتحرّب الباطل» 
ل مسي الح بد ع 


و20 
َي أنه قال لعائشة: (إِنّ الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً؛ هم أهل 


.١6٠١:ةيآلا سورة النساءء‎ )١( 
.1١0-1١7:ةيآلا (؟) سورة الكهفه.‎ 


البدع والضلالة من هذه الأمّة إن لكل صاحب ذنب توبة إلأصاحب 
البدع والأهواء؛ ليست لهم توبة» أنا منهم برئ وهم مني براء)(". 

والآفيمي اقيا ا فى روافهة| الدنيك كان ارلهه تقاعين 
عنه ولم يعمل به. وابتدع بدعاً في الدين كثيرة» كان أهمّها الانحراف 
بالناس وبالتاريخ عن صراط الإمامة وخلافة الرسول الأكرم مَبِِكُيةِ . 

روى الحارث بن الأعور عن أمير المؤمنين علي عَلكلاِن قال 
في حديث طويل: «سمعتٌ رسول الله عطقي , يقول إنْها سَبَكُونٌ 
فِتَن! قلت : قَمَا المَخْرَحُ ِنْهايا رسول اللّه؟ قال : كاب الله فيه خب 
قلتي رام بف وَحُكُمْ مَابََكُمْ؛ : هُو المَصْلٌ لَيْسَ بالهَرلِء 
هو الَّذِي لَائرِيْعْ بو الأهوائ وَلَاتَشْيَعُ مُِْ العُلَمَاك وَلَايَخُلقُ عن 
كثْرَةٍ رك وَلَاتَنَقَضِي عَجَائِبه وَهْوالَذِي مَنْ ترَكَهُمِنْ جبَارِقَصَمَة مه 
الله وَمَنْ بتَقَى الهُدَى فِيْ خَيِْأصَلَهُ الله هوَ حَبْل الله لمن وَهوَ 
الصّراطٌ المُسْتَقِيْم”7. 


اه لاس | الما بد وُُوع الْفِكَنٍ أَهْوَاة؟ َب ع وَأَحْكَامْ تَدعُ 
تالت بها كات الله يول فِيهًا ِجَالُ رجالا ؛ لون البَاطِلَ حَلَصَ لَمْ 
يَخْفَ عَلَى ذِي حِبى» وَلوْأَ لْحَقَّ لَص لَمْيكْنِ اياف وَلَكِنْ بو يكذ 
مِنْ هَدَاضِفْت وَمِنْ َذَاضِفْتْ َبمرَجَانِ انمع فَُاِكَ اشستَحْوَة 
الشَبْطَانٌ عَلَى أَوَِْائِهِ وَنَبجا الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ من الله الْحْسْتى0©. 


.7 ٠7” الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)» جلاء ص‎ )١( 
. 50 تفسير مجمع البيان» ج١» ص‎ )1( 


عن المتحرّبين 

آيات القرن الكريم ليست للقراءة والسماع فحسب. وإنّما 
اللازم أنْيُتلَمّسَ بها طريق الحياة القويم» وهنا نشير الى بعض النقاط 
إنطلاقاً من قوله تغالى: «حكُنٌ حِرْيٍ يما أبَتِّهِمَ فرِحُونَ 4 : 

-١‏ إِنْ آيات القرآن الكريم ليست خاصّة بتوجيه النصح إلى 
اللآخريق من دوثناء بل علينا آن تعر أنفسنا خاطين للآيات أيضاء 
فنرى ما الذي يرتبط بنا من هذه الآيات فنعمل به. 

؟- ماذا يقصد القرآن ب#فَرِحُونَ #؟ وقد وردت هذه الكلمة 
في عذة مواقع من القرآنء كما في الآية ١8/‏ من سورة آل عمران: 
#لا حَسَبَنَّ لذن يَفرَحُونَ يمآ اليم 5 حْمَدُوأبِمَا ل يَفْعَلأ فلا ف 
تتتاكم كتكرت اقل زليه 12 حَذَارك ك آية» . فهؤلاء إذا ما 
ا لس 7 
في فرحهم.. ولكنّ مصير هؤلاء - حسب الآية - عذابٌ أليم. 

م 0 اوعس دين ررس اعنم 

وجاء عن قارون ”0 
واه نا 00 0 حدر 


5 
ها 
ا 
١‏ 
ونا 
خدتة؟ 
3 
طاو 
00 
-_ 
مبعما 
قها 
اي 
0 
8 
- 
00 
1 


١ 


0 
وحطامها الزائلء فإنّ اللّه لا يحبٌ الفرحين. 
وكان قارون - كما تبيّن الآية - من نفس الناس ومثلهم» 
ولكنه حين أضاب ثروة كبيرة اتقليت هتاله . فماذا كان يعاني حقاً؟! 
وعم نّهِي في القرآن؟ هل هي عن الفرح؟ فاللّه قد أعطاه نعمة ففرح 


)١(‏ سورة القتصص. الآية:5/. 


لها أو بها.. فهل نَم إشكال في البين؟ وَلِمَ أكّد اللّه المتعال على النهي 
عن ايكون الدرء فرص ؟! 

ترى ماذا تريد الآية أن تقول؟ 

يبدو أن مصطلح الفرح الوارد في القرآن الكريم لا يقصد منه 
حالة السرور والراحة النفسية بالنعم, وإِنّْما هو التفاخر والمغالاة في 
الغرور. فقد يعطي الله عبده شيئاًء فتراه يغالي في تفاخره به إلى حدٌ 
نسيانه كل شىء آخرء فيلتفت بكلّه إلى ذلك الشىء ويغفل عمًّا سواه 
وهنا تكمن أزمة الإنسان الكبرئ. لماذا؟ 

فمن كان يتمتع بعين جميلة وانشغل بها عمّا لديه من أذن أو 
أنف أو سائر الجوارح الأخرى. فماذا سيحل به؟ لعله سيؤدي به إلى 
الصمم أو فقدان حاسة الشم. 
كلّها فى ثروته الطائلة وأنْ كل شىء يُختزل فيهاء فماذا سبيحدث له؟ 
وهل أنْ السعادة الحقيقية في المال فقط؟ وهل السعادة تتبع الغنى؟! 
في السسلامة والغاقبة والأمان. ٠‏ وهناك من هم أغنياء ولكتّهم لا 
يشكرونء وبالتالي فإنهم يعانون نقصاً عقائدياً وأخلاقياً حاذاً. 


ولعل مصيبة البشر أنهم يغفلون عمّا وهبهم الله تبارك وتعالى 
من النعم» فتراهم لا يحسنون الانتفاع بهاء والحال أن السعادة منوطة 
بطبيعة الاستفادة من النعمة.. فمن لم يكن شاكرا حقا لن يكون 
سعيداً أبداًء فلا ريب أنْ المصاب بمرض عضال - مثلاً - وهو مع 
ذلك يشكر ركه المتعدالء أككر سعادة من ذلك الجالس على كتوز 
قارون ولا يشكر ولا يحسن الانتفاع منها. 


فالذين قد بلغت بهم النعمة إلى حد الثمالة وتوجّهوا إليها 
دون سواها بكل وجودهم؛ هم الفرحون. 

فحين أصبح قارون ثريّاً جداً؛ نسي أنه كان من قوم موسىء بل 
وى ا كادم اسحاي ناص يريم سات الاروة عاب وعجر عن 
رؤية أي شيء آخر. الكثير يبدو عليهم الصلاح؛ ولكنهم إذا أنعم الله 
تعالى عليهم بنعمة ما؛ أصبحوا عبيداً لها بوث ذلك زهان تمده 
اللّه بعطائه النعمة» إلا أنهم على استعداد لأن يضحًوا بكل شيء في في 
سبيلها.. وهذا هو الفرح المذموم في القرآن”". 


- إن هذه الآية الكريية تساعدتا عن حل المشاكل 
الالسماف #اوكريس الرسضزة فالسدر كل الحدرمن ارق 
والتشرذم إلى جماعات متناحرة. فالتفرّق أمر خطير للغاية وسبب 
في البؤس. فلم أنتم غافلون فرحون؟! 


(1) لقد انتهى الأمر بهارون العباسي إلى أن يهدّد ابنه المأمون بقطع الرأس إذا 

ما حدّث نفسه بالملك من دونه يقول المأمون العباسي في رواية طويلة: 
دخل موسى بن جعفر بل على الرشيد يوما فقام إليه» واستقبله وأجلسه 
في الصدر وقعد بين يديه» وجرى بينهما أشياء». .. ثم قام فقام الرشيد لقيامه؛ 
وقبل بين عينيه ووجهه. * ثم أقبل عليّ وعلى الأمين والمؤتمن فقال : ياعبد اللّه 
!ويا محمد ! ويا إبراهيم 1 امشوا بين يدي ابن عمكم وسيدكم. خذوا بركابه» 
وسووا عليه ثيابه» وشيعوه إلى منزله... ثم انصرفنا وكنت أجرأ ولد أبي عليه؛ 
فلما خلا المجلس قلت: يا أمير المؤمنين ومَنْ هذا الرجل الذي أعظمته 
وأجللته» وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته» وأقعدته فى صدر المجلس» 
وجلست دونه» ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس» وحجة 
الله غلى خلقه» وغايفعه على عباده. فقلت: يا آمير المؤمنين ! أو ليبيت هذه 
الصفات كلها لك وفيك؟ فقال: : أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر» 
وموسى بن جعفر إمام حقء واللّه يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله مني ومن 
الخلق جميعاء وواللّه لو نازعتني في هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك» لأن 
الملك عقيم. [الإحتجاج؛ ج 7 ص .]١15-1١565‏ 


حكمة الفوارق البشرية 

حين للاحظ الجغرافياء تلاحظ أن لكل بلد إمكاناته الخاصّة 
به. فواحد فيه الغاز» وآخحر اليورانيوم؛ وثالث البترول. فلماذا لم 
يجعل اللّه تبارك وتعالى كل شيء في منطقة واحدة؟ 

السبب هو أنّه سبحانه أراد للناس أن يحتاج بعضهم بعضاً 
ليتعاونوا وليؤسّسوا للعلاقات فيما بينهم. ولقد شهدت القرون 
الثلاثة الأخيرة حروبا طاحنة بين الدول لتستولى على الإمكانات 
ومطاور القووهو نيط غلن الجا الغالمية رلاريب اذ العديه 
من البلدان انتهت إلى غلم ججدو تمصو بي الستروبةوإلى صردرة 
بناء العلاقات الدولية الرصينة» فكان كل يوم يشهد تأسيس منظمات 
ومؤسسات دولية جديدة» كالأمم المتحدة» والصليب الأحمرء 
واليونيسف. وغيرها؛ لتلتقي المصالح والدول فيما بينها. 

ذلك لأنْ البشرية رأت التعاون خيراً من التناحر مع السعي إلى 
المحافظة على المصالح الخاصّة دون التجاوز على مصالح الآخرين. 

والسؤال: لم خخلى الله الحلق بهذا الحو ةا 

الجواب: لأن المجتمع يحتاج في بناء حياته وحضارته إلى 
مختلف التخصّصات والعلوم والمهنء وإذا دققنا النظر في الاختلاف 
الحاصل في المجتمع البشريء وجدنا أن ثَّمّ هدفا إلهياً في البين» 
وهو الدفع إلى التعاون والتنسيق والاستفادة من بعضهم البعض: 
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واوا عَلّ لْرَ وَألتَفُوَىْ وَل لا ووأ عل أ الح وَالْحَدُوانَ 00# 
ولأشيك أن هذا المعاون عات ويدستس حيو لاثفينات 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:؟. 


الشعوب والدول بداء الفرح والطغيان والتفاخحر إزاء ما تملك من 
الإمكانات والنعم, فلا تظنّ في نفسها القوّة المطلقة والاكتفاء 
ا ا 0 
الإمكانات» وما يملكه الآخرون جزء آخر. ولكن حين يظنّ الإنسان 
- بسبب مالديه من نعمة - أنه أصبح يمتلك كل شيء فيتفاخر 
ويفرح, فهذا ما يؤدي إلى وقوع الفرقة والاختلاف. 

إن التفرّق والغرور بالحزب والجماعة أمر سيّء للغاية» وإلّا 
إن النقاوت آمر طبيعيء إذ لا يمك تسو النا كلهم يضورة وااعدةة 
ولا وجود لمجتمع لا تتفاوت آراء أفراده أو لا تختلف إمكاناتهم. 
بل إن اللّه سبحانه وتعالى لم يرد ولم يقدّر ولم يخطّط لذلك حينما 
خلقهم. وَإِنّما المهم في الأمر أنهم لدى تفاوتهم في الإمكانات 
والأذواق والطبائع والخلفيات التاريخيّة عليهم أن يسعوا إلى التفكير 
الجمعي وصبٌ الاختلافات في بوتقة واحدة لتكون بمثابة الفرصة 
الور ينا عا ري سي ا ارح وار لس ويم 
وهذا ما أراد اللَّهِ وقدّر: #فِظرَتَ ) َه أي مولام سَ عله 204. 

إن فطرة اللَّه تعالى ذات بُعدين, بُعَدٍ توحيدي يتّجه نحو 
الهو اعد سةسيرية الدلق. فلك قرو هو لشي ميد خامنة: 
وبذلك يحضل التفاوت الذئ قرّر له الرب الجليل أن يكون سبباً 
للتكامل وتشييد نظام رائع منسجم يجمع كل الميزات ويتّجه نحو 
السعادة البشرية.. وهذا النظام الرائع المنسجم هو الذي نادى به 
الرسول الأعظم جل وكرّس قواعده ووضح أبعاده. حتى لترى 
الدين المحمديّ قد انتشر في أرجاء المعمورة في فترة زمنيّة قياسيّة 


)١(‏ سورة الرومء الآية:0". 


رغم كل المؤامرات التي تعرّض لها ولايزال من قبل المشركين 
والمنافقين؛ ورغم كل الممارسات التي وقعت تحت مسمّاه وهو 
منها بريء.. وماذلك إلألكونه نظاماً صحيح القواعد والأصول. 
ودعا بكل رصانة إلى التعاون والعيش المشترك لتأسيس حضارة 
الفطرة الإلهية» ولدحض ظاهرة «إِحكُنٌ زب يما ته هه َرِحُونَ # 
وتكريس قاعدة ومفهوم: : #وَيَحَاوَوا عل لير وَاتَتو43 والعمل 


عرس ة غم 


بمقتضى قوله سبحانه: يَصَلٍ مغو وَيَِلَ 4122 . 

فلا ينبغى لأحد أن يغترٌ ويتفاخر على غيرة بما لديه؛ وإثما 
الجميع مدعؤون للتعاون والتوافق لبناء الحياة الطيبة» وليس 
لاتكار ها والطفياة ها 

إِنّك ع ا كران إلى 
الى بعر للك اكد اقل اراي انا معطا 1 
انظر ماذا تريد منه وتتوقع أن يساعدك.. بهذه النظرة تقام العلاقة 


المعقولة؛ فلا يفخر أحدٌ على أحد. 
إن هذه الفكرة ينبغي أن تكون المنطلق الحيّ في شتّى مجالات 
الحياة الاجتماعية. 


وى كنيهن هلافك بروسك؟ لقد يه[ اللسيككنا درك 


ورحمة. فهل تظنٌّ أنك قد استثمرت جميع فرص التعاون فيما 
بينكما؟ ربما إن ذلك لم يحدث.. ولوأنه حدث؛ لكانت الحياة 


افضل وأجمل. 


)١(‏ سورة الحجرات». الآية:17. 


من الأمور المشهورة بين بعض الناس هو أن لك أن تستشير زوجتك 
ثم تخالفها فيما ترى.. ولكنّ هذا خطأء إذ المطلوب هو أن تتشاوراثمٌ 
تخططا لحياتكما المشتركة» وحينها ستكون الحياة رائعة جميلة» ولكن 
حين تقع بينكما الفاصلة وصرتما لكل حِرْبٍ يما أَتْهِز فرِحْونَ 4 
ستعجزان عن استثمار حالة الزوجية وما يتوقع منها من تعاون وتقدّم. 

وهكذا العلاقة بين الجيران والأصدقاء وذوي القربى» ولو أن كلاً 
منهم تفاخر بما لديه وطغى على قرينه» ما كان للعلاقة الطيّبة أن تتكررّس. 

إن مفهوم قوله سبحانه: كن حِرْنٍ يما لدَتْهِمَ مرِخُونَ 4 
يعني أن كل شخص متقوقع على نفسه. منطو على ذاته» فلا تعاون 
ولا تكامل ولا سد حاجة. وهذا هو الخطر المحدق بعينه. 

يجب علينا - والحال هذي - أن نستفيد من هذا المعيار 
الأخلاقى الذي دعت إليه الآية الشريفة» باعتباره يمثل جذر السعادة 
الإنساناة :كما أن السحيم البشرى ينجي أنينظم عللاثاته بدي 
يراعي كل فرد حرمة وحقوق الآخرين» ويتعرّف على ما لديهم من 
إمكانات فيضيفها إلى إماكاناته هو لتتطور الحياة إلى حيث الأحسن 
والأرقى. 

قد عد الل جل جلاله التفاخر والغرور بالإمكانات نوعاً من 
الشرك» ويحدث ذلك حين يبدل الإنسان النعمةً التي لديه إلى معبود 
يخضع له ويقدّسه من دون الله . فقد يتحول العِلّم صنماً بعد أن يتفاخر 
ويغترٌ به صاحبه وكثيراً ما يتحوّل المال والوجاهة الاجتماعية ربا 
يعبد من دون اللّه عر وجل: #وَلا تكو وأ مت لْمَتَركِنَ © عن أ ديرت 
نا دِيتعم وكاو شِيَمًا سكل حر يما أدَتهِرَ فرَخُونَ 4. 


إِنْ الآية دقيقة كل الدقة» وتمنح المتدبّر فيها بصيرة ورؤية 


ثاقبة» تدفعه إلى عدم التشبث الجاهلي بالجماعة التي ينتمي لهاء 
وتحتّه على عدم التعضّب إلى شيء سوى الله وتعاليمه السامية. ولو 
أن المرء اعتصم باللّه وبحبله المتين المتمثل بالقرآن والعترة النبويّة 
الطاهرة؛ كان مؤمنا حقاء لآق فج" ف مها يمك أن يتحر ل إلى رب 
مدو مدق ذو الله يفعي لكا اذكهب على التاي بر القدا ب 
والأنائية اليحل متحلها الانصهاز في إزاذة الت الجليل. 


لي ات 
بصائر وسنن 
١‏ - إن تعدّد المعبود يؤدَّي إلى تعدّد الفرق والمذاهب, وهذا 
التعدّد في المعبود هو منشأ التفرّق. ل 0 
والتعصّب والأنانيّة وحبٌ الذات والعجب بها ومايتث* يتشعب عن ذلك» 
ولهذا كانت الفرق الباطلة بعدد الأهواء الباطلة. 


-١‏ إِنْ وجود الشرك في قلب من يدّعي الإيمان يؤدّي إلى 
خرويعه عر الديرة الأله مؤامن اساسا بغير اللهاتعالى. 
5 
التخصّصات والعلوم والمهنء وإذا دقّقنا النظر في الاختلاف 
الحاصل في المجتمع البشسري» وجدنا نكم هدق |لهياً: فى البين؛ 
وهو الدفع إلى التعاون والتنسيق والاستفادة من معدي اعفن 
ناوا عَلَ لير كتقو و وَلَا كاوها عل لتم 000 على 
الأخرين. 


4 


الإنابة الى الله 


الامام لرضا لكلة: جلت فداك ني قد سالث الحا عاج مكنا 


اشع ركه ايعان يك كعك عير عل بقة. 
إن ا جَعْمرٍ [الامام الباقر ئلا ] كان بَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ سأ شال اللدعة 
وجل خاجة بور نجل جات حبَاِصَوْه واشجماع تحبيه. 


2 


نم قالَ: واللّونا أخج التدق وكل عن المؤدينة ها تطلترة وذ 


لديا حبر هم ماعل لَّهُمْ يها وي شَيْءِ لذن إنَنا فر 
لاد كان يَقَولُ: ابي لِْمُؤْمِنِ أَنْيكُونَ دعاو في الرّحَاءِ نَحْوامِنْ 


دَعَائه نه ني الشُدَّق لَيْسَ ! إِذا أَغطِيّ فر قَلَاتمل الدعاء. فإنه من اللَّه عر 


2 
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وجل بِمَكَانِء وعَلَيْكَ بالصّبْرٍ وطَلَبِ الْحَلّالِ وصِلَةِ الرّجم0(". 


تفصيل القول 

تؤكد الآية غلى كون التوحيد أمراً فطرياء وتبيّن لنا زمن إضاءة 
نور الفطرة؛ وهو زمن التعرّض للمصيبة ونزول الشدائد. إنها تذكّر 
أن الإنسانإذا ما تعرّض لقليل ضرر”” إستغاث باللّه تعالى من 
صميم قلبه؛ وتعالى منه صوت الإستعانة» فيجد في نفسه الإنابة 
والعودة إلى ربه سبحانه: 
-١‏ ادا مَسَ أَلنَاسَ دحوأ رَتمُم مين إِلنّهِ # 


وهنا قد يتتبه البعض في خضمٌ هذه الحوادث فيهتدون. ولكنّ 
شطراً آخر من الناس يعودون إلى الشرك لما فيهم من قلّة النضج 
والتقليد الأعمى لأسلافهم المشركين» وذلك بمجرّد زوال الشدة 
والمحاة من الناقة: 


5 
ريشم لاس "متين 


5 - «مُرا ذا أَدَاقَهُم مْنَهُ يَحْمَةَ إِدَ ذا هرق سَنْمهُم برهم يخ كن 4. 

وهذا يعني أن فريقاً من الناس يجأرون إلى ربّهم لمجرّد أن 

7 3 

يمسّهم قليل من الصُرٌء فيزيحون الحجاب عن فطرتهم التوحيديّة؛ 
ولكنهم حين يلمسون رحمةٌ من ربهم يعودون إلى غيّهم وطغيانهم 
وغفلتهم ونسيانهم وكأن شيئاً لم يحدث!! 

وفيما يتعلّق بالتعرّض للضرّ والإنابة الى الله يشير اللّه تعالى 
() الكافي» ج35 ص5:88 . 


(5) كلمة (الضُرٌ) في مس اد نَّآسَ ضرّية جاءت بهيئة الدكرة» إشارة إلى القلّة» أي 
مس الناس ضرٌ قليل. 


إلى أن الجميع يعودون فى هذه الحالة إلى ذكر ربّهم إنطلاقاً من 
الفطرة التوحيديّة الكامنة في نفوسهم. 

ما فيما يتعلّق بالنعمة والعودة الى الشركء فإِنَ فريقاً من الناس 
ياسنورنيها ريلوةه عن ذكر اللّه تعالى» لأنْ آخرين من الناسن يذكرون 
الله في كل حال ويستمرون على الإنابة» ولا تجد تراجعاً الى الشرك 
في حياتهم. 

وقد أوضحنا لدى التدبّر في الآية (21) التي جاءت فيها 
عبارة مين إِلنَه # ؛ أن (تسين) جمم نبي ورضو إسس فاعل من 
(لوفاية) وتعني الخيلة: الربجوع المتكررء نوكي هذا إشسارة لطيفة ال 
أنْ في داخل الإنسان ميل وانجذاب فطري إلى الله سبحانه وتعالى» 
ون أسناس وجوه الإنسان قاك على الترحيد وغبادة ارب المتغال» 
فيما الشرك أمرٌ عارض أساسه الغفلة والجهل. ولكنّ هذا الغافل 
الملوّث بالشرك حين يصل إلى مرحلة اليأس؛ يجد في نفسه مرة 
اعرع اليك الى الإبماد والترعيدة قانام لبي 

جاء في الحديث أن رجلا قال للإمام الصادق تَلصَلاة: 
يابن رسول الله دلّني على اللّه ماهو؟ فقد أكثر على المجادلون 
وحيروني. 

قال لبها فئة اللددها يدك وو 11 


الوك 
قَالَ: ١فَهَلُ‏ كُسرَ بك حَبْتُ لَاسَفِيئَة تنْحِيكَ ولَا سباح ْنِيكَ)؟ 


قَالَ ل: «مَهَلَ تَعَلّقَ تَلْيْكَ هُتَالِكَ أَنَّ شَيْتاً مِنَ الْأَشْيَاءِ قَاوِرٌ عَلَى أَنْ 


206 يُخَلْصَكٌ مِنْ وَرْطَتِكَ)؟ 

قا 

قَالَ الصَّادِقٌ تل : «مَدَلِكَ الشَّيْءْ هُوَ مُوَ اللّه الْقَادِرُ عَلَى الْإِنجَاءٍ 
ع حَيْتْ لا مُنجيَ وعَلَى الإِغَانَةِ حب ح عون لا قفبع 0 

وجاء في (ربيع الأبرار) : قال رجل لجعفر بن محمد لكا 
الدليل على اللّه؟ ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر. 

فقال له: «هّل رَكِبت البَحرّ)؟ قالّ: نَعَم. 

قالّ: «هل عَصَفَّت بِكُمُ الرّبحُ حَتَى خفثمُ العَرقّ)؟ قال: نَعَم 

قالّ: «فَهَلٍ انقَطَّعَ رَجاؤّكَ مِنَ المَركَبِ وَالمَلآَحِينَ)؟ قالّ: 


عه دع 


قالّ: شل عونك أنَّنَمّ مَن يُنجيكَ2؟ قال: نَم . 


بر 


قال :«فَإِنَ ذاك مُوَّاللّه .قال اللّهتعالى: #وَادًا متك اليد 

ف لخر صَلَّ من تَدَعُوت إلّ5 |7453" طحم دا مَشَكْ آلضُد اليه 
رن 0204 

وعداون 31ل سه ط رياز الل امسن ان 

هم فى مز]د اتنا الأ متباب]ة يجا روة إلى رهم شين الططم بوب 

السبل والآمالء وهذا الجأر والإنابة أمر فطري وطبيعى مغروس 

في أعماق كلّ إنسانء ولكنّهِيمُسْدِل ستار الغفلة والخطيئة على هذا 


0 


.77١ص التوحيد (للصدوق)؛‎ )١( 

(؟) سورة الاسراءء آية/ا51. 

(”) سورة النحلء» آية "91. 

(5) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ج27 ص 8غ . 


المغروس في عمقه في الحالات الطبيعيّة من حياته؛ وحين يزاح هذا 
السثار ثثار الرغبة والاتجذاب إلى الرب سبحاته وتعالى. 

الإمام الصادق ثَلَكِدْ عمد إلى تعريف الرجل بره عبر ما 
في نفسه: لوف شك رك بعرُونَ 74". والتعلّق القلبي الذي وصفه 
الإمام إثا بظهر وى حين البأمن من كل أملء ةا شعى المرة قاهرية 
ربّه سبحانه وتعالى وقدرته على الأخذ بيده إلى ساحل النجاة. ولو 
أن هذه القاهريّة الربانيّة والقدرة الإلهيّة لم تكن موجودة. ما كان 
لذلك التعلّق والانجذاب القلبي أن يتجلّى في ساعة العسرة. 

ولاريب أن الفرق واضح بين وجود الميل والرغبة القلبية في 
داخل الإنسان» وبين معرفته بهذا الميل بصورة كاملة وإدراك الهدف 


منله. 


تعرقة اللمعير عر فة لين 

إن كان اللّه عر وجل موجوداً في نفوسناء فمهما أمعنًا النظر 
في أنفسنا عرفنا ربّنا أكثر فأكثر. قال الإمام الصادق سيتلا عن معرفة 
الرب: للم أَصْلٌ كُلّ حَالٍ سني ؛ ومُنْتهَى كل مَنْزِلَةِوَِيَِق ولِذِكَ 
َال التي #ثنة: طَلَبٌ العم فَريضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم ومُسْلِمَةا أي 
عِلم التَقَوَى والقِين وقَالَ ص تلكلة: اطْلبُوا للم ولَوْ بِالصّينِ 
شولم مَعْرِفَةٍ لنَْسِء ويه مَعْرِفَةُ الب عَرَّ وجَلَء وقَالَ التي 


2 : مَنْ َف نَفْسَهُ فَقَلْ عَرَفٌ 0 


وواضحٌ إِنَّا إِذ ولجنا في كل علم؛ وجدناه يشير إلى اللّه 


.7١:ةيآلا سورة الذاريات»‎ )١( 
.١7ص (؟) مصباح الشريعة»‎ 


سبحانه وتعالى ويدلٌ عليه. فالذين بحثوا في علم الجوارح 
وامعحيات عرضرار بم مواادله وتاك علماة لشي ايريس زر 
العلوم الأخرى. فالمعرفة تتضاعف بمضاعفة البحث والدقة» ثم الله 
تعالى الذي خلق ودبّر الأشياء المادّيّة بنظام عظيم الدقة» خلق روح 
الأنساث وجعل فبيدا الرغية والاتجزذاب ]لين ببحيت لا يجد المرء 
نافيا مرخ الأقر اده وهغر فق 

قال سبحانه وتعالى في سورة الأعرافء الآية ١15‏ : واد أَحَدَ 
رَبك م بق كم من غلُوهة رويغ عل »نم الهم 
قائلاً: #أَلَمَت رَبك 4 فأجابوا جميعاً قائلين: بل سَّهِدَنا 4. 

وواضح أنه تعالى يبضّر الناس بأنّْهم إذا رجعوا إلى أنفسهم 
عرفوه وعلموا أنه ربّهم الواحد الأحد. وعليه؛ فإن (التوحيد الفطري) 
والإيمان باللّه مغروس في أعماق روح الإنسانء والى هذه الحقيقة 
كان يستند خليل اللّه إبراهيم عفاد حينما قال للمشركين: #دَالٌَ بَلْ 
يعم هذ مو إن سكالا يلولفورت 04. 

ولاريب أن الأصنام عاجزة عن النطقء ولكن هذا الخطاب 
الإبراهيمي الحكيم هر وجدان المشركين وأيقظ ضمائرهم الغافلة 
المحجوبة؛ وكشف عن فطرتهم التوحيديّة من وراء حجب التعضّب 
والجهل والغرورء فمكثوا هنيئة +ورجعوا إلى 0 وعقولهم 
0 وحكّموهاء طفَرَجَعْوَا إل لَمْسِهِرْ مَقَالَا كر أثْرٌ 

40 --ه رت 20# 


وكالةاترليب هد اصرخة وعداي ديف اعترقر ا براتعيه 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية:57. 
(؟) سورة الأنبياء» الآية:55. 


الظالم لأنفسهم والمتمرّد على إرادة ريّهم وطبيعة ما خلق وجعل 

إِنْ الرجوع إلى النفس والعودة الى الذات» هو الأمر الذي 
إهتمت سورة الروم المباركة بالتنبيه اليه وتعليمه بعبارة: مين 
ِليّهِ4. وهذا هو الأسلوب القرآني في التعليم» حيث يربّي الإنسان 
على الرجوع إلى العقل والوجدان حين إبداء الرأي وقبل القيام 
بالعمل» وعلى أن يعتاد المرء هذا الأسلوب. ليخلق في نفسه وازعا 
نطريا بزاقب الأتكار والتقائد ويعلن عن ضيكتها آو عطتها: 

يقظة الفطرة في الشدائد 

ولك عانق احدنا لماك تسل فعرفة اللدافالن فى قلي 
الإنسان حين وقوع المصاعب والمشاكل؟ ْ 

ينبغي البحث عن الإجابة في خصائص الإنسان وأحواله. 
ففي التعاللات العاديّة يصنع الإنسان لنفسه أظارا أو داف #عمالة 
يضع فيها أفكاره وأعماله» حتى لتراه يستميت في الدفاع عن صحة 
وصلابة أفكاره وأعماله. وذلك لوبخود أنواع الحجب على قلبه 
وعكله ووجداه كعات القدر قيالله مال ووسهعات هي الدنا 
والأنانية» فتعمى بصيرته ويتصوّر ما هو خاطئ صحيحاً وماهو 
صحيح خاطتاًء ولا يسمح لنفسه بالتأمّل والمحاسبة. 

ولكم أن تتصوروا فرعون في مقابل النبيّ موسى عَلكَلاِن إذ كان 
يعدٌ نفسه ربَّء بل ورباً أعلى» ولم يكن مستعداً حتى اللحظة الأخيرة 
أن يتنازل عن عرشه الخرافي وأن يتحرر من قيود الدنياء ولكنه حين 
استشعر الخطر الجدّيء, وحانت لحظة غرقه. عاد وقال: #دَامَنتٌ 


أنه 1 إله إلى امت يده نوا ديل وَأَنَأمِنَ ملي 004. 

ففي لحظات الخطر - كما هي حالة فرعون - تفقد الأقنعة 
والألوان المزيّفة بريقها وتسقطء كما هي أشياء البيت الكماليّة التي 
تتساقط قبل كل شيء حين وقوع هِرّةٍ أرضيّة - مثلاً -. 

إن أعتى الحكام وأقواهم - في الظاهر - تراهم يتصرّفون 

إذن؛ فالفطرة التوحيدية حقيقة يحاول المرء إسدال الستار 
عليهاء ولكنه يعود إليها حين الخطر. وهذة الفطرة لسدت فيا مهما 
0007 بل هي نوع من المعرفة الأصيلة» كما قال الإمام الصادق 
تليكلة: فِي قَوْلٍ الله عَرَ وَل : «إفظرّت أنه أت فلاس ع4 
قَالَ: اطَرَهُمْ على الّوْجيد)'» فالله تعالى أودع معرفته وتوحيده 
في قلب الانسان وروحه. ولكنّ الانسان يخفيها بحجب الذنوب 
والغفلة. 


ومثيل هذا التعبير ورد في الدعاء الذي ذكره الشيخ الطوسي 
وأوصى الناس بقراءته في السحر: يا مَن قَتَقّ العقولٌ بِمَعْرِقتِها(". 
ولو أنه سبحانه لم يهبنا هذه القوّة على معرفته؛ فكيف كان لنا أن 
نتعرّ فه إليه؟ كمالو أن السدسن ماكانت استجلى للناس» تكيف كان 
لهم أن يروها؟ وإِنَ كثيراً من الأجسام والأجرام موجودة ولكنها 
مظلمة ونحن بها جاهلون, ولو أنه سبحانه لم يعطنا المعرفة به ولم 
يزؤّدنا بالوسائتل اللآزمة لإدراك وجوده اللا متناهي. فكيف كان لنا 


.4٠:ةيآلا سورة يونسء‎ )١( 
1 (؟) الكافي» ج25‎ 
.7/١ مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» ج١» ص‎ )( 


أن نعي نوره المطلق؟ ! 

نقرأ في المناجاة الشعبانيّة : 

«إلهي! هبْ لي كمال الانقطاع ليك وأِر أبصارٌ قلوبنا بضياءِ 
نظرها إِلِيكَ؛ حنّى تخرِقٌ أبصارٌ القلوبٍ حُجُبَ النورِ؛ فتصلّ إلى 
مَعْدِنِ العظمة؛ ساس ددر 


مج فر سمه 
والبلاياء حيث تدفع بالانسان إلى الإخلاصء وتعود به إلى وعيه. 
وهناك من الناس تراهم مفعمين بالإخلاص المتواصل فتتجلّى 
الحقائق الموجودة في أرواحهم ونفوسهم, تتجلى في سلوكهم في 
الحياةء كما تجري على ألسنتهم الحِكّم الإلهيّة التي أودعها الله في 
نفوسهم. وقد ورد في الحديث النبويّ الشريف شن أخلص لله 
أْبَعِينَ صَباحاً ظَهَرَتْ ينَابِيعٌ الْحِكْمَة مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِها”". 


بصائر من الآية 
ومن خلال التدبّر في الآية نستلهم البصائر التالية: 
-١‏ نسبت الآية الكريمة -كما هو الحال في سائر آيات الذكر- 


(الرحمة) إلى اللَّهِ تعالى» ولم تنسب إليه (الضرٌ) لأنّ المشاكل 
والمصائب عائدة إلى أعمال الإنسان وخطاياه. 


)١(‏ إقبال الأعمال» ج27 ص/ا1/8. 
فم عدة الداعي ونجاح الساعي» ص 1 


على أن الإنسان يستشعر حاكمية الربٌ والتدبير الإلهي في ذاته» فيما 
التعاليم الخاطئة والثقافة المنحرفة تسوقه إلى الشرك. ‏ - 

*- أشرنا الى أنَّ كلمة (ضرٌ) في قوله تعالى: لوَإدا مب َلنَاسَ 
س4 وردت بصيغة النكرة» للتدليل على قِلّة الضررء ولكنٌّ الإنسان 
ا د اع ا ا 
عا ا يتور لسار ات : إن الإِضْنَخَاقَ مَلوًا © اذا 
مَيَهُ آل جَرُوَ 4 لحرصه وقلّة حيلته وطاقته» فتراه أسرع شيءٍ إلى 
الجزع والشكوى. أمّاحين مسّهم الضرٌ وَأ رتفم مُِيينَ إِلبَهِ # 
فيعودون إليه وينقطعون له بِيدَ أنه كان من الأحرى بهم أن يكرّسوا 
في أنفسهم الانقطاع إلى ربّهم في جميع الحالات» ولكن هذه هي 
طبيعة البشرء حيث تراهم يلجؤون إلى بارئهم حين العسر وإصابة 
الضُرٌء فإذا ما زال العسر والضْرٌء ونزلت عليهم الرحمة - ولو قليلاً 
- طلبوا غير ربهم ونسوه في ساعة اليسر!. 

؛- قال سبحانه في خاتمة الآية: #إذَا مرق مَنَهُم يرَتهِرَ 
ترون 4. أي أنها انايزيت اللهغز ويمل عسبرهم على تشرج 
جماعة ممّن عَرَضوا للبلاء على إرادة ربهم فلا يعودون إليه» ولهذا 
السبب خاطبهم الله سبحانه بالملامة والتوبيخ. 

إن الأتمان سدس الساجة إلن النطاء سيية يد قن 
للمشاكل والمصاعب. وهو يتجه إلى الدعاء بشكل فطريء ويعلم 
أن عليه أن يدعو ربه بإنابة وتضرّع: #دَعَوَاأ رَتّمْر مين ِلَب 4. 

الدعاء في الشدّة والرخاء 

بلى؛ إِنْ الدعاء من المسائل الهاه مّة جداً في حياة البشرء وله 
دور مؤثر للغاية في تحقيق سعادته؛ ولطالما أوصى الرب المتعال 


ٍ بالدعاء؛ وقد نزلت آيات كثيرة بهذا الصددء كما أن الآيات التى 
تشير الى الذّكر إنما ترتبط بالدعاء أيضاً. قال سبحانه: لقُن مَايََأ 
ّ ير 117 لد كد كج فرق يَكُونُ رما 374, أي أن 
الغامدى لنوك لهو الذي يقر كم إلى ربكي باتكل يك ارم لات 
الألهية فسوف تسآلون عنه. 
ررقي الريك التدسى خطاب الحرب إلى الب ريسي 
تل أن ايَاعِيسَىء اذْكُرْنِي في َفْسِكَ أَذْكُرَكَ في َفْسِيء وَاذْكُرْنِي 
في ملك أَدْكُرك في ملا حبر من ماين يَاعِيسَىء اذْعَنِي ذَعَاءَ 
مّيق اين الذي لبس لَه مُفِيث»©. 
يجاء الى حنيت تسر «أَوْحَى اللّهِتعَاَى ِلَى َي من نيه 
لكاي ا تسبي قله أتكتك نيك 


فالمطلوب من الإنسان أن يدعو ربه دائما وأبداً» حتى في أيام 
السر والرخاءء فإذا تعرّض لمصيبة مّا ونزلت به بليّة» ودعا ربه قال: 
أي ربّ! إنني لطالما دعوتك حتى في أيام الرخاءء ولاريب - في 
ولعلّ من النقاط المهمّة فى هذه الآية الشريفة هو أنْ أهل 
الذكر إذا ما غفلوا شيئاً ما وتورطوا بشيءٍ من الشرك» فعوقبوا بالضُرٌ 
عادوا وأنابوا الى ربهم ولم يكن شأنهم شأن أولئك الغافلين دوماًء 
الساقطين في حضيض الشرك» الذين إذا ذاقوا من اللّه تعالى رحمة 
)١(‏ سورة الفرقانء آية لالا. 
(؟) الكافي» ج28 ص8/١1١.‏ 
(9) كنز الفوائد» ج١»‏ ص5 17 . 


بعد ضرّء فإنهم سرعان ما يعودون الى الشرك. 

ثم إن لغة الدعاء ليست مهمّة. إِنّما المهم أن يدعو الإنسان 
ربّه ويطلبه ويناجيه حثيثاء بل ولعل التحدّث إلى الله سبحانه باللسان 
غير مهمٌ أيضاًء إذ يكفي أن يكون القلب مقبلاً على الربٌ المتعال. 

وقد روي أن النبي إبراهيم دما المفعم بعقيدة التوحيد رفض 
عرض الملائكة عليه بالمساعدة فى ذلك الظرف العصيب حيث كان 
يُلقى به إلى قلب النار» جاء فى الحديث: 

«قتَلقَهُ جبْرَئِيلٌ في الْهَوَاءِ فَقَالَئهَلْ لَّكَ مِنْ حَاجَة؟ 
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ََالَ: آَم إلَيْكَ ملا حَسْبِي الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ. 

فَاسْتَقَبَلهُ ميكائيل فَقَالَ: ِنْ أَوَذت أَخيدت النَّانَ إن حَرَائْنَ 
الأَمَطَارِ وَالْمَاِ بيدِي. كَقَالَ الاريك 

وكا ملك الرّبح قَقَالَ: لَوْ شِئْتَ طَيَّرّتٌ النّارَ. قَالَ: لا أريد. 

َقَالَ جَبْرئِلٌ: نَاسألٍ اللّه. قَقَالَ: حشبي مِنْ شُوَالِي عِلْمَهُ 
بحالي)”". 

فقد كان النبي ابرا هيم ذاكراً دوما ولم تنقطع استغائته بالل 
شارك انهه : إن يز وز 0 وو ير 204 . ومعلوم أنْ اللّه اللطيف 
الرؤوف لا بكل أمر هكذ عبد إلى سواه في لحظات اليسر والعسر. 

ويجدر بالإنسان إذا أراد الدعاء أن يقرن دعاءه بما يعلم يقينا 
أنه دعاء مستجاب كالصلاة اخلى متعدد وآل وحن فالنه تعالى أكرء 


.١ح‎ .166 بحار الأنوار» ج78 ص‎ )١( 
سورة هودء الآية:0/.‎ )1( 


قال مولانا أمير المؤمنين كل قث قلق إلى ل شيعا 
حَاجةٌ ابد بمَسأَلَةٍالصّلَاة وعَلَى رَشُولِهِ 016ثنة ْم َل حَاجَمَكَ» فَإنَ 
لكوم من أن مال حَاجتينِ فضي إِحدَاهَُا ويَمْنَعَ الأخرَى)”2. 
وروي عنه ليلذ أيضاً: كل دُعَاءِ مَحجُوبٌ عَنٍ السَمَاء َنَى 
تُصَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَحَمَّدِ وَآله)00". 
ولنعلم أنّ الله تبارك وتعالى يحب دعاءناء ويريد لنا أن تكون 
مِييِنَ إِليَهِ * وأن نقصد بابه . روي عن الإمام الصادق مَلكثَلاٌ في 
حديث طويل أنه قال :أكْيْرُوا من أَنتَدْهُوا الله قن الل مْحِبٌ من 
عافد التؤمددة أن بدخوة وَنَذَ وعد عاك المؤدية الاشفحاتف والله 
مُصَيرٌ دْعَاءِ الْمُؤْمِنِينَيومَ لْقِيَامَةٍ ةِلَهُمْ عَمَلَّا يَزِيدُهُمْ في الْكَيْر)0". 
7- نقرأ في الآية الكريمة قوله سبحانه: إوَإدًا مَس اناس طبر . 
امار » فمس الضرٌ والدعاء والإنابة عنده غير مخصوص بجماعة 
دون أخرىق . هذه الآية في الواقع تشير إلى تلك الفطرة :الى أشياري 
إليها الآية الحادية والثلاثون: دقر وك لون هي فِظَتَ أله 
أن مس4 وهذه الفطرة هي فطرة كل الناس وغير قابلة 


- ما هو سبيل الخلاص من الشرك؟ وماذا نصنع لتتحاشى 


هج البللاغة (صبحي الصالح) » قصار الحكم» ص2057/8 رقم/ا1 7. 
(؟) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» ص .١66‏ 
[فرة وسائل الشيعة» جلا ص1 275 أبواب الدعاء» باب إستحباب الإكثار من الدعاء» 


حا. 


نفوذ الشرك إلى دواخلنا؟ وإذا نفذ فينا؛ ما نصنع لتتخلص منه سريعاً 
وتنيب إلن الله سيحانة؟ 

السيز هر القياق تبه لإناثرات لتراد ا خليك أن كدر نيه 
كلمة كلمة وجملة جملة» فقد أنزل اللّه القرآن لتفتح به أقفال عقولنا 
وقلوبنا: ألا تَرَبَوُونَألْقُوَانَ أَرَعَلَ قوب أَقعَالْهآ 04©. 

ومفتاح القلب هو القرآنء و إِنْ علة عدم تأثير القرآن في حياتنا 
هي عدم التدبّر في كلماته وآياته وسوره وسياقاته . روي عن أمير 
المؤمنين تَقِتَئلاةٍ أنه قال « الا حيري لم لبس فيو تفهمُ ااا 
حَيْرَ فى قِرَاءَ ول ب ل ار رَفِي عِبَادَةٍ لَافِقهَ فيه ألالّا 
خَيْرَ في نْسْكِ لَاوَرَعَ فيه)"". 

إن القراءة مع التدبّر تؤثر في روح الإنسان وعقله وقليه. قال 
الإمام الصادق عَلككلاة: امن قافآ وَلَمْ يَخْضَعْ لله وَكَمْ يرق قَلبِهُ 
وَلَايْنِىُ حَرَناوَوَجَلَانِي سر فَقَدِ سهان بِظَم شن الله تََلَى؛ 
وكيز خنانا مبينا)”". 


بصائر وسنن 

د إن فقا هع الداس بحاروة إلى لفو لم د اكه 
00 ا من الساس يجارو إلى ريهم لمجرّد أن يمشهم 
قليل من الضرّء فيزيحون الحجاب عن فطرتهم التوحيدية» ولكنهم 
حين يلمسون رحمة من ربهم يعودون إلى غيّهم وطغيانهم وغفلتهم 
)١(‏ سورة محمدء الآية:4 7. 


20 الكافي» ج١١‏ ص١‏ 3. 
2 مصباح الشريعة» ص8 .١‏ 


ونسيانهم وكأن شيئاً لم يحدث!. 


؟- إن اللَّه تعالى يبضّر الناس بِأنّهم إذا رجعوا إلى أنفسهم 
عرفوه وعلموا أنه ربّهم الواحد الأحد. وعليه؛ إن (التوحيد الفطري) 
والإيمان بالله مغروس في أعماق روح الإنسان. 
*- المطلوب من الإنسان أن يدعو ربه دائما وأبدأ» حتى فى 
حالات اليُسر والرخاء. 
ور لل حببببببببيببب سبي 


